كتاب حزب التحرير
نستعرض الأفكار الأساسية التي يدعو لها حزب التحرير ويبني كل دعاياته عليها، والتي يبثونها بين الناس في مناشيرهم ومحاضراتهم ومحاوراتهم وبعض كتبهم.

وليكن البدء بما ينادون به ليلاً نهاراً وصبحاً ومساءً: "الخلافة".

حيث يظهر بوضوح كامل أنهم يدعون إلى دين يسمونه "الإسلام" لكنه يختلف جذرياً عن إسلام محمد ﷺ، فإسلام محمد ﷺ بُني على خمسة أركان معروفة، بينما بُني دين حزب التحرير على ركن واحد هو الخلافة.

وقبل كل شيء يجب أن نعرف ماذا تعني كلمة "أركان" وما تعريفها؟:

قال ﷺ: "بُني الإسلام على خمس، أن يُوحد الله والصلاة والصيام والزكاة والحج". وهذه هي أركان الإسلام. أي إن الأركان هي الفروض التي لا يقوم الدين إلا بقيامها، مثل أركان البيت إذا هدمت زال البيت.

وبعد هذا التعريف لمعنى "الأركان" الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه، نستعرض بعض أقوال حزب التحرير في الخلافة:

في كتابه "منهج حزب التحرير في التغيير" 
 ص16، ما يلي:

"إن معنى استئناف الحياة الإسلامية هو عودة المسلمين إلى العمل بجميع أحكام الإسلام من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وأنظمة حكم واقتصاد واجتماع وتعليم وسياسة خارجية مع الشعوب والأمم والدول، وتحويل بلاد المسلمين إلى دار إسلام، وتحويل المجتمع فيها إلى مجتمع إسلامي.

ولا يتأتى استئناف الحياة الإسلامية إلا بإقامة الخلافة ونصب خليفة للمسلمين يبايع على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله..." أ.هـ

لننتبه في هذا النص إلى عبارة "استئناف الحياة الإسلامية، والتي هي العمل بجميع أحكام الإسلام العمل (بجميع أحكام الإسلام) من عقائد وعبادات وأخلاق (من عقائد وعبادات وأخلاق...) ". 

إن من بدهيات الإسلام التي يجب أن يعرفها كل مسلم أن العقائد الإسلامية تتجمع كلها في أركان الإيمان "الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر" وكل الباقي هو فروع من هذه الأركان.

ومن بدهيات الإسلام التي يجب على كل مسلم أن يعرفها أن العبادات الإسلامية تتمركز في أركان الإسلام "الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج للمستطيع".

ثم لننتبه إلى المقطع الأخير "ولا يتأتى استئناف الحياة الإسلامية إلا بإقامة الخلافة ونصب خليفة..." ولنعرفَ ماذا تعني عبارة "استئناف الحياة الإسلامية" نعود إلى أول النص الذي يقول "إن معنى استئناف الحياة الإسلامية هو عودة المسلمين إلى العمل بجميع أحكام الإسلام من عقائد وعبادات وأخلاق..." (من عقائد وعبادات وأخلاق...) وعقائد الإسلام مجموعة في أركان الإيمان، وعبادات الإسلام مجموعة في أركان الإسلام. حيث نرى بكل وضوح أن النص ينطق بكل وضوح وصراحة أن أركان الإيمان وأركان الإسلام وبقية والأحكام، لا يتأتى العمل بها إلا بإقامة خليفة!!؟؟. وهذا يعني بكل وضوح أنه في حال عدم وجود خليفة لا يتأتى العمل بأركان الإيمان وأركان الإسلام وبقية الأحكام، وهذا يعني بكل وضوح أن إقامة الدين الإسلامي تتوقف على إقامة الخليفة.

إذن فنحن أمام دين جديد مبني على ركن واحد هو الخلافة، وهو دين لم يعرفه رسول الإسلام محمدٌ ﷺ، وعلى أحسن التبريرات الغثائية، يكون ديناً فيه أركان إيمانٍ وأركان إسلامٍ، لكن لا قيام لها إلا بركن الأركان الذي هو الخلافة، والذي اكتشفه حزب التحرير بوحي مباشر من مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو" الواضح كل الوضوح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، الظاهر البين لكل من يرى بعينيه، بينما هو غامض خفي عند كل الغثاء الذين يرون بآذانهم، الذين اقتنعوا بأوهام لا وجود لها إلا أنهم سمعوها مئات المرات وألوفها طيلة السنين الممتدة، فصاروا يرونها بوهمهم حقائق واقعية.

وطبعا، هذا الدين الذي يقوم على ركنٍ واحد هو الخلافة، أو يقوم على ركنٍ لا تقوم بقية الأركان والأحكام إلا بوجوده، هذا الدين الذي سموه "الإسلام" لم يعرفه رسول الإسلام محمد ﷺ، وبدهيا أنه ليس من تعاليمه ولا وجود له في الدين الذي جاء به.

والنصوص في هذا المعنى كثيرة في كتبهم، نذكر منها (على سبيل المثال):

في كتاب "حزب التحرير" ص 18-19، يقول:

"أما بغية العمل لإعادة دولة الخلافة والحكم بما أنزل الله إلى الوجود، فلأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على المسلمين التقيد بجميع الأحكام الشرعية، وأوجب عليهم الحكم بما أنزل الله، ولا يتأتى ذلك إلا بوجود دولة إسلامية، وخليفة يطبق على الناس الإسلام" أ.هـ

لننتبه في هذا النص، إلى عبارة "أوجب على المسلمين التقيد بجميع الأحكام الشرعية" وماذا تعني عبارة "جميع الأحكام الشرعية" التي تبدأ بأركان الإيمان وأركان الإسلام، كما يعرف ذلك كل المسلمين، ثم لننتبه إلى قوله "ولا يتأتى ذلك إلا بوجود دولة إسلامية، وخليفة..." حيث الوضوح كامل أن الخليفة هو الركن الوحيد، أو هو ركن الأركان الذي لا قيام للأحكام الشرعية كلها بدونه.

ونصٌ آخر في نفس الكتاب، ص19، يقول:

"والمسلمون منذ أن قضي على دولة الخلافة في الحرب العالمية الأولى يعيشون بدون دولة إسلامية، وبدون الحكم بالإسلام، ولذلك كان العمل لإعادة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنزل الله إلى الوجود فرضا حتميا، يوجبه الإسلام، وهو واجب محتم، لا خيار فيه، ولا هوادة في شأنه، والتقصير بالقيام به من أكبر المعاصي... ولأن القعود عنه هو قعودٌ عن القيام بفرضٍ من أهم فروض الإسلام إذ يتوقف عليه إقامة أحكام الإسلام، بل يتوقف عليه إيجاد الإسلام في معترك الحياة..." أ.هـ

لننتبه في هذا النص إلى عبارة "...إذ يتوقف عليه (على قيام الخلافة) إقامة أحكام الإسلام، بل يتوقف عليه إيجاد الإسلام في معترك الحياة.." حيث يظهر فيها بوضوح صارخ أن وجود الإسلام وإقامة أحكامه يتوقف (يتوقف) على إقامة الخلافة، وهذا يعني أن إسلام حزب التحرير مبني على ركن واحد هو الخلافة، وهذا يعني أنه دين لم يعرفه رسول الإسلام ﷺ، لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ مبني على أركان إيمان وأركان إسلام ليس فيها ولا منها الخلافة.

وفي كتاب "الخلافة" ص9، نقرأ ما يلي:

"والقعود عن الإقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر المعاصي لأنها قعودٌ عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام، ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين، بل يتوقف عليه إيجاد الإسلام في معترك الحياة..."

نلاحظ في هذا النص أنه يصف إقامة الخليف بأنها "فرض من أهم فروض الإسلام"، ويعرف كل من يعرف الإسلام أن أهم فروض الإسلام هي أركان الإيمان وأركان الإسلام، وبما أن قيام الخليفة هو من أهم فروض الإسلام، إذن فهو ركن من الأركان. وهذا شيء ما جاء به رسول الإسلام ﷺ.

لكن الجملتين الأخيرتين اللتين هما: "يتوقف عليه إقامة أحكام الدين، بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة" تجعلان إقامة الخليفة هو الركن الوحيد لإسلام حزب التحرير. وهذا يعني أن إسلام حزب التحرير يُبنى على ركن واحد هو الخلافة. وهذا يعني أنه غير دين محمد ﷺ.

وفي نفس الكتاب "الخلافة" في الصفحة 10 نقرأ:

"...استحقاق المسلم العذابَ على تركه أي فرض من الفروض التي فرضها الله (تعالى) عليه، لا سيّما الفرض الذي به تنفذ الفروض وتقام أحكام الدين...".

نلاحظ من هذا النص أن حزب التحرير يجعل الخلافة هي الركن الوحيد، وذلك بوصفه لها أنها "الفرض الذي به تنفذ الفروض وتقام أحكام الدين"، وهذا دين جديد.

إن في هذه النصوص كفاية كافية، ولو تتبعنا كتب حزب التحرير ومناشيره لرأينا فيها مئات النصوص بهذا المعنى، ويعرف الجميع أنه ليس لحزب التحرير أي شغل شاغل إلا الخلافة والحكام.

النتيجة: دين حزب التحرير مبنيٌّ على ركن واحد هو الخلافة، وهذا الركن ليس من الدين الذي جاء به محمد ﷺ، بل اخترعه منظروا حزب التحرير (؟؟). وهنا نذكّر حزب التحرير والمخدوعين بحزب التحرير، نذكرهم بقول الله سبحانه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم" (الشورى:21) ونذكرهم أن الشرك لا يكون طريقا للإسلام.

وهنا قد يأتي غثائي (وما أكثرهم) ليقول: إن حزب التحرير لم يقل إن الخلافة ركن، فكيف يُتّهم هذا الاتهام؟

والجواب: إن عدم إطلاق حزب التحرير اسم "الركن" على الخلافة لا يقدم ولا يؤخر، لأنه يصفها بالوصف الذي لا يوصف به إلا الركن الذي لا ركن غيره، والذي رأينا أمثلةً منه صارخة. وضرب المثل يفيد:

فلو قال صياد أنه صاد حيوانا هو أقوى الحيوانات وله شعر كثيف بين كتفيه يُسمّى "اللبدة" وله صوت قوي يُسمّى الزئير...

فهل، مع هذا الوصف، نحتاج إلى أن يقول لنا هذا الصياد اسمَ هذا الحيوان؟ طبعاً لا نحتاج، لأن هذا الوصف لا يوصف به إلا الأسد.

وهل لو قال قائل إن هذا الحيوان هو الأسد، فهل يقال له إن الصياد لم يقل إنه صاد أسداً، فمن أين جئت بهذا؟ وكيف تفتري عليه؟!.

طبعاً، لا يقال له هذا القول إلا من قبل مازحٍ أو مكابر عنيد. وكذلك وصف حزب التحرير للخلافة، فهو يصفها بالوصف الذي لا يوصف به إلا الركن. وعندما نقول إنه يجعل الخلافة الركن الوحيد في الإسلام، أو، على الأقل، ركن الأركان، فهذا صحيح، لا يماري فيه إلا مازح أو مكابر عنيد، ونصوصهم في هذا الموضوع مبثوثة في كتبهم ومناشيرهم وأقوالهم وهي صارخة صارخة رأيناها.

وقد يأتي أيضاً غثائي (وما أكثرهم) ليقول: ألا تريد أن تقوم الخلافة الإسلامية؟

والجواب: إن وحدة المسلمين في دولة إسلامية واحدة مطلبٌ لكل مسلم، والعمل على تحقيقها بالأساليب الصحيحة السليمة واجب، لكن هذا لا يمكن أن يكون بتحريف الدين الذي أنزل على محمد ﷺ، حيث نكسب الإثم بدلاً من الأجر، ونبيع الآخرة بتقديم دنيانا للماركسية لتقيم إسرائيل الكبرى وتحقق نبوؤاتها بأساليبها الدجلية التي تخادعنا بها، ونكون قد خسرنا الدنيا والدين والآخرة، وإن كان يوجد من يظن أن هذا الطريق يمكن أن يؤدي إلى دولة الإسلام، فهو إما واهم مخدوع أو ماكر مخادع عدو للإسلام.
وقد يقول قائل إنها ستقوم على دين الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ، فنقول له إن الحق لا يوصَل إليه عن طريق الباطل، إذ الباطل لا يمكن أن يقود إلا إلى باطل، وما بني على باطل فهو باطل، والغاية لا تبرر الوسيلة، وطريق الشرك لا تؤدي إلى الإسلام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيّبا.

إن طريق حزب التحرير لا توصل إلا إلى الماركسية، وقد رُفع لهم شعار "الخلافة" لخداع المسلمين ودفعهم لإزالة الحواجز والأنظمة التي تقف أمام الماركسية، وبالتالي إسرائيل الكبرى.

ولقد مرّ على المسلمين أمثلة كثيرة كثيرة (في الاتحاد السوفياتي حيث تحرك المسلمون جهاداً في سبيل الله للقضاء على النظام القيصيري بدفعٍ ومدٍّ من البولشفيك، وفي مصر للقضاء على الملكية وفي سورية والعراق وليبيا وتونس – بل والجزائر أيضا – وفي أفغانستان وإندونيسيا وأثيوبيا والصومال واليمن الجنوبي قبل الوحدة... وغيرها) حيث سار المسلمون فيها في مثل الطريق الذي يرسمه حزب التحرير، فكانت النتيجة هي الوصول إلى النظام الماركسي الذي أباد ملايين المسلمين، بل عشرات الملايين، بل مئاتها، وشرد الملايين من المسلمين، وحشر في سجون التعذيب الرهيبة الملايين، وفتن الملايين عن دينهم – (هذا عدا عن حوالي ثلاثين مليون من المسيحيين الذين أبيدوا ومئات الألوف الذين شردوا وسجنوا) – ثم لم يشعر المسلمون بكل هذا رغم وضوحه وعلنيته وصراخه وعويله؟!؟! وهذا أمر عجيب عجيب عجيب جدّاً جداً جداً.

وفيما يأتي من الأدلة البينة الكثيرة (وهي هنا بعض من كل) على أن حزب التحرير يعمل للماركسية وللقضاء على الإسلام بطرحه شبهات وضعها مجلس دراسات المحور "تل أبيب – موسكو" ظاهرها الإسلام، وتطبيقُها لا يقود إلا إلى النظام الماركسي، وبالتالي إلى إسرائيل الكبرى.

ونبدأ بهذه النقطة التي هي أن الإسلام وأحكامه لا يقوم إلا بالخلافة، والتي هي مناقضة لقوله تعالى في سورة النور: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم..." (النور:55). أي إن الإيمان والعمل الصالح هما الذان يقودان إلى الاستخلاف في الأرض، وليس العكس الذي يقوله حزب التحرير.

ومقولة حزب التحرير هذه مناقضة لقوله تعالى في سورة الرعد: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، وهذا يعني أن المجتمعات إن لم تكن أهلاً للاستخلاف فلا استخلاف، وهذا عكس ما يدعو له حزب التحرير.

لكن الشيء المثير للدهشة والتساؤل هو أن حزب التحرير يأخذ مقولته هذه، التي تقترب كثيراً  من العقائد الوثنية، يأخذها من الماركسية!!؟؟، فمثلاً، نقرأ قولاً للينين من أقواله الكثيرة في هذا الموضوع، فيقول: "إذا تصور المرء أن الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية يمكن أن يتم دون إكراه ولا ديكتاتورية، لأغرق في الحماقة وأعطى البرهان على طوبويةٍ في منتهى الرعونة. ولقد عارضَتْ نظرية ماركس منذ زمن بعيد جداً، وبأكبر الوضوح، هذه الرعونة الديمقراطية البرجوازية الصغيرة والفوضوية 
" أ.هـ

وقول آخر من أقوالهم الكثيرة، لِـ "سيليزنيوف" و"فيتيسوف" كاتبي كتاب "ما هي الشيوعية العلمية" يقولان: "إن مسألة إقامة السلطة هي المسألة الرئيسية في النضال الطبقي. فالكادحون، إذ يقيمون سلطتهم في المجتمع إبان الثورة، إنما يستخدمونها كوسيلة لتأدية المهام الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. عند ذلك يدور الحديث عن تحويل جميع مرافق الحياة الاجتماعية تحويلاً واعياً وهادفاً لصالح الكادحين 
" أ.هـ

وأصل هذه الفكرة في البروتوكولات. فقد جاء في البروتوكول الأول:

"...إن الأتقراطي (الحاكم المطلق) وحده الذي يستطيع أن يرسم خططاً واسعة، وأن يعهد بجزء معين لكل عضوٍ في بنية الجهاز الحكومي، ومن هنا نستنبط أن ما يحقق سعادة البلاد هو أن تكون حكومتها في قبضة شخص واحد مسؤول..".

إذن، فحسب لينين، ومن قبله ماركس وبروتوكولات حكماء صهيون، ومن بعدهم ستالين والماركسيين كلهم، لاتقوم الاشتراكية إلا بقيام الحاكم الذي يفرضها. فإذا ألبسنا هذه النظرية ثوباً إسلامياً تصير "لا تقوم أحكام الإسلام إلا بقيام خليفة يفرضها"، وهي مقولة حزب التحرير!.

فمقولة حزب التحرير، كما هو واضح، منبثقة من تعاليم البروتوكولات والماركسية ومنسجمة معها، ومناقضة لآيات القرآن الكريم!! فهل توجد علاقة بين حزب التحرير والبروتوكولات والماركسية??.

هنا، وقبل متابعة أفكار حزب التحرير وعلاقتها بالبروتوكولات والماركسية، نتوقف لنستعرض أهم قواعد الدعاية التي يعتمد عليها منظّرو الماركسية بجميع أسمائها، في إنشاء شعاراتهم وفي أساليب طرحها بين الناس لإقناع الناس بها، والتي اكتشفها، أو اكتشف فعاليتها مجلسُ دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو" بالتجارب الكثيرة المبنية على شعارات ينشرونها بين الشعوب، وخاصة بين الشعوب المقيمة في ما يسمونه "أرض الميعاد"، ينشرونها بأسلوب التكرار والتكرار والزمن، حسب قواعد الدعاية التي سنراها فيما يأتي، وبواسطة كوادرهم (التجمعات اليسارية بجميع أسمائها، منها حزب التحرير) الغافلة الغثائية في أكثر قواعدها وأفرادها، الواعية لما تفعل في قياداتها الفعلية التي تكمن وراء القيادات الظاهرة أو بين القواعد، وأحيانا في القيادات الظاهرة ذاتها.

وبروتوكولات حكماء صهيون المشهورة هي المنطلقات، أو الأسس التي بنيت عليها تجارب مجلس دراسات المحور السرّي "تل أبيب – موسكو" في القرن العشرين الميلادي، وقد كانت البروتوكولات خلاصة تجارب العهود التي سبقت مؤتمر بال سنة 1897م، ثم طُوّرت كثيراً بعد ذلك، فعُدّل بعضها وألغي بعض آخر وأضيف إليها الكثير. وقد بدأ تطويرها الواسع منذ أن سيطر البولشفيك على روسيا ومستعمراتها الإسلامية التي تزيد مساحتها على 16 مليون كم2، وذلك منذ أواخر سنة 1917م. (مساحة سيبيريا وحدها 12 مليون كم2).

وعندما أقول أنهم اكتشفوا قواعد البروتوكولات بالتجارب الكثيرة التي سبقت مؤتمر بال بزمن طويل، فأنا لا أقول هذا اعتماداً، فقط، على استقراء حقائق التاريخ الحديث المتعلق بهذا الموضوع، وإنما، أيضا، بناءً على تصريحاتهم. فمثلاً، نقرأ في البروتوكول الأول:

"إن الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا – ونحن نضع خططنا – ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد.

وبين أيدينا خطة عليها خط استراتيجي موضّح، وما كنا لننحرف عن هذا الخط إلا كنا ماضين في تحطيم عمل قرون". أ.هـ

- لننتبه إلى عبارة "عمل قرون".

ونقرأ في البروتوكول الخامس:

"إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل. إن كان في معسكر أعدائنا عبقري فقد يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكون كفؤاً لأيد عريقة كأيدينا.

إن القتال بيننا سيكون ذا طبيعة متهورة لم ير العالم لها مثيلاُ من قبل، والوقت متأخر بالنسبة إلى عباقرتهم. وإن عجلات جهاز الدولة كلها تحركها قوة، وهذه القوة في أيدينا هي التي تسمى الذهب". أ.هـ

- لننتبه إلى عبارة "لأيدٍ عريقة كأيدينا" وعبارة "والوقت متأخر بالنسبة إلى عباقرتهم".

ونقرأ في البروتوكول الرابع والعشرين:

"... كي يعرف الجميع أن من يستطيعون أن يحكموا إنما هم الذين فُقّهوا تفقيهاً في أسرار الفن السياسي وحدهم. وهؤلاء الرجال وحدهم سيعلمون كيف يطبقون خططنا تطبيقاً عمليا مستغلّين تجاربنا خلال قرون كثيرة..". أ.هـ

لننتبه إلى عبارة "تجاربنا خلال قرون كثيرة".
الفصل الثاني
أهم قواعد الدعاية
كل قواعد الدعاية مبنية على قوانين علم النفس وعلم النفس الاجتماعي، التي اكتشفت ويكتشفها باحثو مجلس دراسات المحور "تل أبيب – موسكو" بواسطة كوادرهم المنتشرين بين الشعوب، وخاصة بين الشعوب المقيمين فيما يسمونه "أرض الميعاد"، يبثون فيها الشعارات المدروسة والأفكار الموجهة، ثم يدرسون آثارها ونتائجها في تصرفات الناس، فيعدّلون ما يرون تعديله، ويطوّرون ما يرون تطويره، ويلغون ما يرون إلغاءه، ويثبتون ما يرون تثبيته.
والدعاية بجميع أساليبها وأنوعها، هي سلاح الوحيدُ في غالب الأحيان، والرئيسيُّ في كلها، وللدلالة على ذلك وتوكيده أورد نتفاً من أقوالهم في هذا الموضوع.
يقول لينين: ".. إن الثوروية المبتذلة لا تدرك أن الكلام هو أيضاً عمل، وهذه الحقيقة ثابتة لا جدال فيها، مطبقة على التاريخ بوجه عام أو على المراحل التاريخية التي ينعدم فيها نشاط الجماهير السياسي السافر 
...".
ويقول أيضا، منتقداً مرحلة معينة من الحركة الماركسية في فرانكفورت: ".. وكانت الحركة قد "أدت" فيها "إلى ضرورة" النضال المسلح، وغدا فيها مجرد التأثير بواسطة الكلام (الضروري مئة مرة أكثر في مرحلة التحضير) جموداً وجبناً 
..." أ.هـ
طبعا، الكلام الذين يعنيه لينين هنا، هو الكلام الموجّه إلى الجماهير لإقناعهم بالأفكار الماركسية، وهو ما يسمّى "الدعاية".
ولننتبه إلى قوله "وغدا فيها مجرد التأثير بواسطة الكلام (الضروري مئة مرة أكثر في مرحلة التحضير)" والذي يعني أن الكلام (الدعاية) ضروري في مرحلة النضال المسلّح، لكنه ضروري مئة مرة أكثر قبل ذلك، في مرحلة تحضير الجماهير. وهنا يتوضح أن الواجب علينا واجباً كبيرا جداً هو دراسة أساليب هذا التحضير للجماهير.
ومن أقوال بريجنيف في موضوع الدعاية. "إن الكلمة الحزبية المتأججة كانت وستظل سلاحاً ماضيا بيد الحزب، ويجب استعمال هذا السلاح بحكمة 
" أ.هـ (السؤال: ما هي الحكمة وكيف تكون؟).
وهذا قول لـ "ستروفه" وهو أحد منظّري المنشفيك، يذكره لينين في صدد نقده له، يقول لينين: ".. والسيد ستروفه أَصْرح بهذا الصدد. فاسمعوه: "أما فيما يخص الانتفاضة المسلحة أو الثورة من الناحية التكتيكية، فإن الدعاية للبرنامج الديمقراطي بين الجماهير هي وحدها التي تستطيع أن توفر الشروط الاجتماعية والنفسانية التي تتطلبها الانتفاضة المسلحة العامة 
...".
وهذا قول للمنظّرَيْن البلشفيَّيْن المارّ ذكرهما "سيليزنيوف وفيتيسوف" يقولان: "وقد علّم لينين الشيوعيين خوض نضال مديد وعنيد في سبيل كسب النفوذ وسط الجماهير الكادحة.
وأشار لينين إلى أن "...الإخلاص المتفاني للثورة وتوجيه الدعاية الثورة للشعب لا يذهبان أدراج الرياح، حتى عندما تفصل عقود بكاملها الزرع عن الحصاد... 
".
ويقولان أيضا: "وقد عالج لينين في نظريته للثورة الاشتراكية مسائل تهيئة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة لأجل تحقيق الثورة، واستراتيجية وتكتيك هذا النضال... 
". أ.هـ
نعرف أن تهيئة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة، وغير العاملة والكادحة لا يكون إلا بالكلمة، إلا بالدعاية.
ويقول الكاتب الانكليزي "كاريوهنت" في مقدمة كتابه "النظرية والتطبيق في الشيوعية":
"إنه بسبب الدعاية الشيوعية المتدفقة كالسيل، والتي هي أقوى الأسلحة الشيوعية، لا يكاد الباحث يعرف من أين يبدأ، وبالرد على أي مزاعم يستهلُّ تفنيده لطوفان الدعاية الشيوعي، فالدعاية الشيوعية تعمل بكل السبل الشريفة وغير الشريفة، في كل مجال، وتقول كل شيء، وأي شيء يخدم الدعوة للشيوعية والشيوعيين، وفي كل موضوع، بحيث يجد الباحث نفسه في مواجهة خضمّ من الأقاويل والمزاعم والبيانات، وفي مواجهة سيل جارف من الدعاية يحتاج لمراكز متخصصة في البحث لإثبات أن السواد الأعظم من هذه الأقاويل والبيانات والدعايات هو نسيج خالص من التلفيق والكذب وابتداع ما ليس بحقيقيٍّ ولا بصدقٍ في شيء، وحتى إذا وُجد في كل دولة جهاز ينهض بهذا العبء، فإن ما سيخرجه من دعايات ممحصة لبيانات الدعاية الشيوعية لن يُقرأ من طرف الذين وجهت إليهم تلك الدعاية، لأن أولئك يندر فيهم من يقرأ شيئا يمت للبحث العلمي العميق، فعقولهم تتناسب من تلك الكتيبات المبسطة المخلّة بالمنطق والواقع في آن واحد 
" أ.هـ
ألفت النظر في هذا النص الأخير إلى نقطتين:
- النقطة الأولى: قوله "إن الأقاويل والبيانات والدعايات الماركسية نسيج من التلفيق والكذب... ألخ" أ.هـ
أقول: ومع ذلك فهي لا تخلو من بعض الحقائق التي إن تجاوزت نسبتُها الواحد بالمئة وصار لها أجنحة فقد لا تصل إلى خمسة بالمئة. ونرى الشيء نفسه في مناشير حزب التحرير!!؟؟
- النقطة الثانية: قوله "... تلك الكتيبات المبسطة المخلّة بالمنطق والواقع في آن واحد"، حيث نرى الشيء نفسه في مناشير حزب التحرير، فكلّها مخلّة بالمنطق والواقع، وقد لا يخلو بعضها من بعض المنطق وبعض التوافق مع الواقع، لكن نسبتها، ولو طارت، فلن تصل إلى خمسة بالمئة ولو كانت مزود بمحركات بوينغ.
وأضيف أيضاً قولاً في موضوع الدعاية الشيوعية لرجلٍ أحاط بأسس الماركسية وأفكارها ونظمها وآرائها إحاطة المنتمي الذي درسها بعمق من داخلها وعايش دعاتها ومريديها ومعتنقيها وخالطهم، لرجلٍ كان شيوعياً درس الماركسية دراسة شاملة بكل امتدادتها في الآفاق وفي الأعماق. حيث قادته هذه المعرفة المتعمقة جداً بالماركسية إلى معرفة حقيقتها المرّة الدجلية الإرهابية الخداعية، فهداه الله سبحانه، ثم نشر في عدة كتب ما عرفه عنها بالأدلة من كتبها وصحفها ونشراتها وأساليبها وأعمالها. إنه طارق حجّي، من مصر، يقول:
"...فسلاح الماركسية الأول هو الدعاية الديماجوجية ذات اللجاجة التي لا تبارى ولا تضاهى في قدرتها على مواصلة الأكاذيب ونشر البيانات والأرقام والإحصاءات المضللة والدعايات المشوِّهة لأخلاق وذمم وعقول وسِيَر كل أعداء الماركسية ورافضيها، وبل وحلفائها الذين انتهى – بالتطور الماركسي – دورهم على ساحة الائتلاف المرحلي التكتيكي 
". أ.هـ
ونرى لهذا كله أصلاً في البروتوكولات، حيث نقرأ، مثلاً، في البروتوكول الخامس: "إن من بين مواهبنا الإدارية موهبة حكم الجماهير والأفراد بالنظريات المؤلفة بدهاء، وبالعبارات الطنانة، وبسنن الحياة وكل أنواع الخديعة الأخرى...". أ.هـ
ونقرأ في البروتوكل التاسع: "ولقد خدعنا الجيلَ الناشئَ من الأمميين، جعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التام..." أ.هـ
والسؤال: ما هو هذا التوافق العجيب في هذه الأساليب التي يحرمها الإسلام، بين الماركسية والبروتوكولات وحزب التحرير؟؟! وما هي العلاقة بينها؟؟! (نعود إلى لدعاية).
إذن، فكما قلنا آنفا، الدعاية هي سلاح الماركسية الوحيد في كثير من الأحيان، والرئيسي في الأحيان الأخرى. لذلك يجب علينا أن نحيط علماً بالدعاية لنستطيع التوقي من هذا السلاح الماركسي الرهيب.
لكن، يجب أن نعرف أن كل شيء في هذا الوجود، يسيّره الله سبحانه وتعالى حسب سننٍ أَمَر بها سبحانه، يخضع لها كل مخلوقات الله سبحانه من أعظمها وأكبرها حتى أصغر جزيءٍ فيها، من أحياء وجمادات، وقد سماها القرآن الكريم "سنة الله في خلقه" (ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) (فاطر:43)، وسماها "أمر الله" (ألا له الخلق والأمر) (الأعراف:54)، (يتنزل الأمر بينهن) (الطلاق:12)، (وكل أمرٍ مسْتقر) (القمر:3)، وسماها "كلمات الله" (ولا مبدل لكلمات الله) (الأنعام:43)، (لا تبديل لكلمات الله) (يونس:64).
وسنن الله في خلقه هي التي تسمّى في هذه العصور "القوانين الطبيعية. أو القوانين الكونية" وإذا أردنا أن نفهم الواقع، أن نفقه الواقع، يجب علينا أن نعرف سننه سبحانه في الواقع الذي نريد أن نعرفه، أن نفقهه، أن نفهمه، أن نعرف حقيقته، يجب أن نفقه القوانين التي تهيمن عليه.
إن سبب تخلف المسلمين هو الجهل بشكل عام، والجهل بسنن الله في خلقه بشكل خاص. ويهمنا هنا علماء الشريعة بشكل خاص، لأنهم هم قادة الأمة وموجهوها، عندما يسمع الناس منهم كلمة يأخذونها على أنها من تعاليم الإسلام، من تعاليم الوحي الإلهي.
وكذلك الدعاية وتأثيرها في الجماهير، فهي تخضع لسنن صارمة تأخذ مجراها، وكل ما فعله ويفعله منظرو مجلس الدراسات اليهودي هو بث الأفكار التي يريدونها في المجتمعات بواسطة كوادرهم، ثم يرون تأثيرها في الجماهير ورُدُودَ فعلهم، وردودَ فعل الطبقة الحاكمة تجاه تصرفات الجماهير، فيعدلون، حسب اجتهاداتهم، ما يرون تعديله، ويلغون ما يرون إلغاءه، ويطوّرون ما يرون تطويره، ويضيفون ما يرون إضافته. إنها عملية لا تكلفهم شيئا إلا خبراء درسوا القوانين الطبيعية المختصة بالموضوع الذي يريدون طرحه، ووجود كوادر تبثه بين الناس بالأساليب التي سنراها، مع وجود المال الكافي لمثل هذه العمليات. وليس هناك قوى سحرية ولا كهرطيسية، وليسوا أشخاصا لهم أية ميزات خاصة سوى النوايا الشريرة والحقد على البشرية كعقيدة يؤمنون بها.
وأختم هذه البيانات، أو التوجيهات بتوجيه للينين، من توجيهاته الكثيرة في هذا الموضوع، يقول:
"طالما كان الأمر مسألة كسب طليعة البروليتاريا إلى جانب الشيوعية، فإن الدعاية تحتل مركز الصدارة، أما حينما تكون المسألة مسألة نشاط عملي للجماعات وللتنظيم والجيوش الجرارة، ولحشد جميع الطبقات في مجتمع معين، وذلك استعداداً للمعركة النهائية الحاسمة، فإن الدعاية تعمل وحدها...". أ.هـ
أقول: ما دام للدعاية هذه الدرجة الكبرى الكبرى من الأهمية الكبرى الكبرى عند الماركسيين، إذن، فلكي نفهم الماركسية ونفهم أعمالها، يجب علينا أن نعرف ولو بإيجاز، قواعد الدعاية (أو قوانينها):
قواعد الدعاية (أو قوانين الدعاية)
يمكن تقسيم هذه القواعد الدعائية إلى قسمين:
أ- قواعد عامة.
ب- قواعد خاصة بالماركسية وفروعها (أو على الأصح، باليهودية وفروعها).
– من القواعد العامة –

1- قاعدة "عاملا الاقتناع هما التكرار والزمن" وهي أهم القواعد.
إن اقتناع المرء بفكرةٍ ما خاضعٌ، بشكل رئيسي، إلى تكرار سماعه لتلك الفكرة طيلة زمن كاف. والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة في كل المجتمعات (حتى الحيوانية).
فالذين ألّهوا إنساناً وعبدوه، إنما قبلوا ذلك بسبب تكرار الفكرة عليهم على مدى زمنٍ كاف.
والذين يصفون أئمةً لهم بصفات الألوهية ويسجدون إلى قبورهم ويطلبون منهم ما لا يُطلب إلا من الله سبحانه ثم يقولون إنهم لا يتخذونهم آلهة، إنما يقبلون هذه الأفكار والأعمال بسبب تكرارها أمامهم وعليهم طيلة زمن كاف.
والذين ينحتون الأصنام ثم يعبدونها على أنها آلهة، إنما يفعلون ذلك ويقبلونه بسبب التكرار والزمن.
والأمثلة كثيرة، منها المسلمون الذين يتبنون في السياسة أفكاراً طفولية بعضها مضحك مبكي، ثم يسمونها "صحوة إسلامية"، إنما قبلوا هذا وتبنوه بسبب التكرار والزمن، بسبب شعارات مدروسة كررها عليهم الماركسيون وما تفرع عنهم (مثل حزب التحرير) طيلة أزمنة كافية حتى صاروا يرونها بأوهامهم حقائق واقعية، وما هل إلا أوهام ليس لها أي وجود في الواقع.
[......]
...وباهتاً جدا بين الشيعة في بلاد المسلمين.
وهكذا نكون، بهذا الصراخ الصاخب ضد التبشير أو التنصير، قد أحيينا هذا الاحتمال الميت أو شبه الميت، وصرنا نراه غيلانا زاحفة تلتهم المسلمين بالملايين، دون أن يكون لذلك حقيقة، وبهذا الصراخ الصاخب ضد التبشير والتنصير أسدلنا غطاءً كثيفا على عشرات الملايين من المسلمين الذين تمركسوا، والماركسية، بجميع أسمائها، أشد كفراً وأشد عداوة للذين آمنوا لأنها انبثاقٌ عن اليهودية، وبذلك أمَتْنا هذا الاحتمال الحي الذي هو الماركسية التي أحاطت بنا من كل جانب ونخرتْ في مجتمعاتنا حتى العظم، وحتى صرنا نتولى الماركسيين الذين يبيدوننا بمئات الألوف وبالملايين ويشردوننا ويخرجون الملايين منا من إسلامهم إلى أشد الكفر، ونكذب ونكذب لمصلحتهم حتى نصدق كذبنا.
ومن الطرائف الكثيرة الكثيرة في هذا الموضوع، خطيبٌ في خطبة جُمعة، يهاجم التبشير والتنصير، ومن جملة ما قاله مهاجما التنصير: "أخذوا في أفغانستان ثلاثين ألف طفل، أخذوهم إلى روسيا ليربوهم على الشيوعية ويرجعوهم إلى بلادهم شيوعيين". أ.هـ. ومثل هذا يُظهر أننا مصابون بنوع من عمى الألوان، فلا نرى اللون الأحمر، وذلك لأنه صبغ عقولنا بصبغته فصرنا معتادين عليه فلا نحسّ به، وذلك لشدة الصحوة الإسلامية التي نعيشها؟ فلا نفرق بن الشيوعية والمسيحية.
والأمثلة في هذه القاعدة كثيرة في حياتنا، وذلك لشدة الصحوة الإسلامية التي نعيشها؟!
ولم تترك الماركسية هذه القاعدة دون إسناد، إذ قد يشعر بعض المسلمين بعدم وجود أثر للتبشير، وبوجود أثر عكسي من أن بعض المبشرين وكثير من النصارى يدخلون الإسلام، وبذلك يزول أثر هذه القاعدة الدعائية فينا، حيث قد تنتبه حينئذ إلى السيل الماركسي الجارف الذي يلف مجتمعاتنا ويتغلغل في أعماقها وفي أعماق نفوسنا وأفكارنا. فأوجدوا لنا شعاراً ملحقاً هو أن التبشير لا يريد إدخالنا في النصرانية لكنه يريد فقط إخراجنا من الإسلام، ويستشهدون على ذلك بأنه قولٌ للمبشر زويمر. مع العلم أن المطلعين يقولون إن زويمر يهودي، وبذلك يكون قوله هذا – وقد قاله – بهدف تضليلنا وإشغالنا بصراع بعيدٍ عن ساحة المعركة الحقيقية، كما يهدف أيضاً إلى تحقيق قاعدة "تضخيم صراع التناقضات".
أقول: أكثر تطبيق لهذه القاعدة هو عند الماركسيين، حتى ليظنها الباحث لأول وهلة أنها من خصوصياتهم.
والمهم أننا نرى ونقرأ ونسمع كل دعايات حزب التحرير تعتمد هذه القاعدة – فيما تعتمد – لمصلحة الماركسية، وضد كل من يعادي الماركسية!! وخاصة منها الأنظمة التي تشغل جزءاً مما يسميه اليهود "أرض الميعاد"! فما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية وأصحاب أوهام أرض الميعاد؟؟!!
5- قاعدة: حرب الإشاعة أو التشهير، وبقاء أثره حتى في نفوس الذين يكتشفون زيفه.
يُطلق الماركسيون الإشاعة ضد الأفراد والجماعات الذين يقاومون الماركسية أو يشكلون عقبة في طريقها بغض النظر عن عقيدتهم، ويتبعون في نشرها قواعد الدعاية وأساليبها المبينة في هذا الكتاب، وخاصة عامل التكرار والتكرار، وأثرها فعال جداً، وقد يكتشف كونها كذبةً بعضُ الناس أو كثيرٌ منهم، لكن أثرها يبقى في النفوس اتهاماً للمجنيّ عليه وبغضاً أو احتقاراً، خاصةً في نفوس الذين اعتادوا على الكذب، وهم ليسوا قليلين في مجتمعاتنا، بل هم أكثر من الكثير بكثير، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ولا تكون حرب الإشاعة والتشهير إلا في الساحة الرمادية أو السوداء.
واستغلال التشهير الكاذب بأبشع صوره ساعد الماركسيين كل المساعدة على أن يخنقوا أصوات الدعاة الإسلاميين ويمنعوها من الانتشار أو أن يحدّوا كثيراً من انتشارها، كما جعل استغلالُ التشهير الكاذب الأوراق تختلط، فلا يُميّز بين الخائن والأمين، والصادق والكاذب، والصديق والعدو، بل وصل الأمر إلى صاروا يرون الماركسي هم المسلم، والمسلم المستقيم كافراً!؟ وصدق رسول الله ﷺ عندما قال: "كيف بكم... إذا رأيتم المنكر معروفاً والمعروف منكراً". (وأكرر، لا يكون التشهير إلا في الساحة الرمادية أو السوداء، إلا في حالات خاصة جدا جداً).
إن الجماهير المتخلفة فكرياً لا تستطيع أن تعرف الحقَ بالبحث والدراسة، فالحق عندها هو ما يصدر عن شخص محاطٍ بهالة من دعايات المدح والتعظيم، أو أن يكون بارزاً في المجتمع بصورة من الصور التي لها قبولٌ عاطفي في هذا المجتمع أو في نفس السامع المستجيب له، وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى الدعوة إلى وجود الداعية القدوة، مع العلم أن واقع المجتمعات الإنسانية، قديمها وحديثها، يبين ألّا مكان فيها للداعية القدوة الذي يريد الإصلاح، ولا يكون الداعيةُ قدوةً للجماهير إلا إذا وافق هواها، والأنبياء هم في قمة السمو الإنساني، ومع ذلك "يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد". ومن الأنبياء من قُتلوا ولم يُتخذوا قدوة، لأن القيمة هي للأفكار التي يتبناها المجتمع بعامل التكرار بزخمٍ كافٍ طيلة زمن كافي. (إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم)، فإن كانت الأفكار سليمة وصحيحة من حيث الواقع، يكون واقع المجتمع سليماً صحيحا، وإن كانت مغلوطة، كما هو الحال في مجتمعاتنا، يكون واقعه مغلوطا.
وفي المجتمعات البشرية في هذا العصر، ومنها مجتمعاتنا خاصة، حيث نعيش في مرحلة متطورة من فتنة الدجال، 
[......]
الكاذبة، وبالتكرار بالغزارة اللازمة طيلة زمنٍ كاف، تصدّق الإشاعات ضده، ثم لا يُخنق صوتُه فحسب، بل تُحارب أفكاره دون أن تُدرس الدراسة الكافية وتُمحص التمحيص اللازم.
وأصل هذه القاعدة موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، حيث نقرأ في البروتوكول الخامس: "لا شيء أخطر من الامتياز الشخصي، فإنه إذا كانت وراءه عقول، فربما يضرنا أكثر مما تضرنا ملايين الناس الذين وضعنا يد كل منهم على رقبة الآخر ليقتله". أ.هـ
البروتوكول، هنا، يبين خطر العقول (التي تعي الواقع طبعا)، لكنه لا يقول ماذا يفعلون لمقاومتها، لكن البروتوكول السادس يبين هذا، فيقول: "... وفي الوقت نفسه سنستعمل كل وسيلة ممكنة لطرد كل ذكاءٍ أممي (غير يهودي) من الأرض، ولكيلا يتحقق الأمميون (غير اليهود) من الوضع الحق للأمور قبل الأوان، سنستره برغبتنا في مساعدة الطبقات العاملة...". أ.هـ
كان الأسلوب المتعلق بهذه القاعدة، الذي كان قد اكتشفه مجلس الدراسات اليهودي قبل مؤتمر بال، يتلخص بما قرروه في البروتوكولات، حيث نقرأ في البروتوكول الثامن: "...وما دام ملء المناصب الحكومية بإخواننا اليهود في أثناء ذلك غير مأمون بعد – فسوف نعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم، كي تقف مخازيهم فاصلاً بين الأمة وبينهم، وكذلك سوف نعهد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين إذا عصوا أوامرنا توقعوا السجن والمحاكمة...". أ.هـ
أقول: نرى أمام أعيننا، في الأنظمة اليسارية، كيف يكون الشخص في أخطر المناصب، فقد يكون وزيراً أو رئيس وزارة أو قائداً للجيش أو مديراً للمخابرات، بل حتى يكون ديكتاتوراً حاكماً بأمره، حسب الظاهر، ثم، تقتضي الحاجة التي لا يقدرها إلا التنظيم السري في داخل الحزب اليساري المتسلط، نرى هذا الشخص بين عشية وضحاها، يعتقل ويوضع في السجن بتهمة الفساد، ويُقتل، أو ينتحر، كما يذيعون، ويجري هذا في كل الأنظمة اليسارية دون استثناء.
فهل هذا التوافق الدقيق بين تعاليم البروتوكولات وبين ما تطبقه الأنظمة الماركسية هو صدفة؟؟!!
جاء لينين، واستطاع بتجاربه، بواسطة كوادر حزبه، بين شعوب روسيا ومستعمراتها، أن يطوّر هذا الأسلوب إلى الشكل الذي يصوّره لنا بقوله: "ينبغي لنا أن نوقظ الشغف إلى التشهير السياسي في جميع فئات السكان الواعية بعض الشيء، ولا ينبغي أن نتهيّب حيال ما نراه اليوم من ضعف وندرة ووجلٍ في أصوات التشهير السياسي... 
". أ.هـ
إنه يدعو الماركسين إلى إثارة الشغف في قلوب الجماهير إلى التشهير بمن يخالف أهواءهم، حتى إذا أصيبت الشعوبُ المحقونةُ بالأفكار المزيفة بهذا الداء، كان سداً منيعا بينها وبين الأفراد الذين يهديهم الله سبحانه لاكتشاف الحقائق، لأنهم يطلقون عليهم الإشاعات الكاذبة ويشهّرون بهم، فيتعتبرونهم وأفكارهم
[......]
...متخلفة فكريا وأخلاقيا والتي ينتشر فيها الكذب وقلة الأمانة. وهذه الإشاعات الكاذبة موجهة ضد الذين يقاومون الماركسية بشكل عام، وبشكل خاصٍ ضد الأنظمة التي يقف وجودها عقبة أمام إسرائيل الكبرى.
ونرى حزب التحرير يستعمل الأسلوب نفسه، لكن بعبارات إسلامية أو مقبولة عند المسلمين، مع شهادة يجب أن تُؤدى، أنني، في حدود اطّلاعي، لم يمر عليّ إشاعة بذيئة أطلقها حزب التحرير، فالإشاعات التي يطلقونها لا تتعدى الاتهام بالعمالة، فهولاء عملاء لأميركا، وهؤلاء عملاء لإنكلترا، وهذا عميل لحسين، وهذا عميل للسعودية، أما روسيا والشيوعية والماركسيون بجميع أسمائهم فخُلقوا بريئين من كل عيب كأنهم خُلقوا كما يشاؤون، إلا ما تقتضيه قاعدة "كفتي الميزان".
والسؤال الذي يفرض نفسه: ما وراء هذا التنسيق بين حزب التحرير وبين الماركسيين وبين البروتوكولات؟ وهل كل وجوه التناسق التي نراها هنا، والتي لا نراها هنا، هل كلها جاءت صدفة؟!، لا أظنّ، فإن بعض الظن إثم.
6- قاعدة "الإنسان أسير معلوماته، توجهه اقتناعاته الفكرية".
بناءً على هذه القاعدة، وبتطبيق قاعدة التكرار والزمن، تستطيع أن تحقن أي مجتمع بالأفكار المناسبة التي تجعل رجاله ونساءه يجندون أنفسهم في خدمتك والدفاع عنك، جنود مخلصين حتى الموت، وهم يظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله، وكلنا أمثلة على هذه القاعدة (في خدمة الماركسية).
والصيغة القرآنية لهذه القاعدة هي قوله سبحانه "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، آية نقرؤها كثيراً أو نسمعها. لكن يظهر أن شدة الصحوة الإسلامية التي نعيشها تجعلنا أعلى من أن ننتبه لها أو نتدبرها، وهي آية تشمل عدة قوانين أساسية من قوانين علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي.
7- قاعدة "لا توجد ردود أفعال تلقائية في المجتمعات، وإنما الذي يحرك المجتمعات هم الدعاة المبثوثون فيها".
كثيراُ ما نقرأ أو نسمع عن تحرّكٍ ما تحرّكه المجتمع، أنه ردة فعل من المجتمع ضدّ كذا أو كذا، وهذه أكذوبة يضحكون بها على السذّج، فلا توجد في المجتمعات ردود فعل تلقائية، ولا يكون التحرك الجماعي إلا بسبب دعاة يختلطون في المجتمع مع أعوانٍ لهم، يعيشون بين الناس ويبثون الفكرة المطلوبة بالتكرار والزمن فيحركون الناس. وقد يكون بين هؤلاء الدعاة من هم بارزون كخطباء أو علماء أو كتّاب أو أساتذة، أو ما شابه ذلك، وقد يكونون عاديين جدا، وهؤلاء كلهم هم الدعاة الذين وصفهم لنا رسول الله ﷺ، بأنهم "دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها... هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا..". ولحزب التحرير كتاب "نقض الاشتراكية الماركسية" هو توجيه لليساريين للعمل بهذه القاعدة.
8- قاعدة "التأثير المتبادل بين الفكر والعاطفة".
يهمنا من العاطفة هنا حالتا الحب والبغض، أو ما يسمى "الهوى" بلغة القرآن الكريم.
وتَحقُّق هذه القاعدة يختلف عند الشخص الصادق العادل، عن، عند الشخص المعتاد على الكذب، وهو كثير في مجتمعاتنا بسبب عدم تكرار الأمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة.
فتأثير العاطفة أو الهوى على الفكر عند الشخص الصادق محدود بينما تأثير الفكر .... وكان من ...، أو غلط أو انجرف بسيل الدعاية...
[......]
نصير نحن المسلمين، نحب أصدقاء إسرائيل هؤلاء، لأننا خُدعنا بهذا الأسلوب وصدقنا أنهم أعداء لإسرائيل فصرنا أعواناً لهم وجنوداً ودعامةً قوية لتمكينهم في بلادنا ودمائنا وديننا.
كما تتظاهر إسرائيل أيضا بصداقية الذين يقفون عقبة أمام أحلامها في إسرائيل الكبرى، وتدافع عنهم وتمدحهم، فنبغضهم نحن على أنهم عملاء لإسرائيل، وبذلك تجندنا إسرائيل لمحاربتهم وإزالتهم من طريقها، أو العمل على إزالتهم، وهذا في الدعاية البيضاء، أما في الدعاية الرمادية والسوداء، فالأمر عكس ذلك.
والملاحظ أن إسرائيل لم تغير أسلوبها هذا منذ خمسين عاما، لأننا لشدة صحوتنا، لم ننتبه له، فلم تكن بحاجة إلى تغييره. ونرى أن التصرف الإسرائيلي هو الدعامة لكل دعايات الماركسيين وحزب التحرير!!؟؟
ونجد، طبعاً، أصل هذه القاعدة في بروتوكولات حكماء صهيون، حيث نقرأ في البروتوكول التاسع قوله: وحين تقف حكومة من الحكومات نفسها موقف المعارضة لنا في الوقت الحاضر (أي قبل تحقق إسرائيل الكبرى) فإنما ذلك أمر صوري مُتخذ بكامل معرفتنا ورضانا، كما أننا محتاجون إلى انفجارتهم المعادية للسامية...". (لنتذكر مواقف الماركسيين).
12- استغلال غريزة القطيع:
يتأثر سلوك الفرد وتصرفاته إلى حد كبير بسلوك القطيع الذي يندمج فيه وبتصرفاته، شأنُ الإنسان في ذلك شأن سائر الحيوانات. فلو أن قطيعاً من الأبقار يساق إلى المسلخ. وأردت أن تنقذ منه ثوراً، تراه ينطحك أو يحاول الانفلات منك ليلحق بالقطيع.
والأحزاب اليسارية تستغل هذه الغريزة عند الإنسان بالمظاهرات الصاخبة والمهرجانات مع ترديد الهتافات العالية بالشعارات الموهمة، فتعمل غريزة القطيع في المشاركين والمشاهدين والسامعين عملها الغرزي، وخاصة في الأغرار، سواءً كانوا صغاراً أو كبارا، فينجرفون مع القطيع سلوكاً ومظهراً في أول الأمر، ثم تنطبع مع التكرار البسيط هذه الشعارات في نفوسهم لتغدو جزءاً من اقتناعاتهم الفكرية التي توجههم في الاتجاه المرسوم لها فكراً وعملا، وإذا لاحظ المنظّرون القابعون بصمت وراء الأحداث أن هذه الشعارات لم تؤت الأكل المطلوبة منها، عدلوها أو غيروها حسب ما يجتهدون.
وللخطب والمحاضرات تأثير يشبه تأثير المظاهرات والمسيرات والمهرجانات في كثير من الأحيان.
وباستغلال غريزة القطيع هذه، مع غيرها من القواعد المذكورة في هذا الكتاب نجحت الماركسية بترويضنا لنصرتها نجاحاً بعيداً، حتى صار كثيرون منا يرون الماركسي مسلماً مؤمنا. ويرون المسلم المؤمن كافراً عدوا، ويتطوعون جنوداً مخلصين لليسار بكل عواطفهم وعقولهم حتى الموت، حيث المصير إلى جهنم وبئس المصير، ويحسبون هذا جهاداً في سبيل الله تعالى.
وأورد مثلاً من أمثلة كثيرة على أحد مظاهر غريزة القطيع وتأثير الخطابة في القطيع. قصة سمعتها من حوالي أربعين سنة عن الأستاذين الفاضلين علي الطنطاوي ومحمد المبارك رحمهما الله، كانا سائرين معاً في طريق الصالحية في دمشق، منحدرين من الجسر الأبيض باتجاه بوابة الصالحية، وعندما وصلا أمام البرلمان رأيا مظاهرة صاخبة جرارة مقبلة من ساحة المرجة متجهة نحوهما في طريقها في اتجاه الجسر الأبيض، فقال الطنطاوي للمبارك ما معناه "ما رأيك لو أرجعت لك هذه المظاهرة من حيث أتت؟" فقال له الأستاذ المبارك إنه إن استطاع ذلك فله كذا (شيء وعده به).
انتظر الطنطاوي قليلاً حتى صارت مقدمة المظاهرة قريبا منهما، فصعد على سور البرلمان الذي يبلغ ارتفاعه حوالي المتر، وأخذ ينادي الحشود بندائه المشهور عنه "إليّ إليّ، إليّ إليّ، إليّ أيها الأشاوس، إليّ أيها البواسل...".
تدافعت الجموع كلٌّ يريد أن يكون قريباً من الخطيب بقدر ما يستطيع وملؤوا الشارعين المتعامدين المحيطين بالمكان، فألقى عليهم خطبة قصيرة بأسلوبه الآسر، ثم قال لهم وهو يفتعل الحماس الشديد: "والآن إلى الأمام. هيا اتبعوني إلى الأمام... (شيئا من هذا الكلام)"، وسار أمامهم وإلى جانبه المبارك، وانعطف بهم إلى اليسار في اتجاه ثانوية جودة الهاشمي، ثم إلى ساجة المرجة، ثم صعد بهم حتى مدخل سوق الحميدية، ثم تركهم هو وزميله المبارك ليذهبا في طريقهما، ولتتخبط الجموع بهتافاتهم وانفعالاتهم العمياء حيث لم يجدوا أمامهم إلا التفرق كل في حال سبيله. إنهم حُشدوا ولا يعرفون لماذا حُشدوا.
أثناء المظاهرة، يطلق المكلَّفون من قبَل المخططين للمظاهرة نداءات "يعيش فلان، يسقط فلان، يعيش كذا، يسقط كذا" التي تترك أثرها العميق في نفوس أفراد القطيع بفعل غريزة القطيع، وتبقى بحاجة إلى التكرار والزمن لتنطبع اقتناعاً فكرياً وعاطفياً في تلك النفوس. ومن نافلة القول أن فلانا الذي يُسقّطونه والجهة التي يحقنون القطيع بالحقد عليها هما دائما من الذين يقاومون اليسار أو يقفون عقبة في سبيله، أو يقومون بأعمال تخدم الإسلام.
13- قاعدة: صرف نظر الشعب المراد تسخيره عن الجهة التي يزحف المهاجم عليه منها بإيهامه أن الخطر يأتيه من جهة، أو جهات أخرى غيرها.
هذه القاعدة معروفة عند الإنسان منذ أن وُجد، بل تعرفها حتى الحيوانات، فالذئاب عندما ترى غزالاً أو بضعة غزلان سارحة، تكمن في مكان مستتر، ويذهب ذئب منها أو ذئبان ليهاجما الغزلان من جهة مهب الريح، فتهرب الغزلان عندما تشم رائحة الذئاب المهاجمة، في اتجاه الذئاب الكامنة التي تنتظر وصول الغزلان لتقفز على واحد منها أو أكثر وتأكلها.
والأسد الذي يمشي أحياناً مع لبوته، عندما يرى ثوراً – مثلاً – ويكونان جائعين، يكمن الأسد في مكان مستتر، وتدور اللبؤة لتهاجم الثور من الجهة المقابلة حتى يهرب الثور باتجاه الأسد الذي ينتظره حتى يصل فيقفز على عنقه يمزقها بأنيابه، وبمخالبه يتشبث بجوانب الثور ويمزقها، أو يقفز على ظهره...
لكن يظهر أننا لشدة الصحوة الإسلامية (!؟) التي نعيشها، نسينا هذه القاعدة، فاستطاعت الماركسية باستعمالها أساليب الدعاية، وخاصة منها قاعدة التكرار والزمن، أن تجعلنا نؤمن ونعتقد جازمين أن عدونا ومدمرنا هو من كان عدواً للماركسية، وخاصة الأنظمة اللاماركسية التي يشكل وجودها عقبة أمام إسرائيل الكبرى، فهذه الأنظمة هي الكافرة والقائمون عليها هم الكفرة.
ونرى أن حزب التحرير ليس له عدو إلا الأنظمة التي تقف عقبة أمام المدّ الماركسي بجميع أسمائه، مع استعمال أسلوب "كفتي الميزان". وعلى رأس هذه الأنظمة السعودية والأردن.
فما هي الرابطة بين حزب التحرير وبين الماركسية؟؟!!
14- قاعدة "فنّ الدمج".
أنقل توضيحاً لها من كتاب "الأخوة الزائفة" (ص176) يقول:
لقد أصبحنا نعتاد سماع العبارات الدعائية من أمثال: "الخطر المحدق بالبلد كله... مَنْ يهاجم أقلية واحدة يهاجم كل الأقليات..." الخ، وهذا يسمى في الحرب النفسية "فن الدمج" وهو شديد الفعالية، ويستخدم كذلك في الإعلانات التجارية المؤثرة على القارئ. والملاحظ أن الحزب الشيوعي يستخدم بكثرة أسلوب "الدمج"... الخ. أ.هـ
أقول: نحن المسلمين، وخاصة الذين أخرجوا من ديارهم، نستعمل أسلوب "الدمج" لمصلحة اليسار بشكل واسع جداً وإصرار عجيب، فمثلاً، عندما ضربت أميركا خيمة القذافي الفارغة، انطلقت الأصوات الهادرة طيلة أشهر طويلة تنادي "أميركا ضربت ليبيا، أميركا ضربت ليبيا، أميركا ضربت ليبيا..." مع الشتائم وما يتبعها، ثم كانت النتيجة الطبيعية البدهية التي يجب أن تكون والتي لا يمكن أن تكون هناك نتيجة غيرها أننا دفعنا أميركا لتزيد دعمها لإسرائيل نكاية بنا، ودفعنا كثيرين من المسلمين ليخرجوا من الإسلام إلى الكفر، ليصيروا بعثيين أو شيوعيين، أي أننا نصرنا إسرائيل وحاربنا الإسلام ونحن نظن أنفسنا محاربين في الله سبحانه. (أميركا ضربت خيمة القذافي وجعلوها أنها ضربت ليبيا).
وطبعا، كان التحريريون هم فرسان هذا الدمج وهذا الصخب، ومثلهم كل الذين كانوا قد تبنوا أفكار حزب التحرير التي تدمر المسلمين وتنصر الماركسيين وإسرائيل.
 والأمثلة على "الدمج" لمصلحة الماركسية وإسرائيل في مجتمعاتنا كثيرة كثيرة، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، نذكر منها مثلاً آخر:
عندما تجمع التحالف الدولي ضد بعث العراق الذي يقوده صدام، خرجت الأصوات (تدمج) تصيح وتملأ الدنيا صياحاً وصراخاً: هذه حرب ضد الإسلام! هذه حرب ضد الإسلام والمسلمين! هذه حرب صليبية ثانية! مع العلم أن حزب البعث هو من ألد أعداء الإسلام، ومع العلم أن عشرات الألوف من ذوي الاتجاه الإسلامي كانوا، ولم يزالوا، في سجون صدام، تمزق السياط ظهورهم وجنوبهم، وتُفقأ السجائر في عيونهم... ومع العلم أن مئات الألوف من ذوي الاتجاه الإسلامي قُتلوا تحت السياط وفي زنازين التعذيب أو على أعواد المشانق، أو برصاصاتٍ كان حزب البعث يأخذ ثمنها من أهل القتيل. ومع العلم أن مئات الألوف من ذوي الاتجاه الإسلامي، في مقدمتهم الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الشيخ محمد محمود الصواف، شُردوا في الآفاق. ومع العلم أن المساجد كانت مغلقة ولا تفتح إلا في وقت الصلاة حوالي ربع ساعة أو ثلثها، وأن أكثر من تسعة أعشار المساجد كان لا يصلّي فيها إلا الإمام والمؤذن فقط. ورغم كل هذا صار صدام إمام المسلمين، وصار الذين يحاربونه إنما يحاربون الإسلام والمسلمين. (جعلوا محاربة حزب البعث العراقي محاربة للإسلام والمسلمين).
ونتساءل: كم كان من السجناء والمشردين والثكالى والأيتام والأرامل يتوجهون إلى الله سبحانه بالدعاء على صدام وعلى حزب البعث وعلى كل من ناصره ويناصره؟؟ أظنهم كانوا كثيرين.
ونتساءل: ما سيكون موقف الذين ناصروا صدام غداً بين يدي الله سبحانه؟؟
إنها صورة من صور "فن الدمج" الذي ضل به كثير من المسلمين ومن دعاتهم؟؟؟ وكان التحريريون من فرسان هذا الدمج مع البعثيين والشيوعيين والناصريين! فما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية؟؟!
15- قاعدة: "الانتقال من اقتناع إلى اقتناع آخر لا يكون بالقفزة الطفرة، وإنما بالتدرج الذي قد يطول أو يقصر، حسب ظروف الشخص".
هذه القاعدة تبين لنا بوضوح ماهيةَ الفتح المبين الذي سجّله صلح الحديبية، ذلك الصلح الذي كان ظاهره قبول المسلمين بالدنية، أما حقيقته فكانت تختلف تماماً، كانت عكس ظاهره!؟ كانت نصراً للمدّ الإسلامي. وتفسير ذلك:
من المبادئ التي جاء بها الإسلام نبذُ أخلاق الجاهلية ونبذُ السلوك الجاهلي من مثل قولهم:
إلا لا يجهلن أحدٌ علينا                             فنجهلَ فوق جهل الجاهلينا
ونشرب إن وردنا الماء صفوا                    ويشرب غيرنا كدراً وطينا
ومن المبادئ الإسلامية الرئيسية التي تأتي بعد الأركان مباشرة، الدعوةُ إلى الإسلام والعملُ على نشره بالصدق والحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق الفاضلة والتضحية بالنفس والمال... والعبارةُ التي تلخص كل ذلك هي "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بمعناها العام.
وإطاعة لقوله سبحانه "وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"، أذكّر بأن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف وبعد معرفة المعروف معرفةً يقينية بالدراسة العلمية الصحيحة والبحث المستقصي، بما في ذلك دراسة أقوال المعارضين وحججهم، وأن النهي عن المنكر يجب أن يكون بالمعروف وبعد معرفة المنكر معرفةً يقينية بالدراسة العلمية والبحث المستقصي، بما في ذلك دراسة أقوال المعارضين وحججهم.
لذلك، فإن كان نصرٌ لشخص أو لجماعة في زمن ما يسبّب تراجعاُ للدعوة التي تدعو لها هذه الجماعة، أو حتى إيقافاً لمدّها، عندئذ يكون هذا النصر هزيمةً لا نصراً، لأن أيّة جماعة في الدنيا تكافح وتقاتل لهدف تبتغي الوصول إليه، حتى ولو كان نهباً لأموال، إذا انتصرت في المعركة وخسرت الهدف الذي حاربت من أجله فهي المنهزمة رغم ما يظهر أنها منتصرة، وخصمها المنهزم الذي نجح بالحفاظ على الهدف هو المنتصر رغم ما يظهر من أنه انهزم. أما إذا ربحت هذه الجماعة الهدف الذي تكافح من أجله، فهي المنتصرة ولو انهزمت في تلك المعركة.
وفي عهد صلح الحديبية، بعد ما كان قد مرّ على الدعوة الإسلامية تسعة عشر عاماً، وكان كل العرب بشكل عام، وكل قريش بشكل خاص، قد تأثروا بهذه الدعوة. وكان أكثر أهل قريش من رجالٍ
[......]
...الإسلام تختلف سعتها من شخص لآخر، منهم من كانت نقلته محدودة جداً قد لا تعدو تساؤلاً يمرّ في خاطره عندما يُذكر الإسلام، ومن مهم من سار شوطا أوسع، ومنهم من وصل منتصف الطريق، ومنهم من اجتازه، ومنهم من قارب الوصول، ومنهم من أسلم لكنه كان يكتم إسلامه.
فلو لم يكن الرسول ﷺ مهادناً، ولو لم يقبل شروط قريش لحدثت الحرب، وحسب سنن الحرب وقوانينها كانت ظروف النصر في جانب المسلمين، ولكن القتلى سيكونون كثيرين، وأهل قريش كلهم أقرباء فيما بينهم، قربى أصول وقربى مصاهرة، أضف إلى ذلك الصداقات التي تربط بين بعضهم ببعض، ونخوة الجاهلية وغريزة القطيع والحسّ الاجتماعي، كل هذا كان سيجعل من قتلى قريش كارثة تزلزل كل قريش، فيتوقف المدّ الإسلامي في نفوس بعضهم، ويتراجع في نفوس كثيرين منهم، وينقلب على حقدٍ على الإسلام في نفوس الآخرين، ويكون الإسلام بذلك قد خسر المعركة، رغم أن المسلمين قد انتصروا حسب الظاهر.
إن نصرهم كان سيكون بذلك نصراً لهوى النفوس وخسارةً للعقيدة.
ونعرف، بدهيا، أن كل الذين كان عندهم عطف على الإسلام، قلّ أو كثر، وهم أكثر أهل قريش، (على الأقل). كانوا يشعرون بالخوف الشديد من الحرب، وتضيق نفوسهم لأنهم كانوا بين نارين، وكانوا يتمنون ألا تحدث.
ونستطيع أن نتصور كم كانت فرحة قريش. كل قريش، عندما أعطاهم الرسول ﷺ كل ما طلبوه وشرطوه، وجنبهم الحرب، وبذلك، زوّدهم الرسول ﷺ بحقنة كبيرة من العطف عليه وعلى الإسلام. وبدهي أن نتيجة ذلك كانت نقلةً واسعة في اتجاه الإسلام، ظهرت واضحة في فتح مكة، حيث رأينا أن قريشا دخلت في الإسلام كلها بسرعة عجيبة!، وهذا، من حيث الظاهر، مخالف لسنة الله في خلقه، وسنة الله في خلقه ألّا يكون الانتقال من اقتناع إلى اقتناع، أو من عقيدة إلى عقيدة إلا بالتدرج، (ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا)، (ولا تبديل لكلمات الله). أما من حيث الحقيقة، فإن دعوة الإسلام كانت تتفاعل في نفوسهم منذ سنوات طويلة، وجاءت حادثة الحديبية لتشحنهم الشحنة التي دفعتهم إلى الأمام دفعة كبيرة أوصلت الكثيرين منهم إلى أن يسلموا، لكنهم كتموا إسلامهم بسبب عوامل نفسية واجتماعية معروفة، وكثيرون منهم اقتربوا من الإسلام، وآخرون اجتازوا مسافات نحوه. حتى جاء فتح مكة الذي أزال العوامل النفسية والاجتماعية، فاندفعوا معلنين إسلامهم.
ولو كانت حرباً بدل صلح الحديبية لكان الأمر مختلفاً تماماً. فكان صلح الحديبية فتحا للإسلام مبينا، وقد أضيف إليه ما ذكره المؤرخون من أمور هي في الحقيقة ثانوية، ولنقرأ الآيات:
"إنا فتحنا لك فتحا مبينا – وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها – ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار – وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم – ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم" (سورة الفتح).
[......]
تتنوع أساليب مواضيع الدعاية حسب تنوع اهتمامات الجماهير.
واهتمامات الجماهير تختلف من عقيدة إلى عقيدة، ومن بيئة إلى بيئة، ومن ثقافة إلى ثقافة، حسب المعلومات المحفوظة لدى كل فرد من الأفراد الذين يشكلون مجتمعاً واحداً.
وقد تكون الفكرة المطروحة في بادئ الأمر مرفوضة لأي سبب كان، لكنها، مع التكرار والزمن، تغدو مقبولة، ثم، مع التكرار والزمن، تصير صحيحة.. ثم بدهية، ثم عقيدة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
وكل الأفكار السياسية نتبناها وكثير من الأفكار الاجتماعية هي أغاليط كانت أول الأمر مرفوضة لدى الإسلاميين، فجاء حزب التحرير وصار عناصره يطرحونها في المجتمعات بصيغ إسلامية، ومع ذلك رُفضت في البدء، لكن مع التكرار والتكرار والتكرار والزمن صارت بدهية ثم عقيدة ثابتة، وصارت جُملها وعباراتها وَصْفاتٍ جاهزةً يلقيها الوعاظ والدعاة دون أي تفكير، ويسمونها فكرا وفهما، مع أن كل الذين يسمعون هذه الوصفات الجاهزة يعرفونها ويحفظونها ويرددونها، لكنهم، مع ذلك، يقطعون المسافات البعيدة ليسمعوها من الذي يثرثر بها، ويعدونه عالماً علامة وحبراً فهامة!!؟؟.
وصدق رسول الله ﷺ عندما وصفنا بالوصف الدقيق "غثاء كغثاء السيل". يأتي السيل فيجرف الغثاء، والغثاء لا يشعر إن كان هناك سيل لأنه غثاء، ولا يعرف من أين هو آتٍ لأنه غثاء، ولا يعرف إلى أين هو ذاهب لأنه غثاء. والسيل بالنسبة للمجتمعات البشرية هو سيل فكري طبعا، إنه سيل الشعارات.
هذه هي أهم قواعد الدعاية العقائديّة والسياسية، وهي في بعض الحالات يتداخل بعضها في بعض آخر، وقد يُهمل بعضها لمصلحة قاعدة منها، وقد يستوجب واقع ما اعتماد بعض القواعد الثانوية... وهذا لا يهمنا هنا، لكن يهمنا قاعدةٌ متميزة هي:
17- قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة".
وهي قاعدة مشهورة جداً، والشرع الإسلامي يجيزها في حالات خاصة جداً أو في حدودٍ ضيقة جدا، كالكذب على العدو في المعركة، وكالكذب في إصلاح ذات البين. ولا تجوز في غير الإصلاح الذي لا لبس فيه ولا شبهة.
لكن اليهود والماركسيين يستعملونها في كل حركاتهم وسكناتهم، وكل القواعد التي مرت، والتي ستمر هي من أجل تحقيق هذه القاعدة.
والشيء المثير للتساؤل عند حزب التحرير أن كل دعاياتهم وشعاراتهم التي يطرحونها، لا نرى لها عند دراستها دراسة موضوعية إلى غايةً واحدة، هي تهيئة النفوس المسلمين لنصر الماركسية، وتشويش نظرتهم للواقع فيرون أوهاماً يسمعونها دون أن يكون لها وجود، وجهنمُ الماركسية تزحف بكل سعارها فلا يشعرون بها!!!؟؟؟
فما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية؟!
– أركان الدعاية –

عملية الدعاية تقوم على أربعة أركان، إذا زال أحدها لم يبق هناك دعاية، وهي:
– المصدر – كوادر النشر (أو جنوده) – ساحة النشر – المتلقي –

أولاً – المصدر
مصادر الدعاية في العالم متعددة بقدر تعدد الأفكار والعقائد التي يُعمل على نشرها، وعدد الجهات التي تَعْمل على نشرها.
والذي يهمنا هنا هو مصدر الدعاية التي ينشرها حزب التحرير، وسنرى فيما يأتي، بالبراهين القاطعة، أنه مجلس دراسات المحور السرّي "تل أبيب – موسكو".
ثانيا – كوادر النشر، أو جنود النشر
وهم الأشخاص الذين يتولون نشر الدعاية على المتلقين في ساحاتها المختلفة، وهم:
- إما أن يكونوا مرتبطين بتنظيم حزبي أو تجمع عقدي، تصلهم شعارات الدعاية ومقولاتها من المصدر مباشرة بطريق علني في بعض الحالات، وبطريق سرّيّ في أكثرها، فيقومون بنشرها خدمة لعقيدتهم أو لحزبهم.
- وإما أن يكونوا أفراداً عاديين يسمعون شعارات الدعاية وأفكارها من الجماعة الأولى وينشرونها للتسلية والتفكهة أو لهوى في النفس أو لمجرد الثرثرة، مع أن بعض هؤلاء يمكن أن يكونوا منتظمين في تجمع ما. ويكون هؤلاء من ذوي الثقافة الضحلة فيما يخص موضوع الدعاية، حتى لو كان بعضهم متعمقاً في اختصاص علمي ما، فقد يكون فذّاً في اختصاصه، لكنه أمّي أو أقل من أمّي في موضوع الدعاية المطروحة وآفاقها وأبعادها. وفي واقع الأمر، هؤلاء هم المتقلون المستهدفون الذين تحولهم الدعاية إلى جنود مخلصين في خدمة فكرة لا يريدونها، لكنه فن الدعاية الذي يجندهم وهم يحسبون أنفسهم مجاهدين في سبيل قضية يؤمنون بها. وإذا أراد واصف أن يصفهم بوصف ما، فلن يجد إلا الوصف الذي وصفهم به رسول الله ﷺ وهو أنهم "غثاء كغثاء السيل"، والمؤلم أن مجتمعاتنا الإسلامية أصبحت من هذه المجموعة، إلا من رحم الله.
وفي المجتمعات الإسلامية، والمجتمعات العربية خاصة، توجد فئتان فقط (فقط) تملكان الكوادر الواسعة اللازمة للدعاية.
1- الماركسيون الذين يستغلون كوادرهم الواسعة في نشر دعاياتهم بأسلوب علمي دقيق محكم، مجبول بعلم الدجل، ومغلف بعلم الدجل بغلاف مكتوب عليه ما يوافق المجتمع المعني وحسب الأسلوب المدروس.
2- الإسلاميون بكوادرهم التي هي أوسع بكثير من الكوادر الماركسية، لكن يظهر أنهم لشدة الصحوة الإسلامية التي يعيشونها، يترفعون عن مثل هذه الترهات ولا يعيرونها التفاتا، ولذلك صارت الكوادر الإسلامية كما وصفها الرسول ﷺ "غثاء كغثاء السيل"، والسيل هنا، بالنسبة للجماعات، هو السيل الفكري الذي يخرج من المصادر الماركسية فيجرف الغثاء، كما يجرف سيل الماء غثاء المرعى، والغثاء لا يعرف من أين أتى؟ لأنه غثاء، ولا يعرف إلى أين هو ذاهب؟ لأنه غثاء، ولا يعرف إن كان هناك سيل يجرف؟ لأنه غثاء. وصدق رسول الله ﷺ.
إن هذا الحديث الشريف وحده كاف للبرهنة على أن محمداً رسولُ الله ﷺ.
ولأننا في هذه الحالة منذ ما يقرب من قرن من الزمن، فقد صارت الأجيال الإسلامية تظن أن الأفكار التي يلوكونها في السياسة وفي واقع الأمة هي صحيحة واقعية، رغم أنهم يرون أننا في انحدار متتابع ننتقل من هزيمة إلى هزيمة، ومع ذلك يصرون على هذه الأفكار. مع العلم أنهم لو تدبروا قوله سبحانه "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" لعلموا أن ما في النفوس من أفكار في السياسة وواقع الأمة هو غلط في غلط، ويجب البحث عن حقيقة الواقع، وتصحيح ما في النفوس من فهم لمنهج الإسلام.
ولو تدبروا قوله سبحانه "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم" (محمد:7) لعلموا أننا، بأفكارنا وأساليبنا التي نحن عليها، لا ننصر الله سبحانه.
وطبعاً، ننصر الله سبحانه بتطبيق سننه الخلقية والشرعية.
وقد علّمتنا سيرة الرسول ﷺ وأقواله أنه في المعارك خاصة، وفي الأمور الدنيوية عامة، يجب أن نعتمد أولاً على فهم سنن الله في خلقه وتطبيقها، ثم يكون تطبيق السنن الشرعية دعماً لها وتثبيتا لأنفسنا في الدنيا وطلباً للأجر في الآخرة. قال ﷺ: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".
وطبعاً، الغثاء لا يستطيع إدراك هذه الأشياء.
ثالثا: ساحة النشر
للدعاية ثلاث ساحات تُنشر بها: الساحة المكشوفة، والساحة المستورة أو ساحة الظل، والأغاني.
- الساحة المكشوفة: تشمل الكتب والمجلات والجرائد والنشرات والإذاعة والتلفاز والمحاضرات العامة وخطب الجمعة ودروس الوعظ والدروس في الجامعات والمدارس والجامعات وخطب القداس عند المسيحيين، بالإضافة إلى بعض أنواع الإعلانات. إنها كل ما هو علني وعام.
- الساحة المستورة، أو ساحة الظل: وهي الجلسات الخاصة والسهرات الضيقة ورفقة النزهات ورفقة الطريق وما يلقى على ركاب السيارة على عجل، وما شابه ذلك.
- الأغاني: حسب الظاهر، يجب أن تكون الأغاني ملحقة بالساحة المكشوفة، لكن الواقع يبين أن لها دوراً خاصاً ومشتركا في نفس الوقت، فهي تخاطب الجماعة في الساحة المكشوفة، وتخاطب الفرد في الساحة المكشوفة وساحة الظل، ولها ميزة تتفرد بها، هي أنها تخاطب الفرد في عزلته، وفي خلوته، تخاطبه مخاطبة منبثقة من داخله عندما يرددها لنفسه بصوت مسموع أو مهموس، مع تأثير رنينها الموسيقي، حتى صار يقال: "دعني أضع للبلاد أغانيها ولا يهمني بعد ذلك من يضع قوانينها". وهذا يفسر سر اهتمام الأنظمة الماركسية المتزايد بالغناء والمغنين حتى وصل هذا الاهتمام إلى درجة الاستخفاف بعقلية الجماهير، وخاصة بعقلية الذين يسمون أنفسهم "تقدميين" وإليكم الواقعة التالية:
في عهد الوحدة بين مصر وسوريا، أقيم في دمشق، بأمر من جمال عبد الناصر، ما سمّوه "أسبوع العلم"، فتحمس المتفائلون ورأوا في ذلك بادرة خير، واجتهد عددٌ من المهتمين بالبحوث العلمية، الذين لهم بحوث رائدة واكتشافات، كلٌّ في مجال اختصاصه، وسهروا الليالي في إعداد بحوثهم الرائدة التي توصلوا إليها بعد دراسة دامت سنين طويلة، سهروا الليالي ليفرغ كل منهم أفكاره التي توصل إليها، في محاضرة ملخصة لتلك الأفكار بلغة سهلة الفهم وبالإيجاز الذي يقتضيه وقت المحاضرة.
ومنذ أول ليالي ما سمّوه "أسبوع العلم" صارت تُفتح الندوة، أو السهرة، بأغنية يغنيها مغنّ أو مغنية، ثم يلقي أحد الباحثين أطروحته، ثم تعقبه المغنيات أو المغنون، ثم يلقي باحث آخر أطروحته، ثم تعقبه الأغاني... وهكذا حتى آخر الأسبوع.
وجاء دور توزيع الجوائز التي خصصت للبحوث العلمية المقدمة في أسبوع العلم مِنْ قِبَل علماء في اختصاصات علمية شتى.
جاء دور توزيع الجوائز العلمية، وإذا بها تعطى للمغنين والمغنيات!!؟؟ وبقي اسم الأسبوع "أسبوع العلم" رغم أنف العقل الإنساني عامة ورغم أنف العقل العربي خاصة، وصفّق التقدميون الناصريون والبعثيون والشيوعيون وفرحوا لهذه القفزة التقدمية.
تذكرني هذه الحادثة، والشيء بالشيء يُذكر
[......]
جودة الهاشمي" في ذلك الوقت، الذي أقام، بعد سنوات من أسبوع العلم، معرضا لرسوماته في بيته، وفي أحد أيام المعرض دعا زملاءه المدرسين في ثانوية جودة الهاشمي لزيارة المعرض، وفيما هم يتأملون اللوحات. يحلّلون بعضها ويناقشون بعضها، رأوا لوحةً غير مفهومة؟ هذه اللوحة تصور الساحة التي أمام قصر الضيافة في دمشق مع مداخل الشوارع المحيطة بها، وهي كلها، مكتظة بالجماهير الهائجة الهتّافة، الأفواه مفتوحة بترديد الشعارات، وأيدٍ تصفق وأخرى ترفع اللافتات، وجماعة يرقصون... وأمامهم، شجرات، بدلاً من قصر الضيافة؟!
سألوا ناظم الجعفري عن هذا اللغز؟؟ فقال لهم: هذه لوحة رسمتها في أول عهد الوحدة عندما جاء جمال عبد الناصر وأتباعه من وزراء وغير وزراء، ونزلوا في قصر الضيافة، وجاءت الجماهير من سورية وغير سورية، لتسمع الكلمات التي سوف يلقيها في الجماهير من شرفة قصر الضيافة، ورسمتُ ذلك المنظر في هذه اللوحة، ولما أقيم أسبوع العلم، ووزعت الجوائز على المغنين والمغنيات، رجعت إلى اللوحة فمحوت منها صورة قصر الضيافة والواقفين في شرفته جمال عبد الناصر وأتباعه، ورسمت بدلاً من ذلك هذه الشجرات 
. أ.هـ
ولكل ساحة أساليب في الدعاية تختلف في بعض نواحيها عن أساليب الساحة الثانية، فالساحة المكشوفة هي، في الغالب، ساحة تفصيل المواضيع التي قد تطول أو تقصر، ولا يُذكر فيها العبارات المحظورة رسميا واجتماعيا أو أخلاقياً إلا نادراً.
وساحة الظل هي، في الغالب، ساحة الإشاعات التي يُتهم بها أعداء اليسار بشتى أنواه التهم، وتُذكر فيها كل العبارات والأفكار المحظورة رسميا أو اجتماعيا أو أخلاقيا، ودَوْر ساحة الظل في مجتمعاتنا أكبر من دور الساحة المكشوفة.
رابعاً – المتلقي
وهو كل الناس، خاصة المجتمعات التي يراد ترويضها وتسخيرها، وهي المجتمعات التي تقيم في المنطقة التي هي "أرض الميعاد" بالنسبة لليهود، وتشمل فلسطين والأردن والسعودية والنصف الغربي من العراق وسورية ولبنان والنصف الشرقي من مصر، أي المنطقة المحصورة بين النيل والفرات، ولذلك كان تركيز الماركسية الرئيسي ينصبُّ في هذه المنطقة، وخاصة بين الفلسطينيين. وقد استطاع المحور "تل أبيب – موسكو" بواسطة كوادره التي هي كل المجتمعات اليسارية (البعثيون والناصريون والشيوعيون ثم حزب التحرير)، استطاع أن ينجح نجاحاً واسعاً جداً حتى صرنا نتبنى الأفكار الماركسية في السياسة والاجتماع ونُعطي ألسنتنا الحرية الكاملة في تحليل الأمور حسب المنهج الماركسي المقنن في عبارات مرسومة، وصارت هذه العبارات الماركسية المرسومة جاهزة في عقولنا، وفي قلوبنا أيضا، نطلقها تلقائيا بكل راحة، فهي لنا مَكْسَلَة لا نحتاج معها إلى درس وبحث واستقصاء ومقارنة وربط وغير ذلك من العمليات المتعبة المرهقة، فوصفة التحليلات جاهزة على ألسنتنا في كل مناسبة، وليس على دعاتنا (الإسلاميين) إلا إطلاقها وهم يظنونها علما، وصارت مجتمعاتنا ترفض أي تحليل يخالفها ويخالف ما فيها من أفكار طفولية ولو كان هذا التحليل هو الحقيقة بعينها.
ومن الطرائف التي سمعناها ونسمعها، أحد هؤلاء الدعاة المسمَّيْن إسلاميين، يقول في خطبة له ما معناه "لو قتلوني ودفنوني تحت التراب لأخرجت يدي من القبر وبثثت هذا العلم"!!!، مع العلم أن السامعين وغير السامعين يحفظون هذه الإكلشيهات عن ظهر قلب ويرددونها ويقصدون من يرددها ليشنفوا أسماعهم بسماعها على أنها علم!؟ (مرحبا علم).
ولو تدبروا قوله سبحانه "‘إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" لعلموا أن هذا الذي يظنونه علماً ما هو إلا أغاليط وهذيانات، إذ لو كان صحيحا لجَعَل الله سبحانه واقعنا صحيحا معافى.
 ولو تدبروا قوله سبحانه "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم" لعلموا أن هذا الذي يظنونه علماً ما هو ألا أغاليط وهذيانات، ولا يدخل في مفهوم عبارة "إن تنصروا الله"، لأننا ننصر الله سبحانه بمعرفة سننه في خلقه وشرعه وتطبيقها، وبمعرفة حقيقة الواقع ومعالجته حسب ما تقتضيه سنن الله في خلقه وفي شرعه. وعدمُ نصر الله سبحانه لنا هو دليل واضح على أن هذا الذي نظنه علماً ما هو ألا أغاليط وهذيانات لا رصيد له في الواقع.
نعود إلى المتلقي وعملية التلقي.
إن المتلقي عندما يقتنع بالفكرة المطروحة يتحول من التلقي إلى أن يصبح من كوادر النشر لهذه الفكرة، وقد وصلت مجتمعاتنا إلى هذه المرحلة، إلا من رحم الله، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، فنحن ننشر الأفكار الماركسية ونحسبها من الإسلام ونفتش لها عن نصوص من القرآن والسنة تدعمها بعد قلعها من القرآن أو السنة وعزلها عن بقية النصوص التي لا يمكن أن تفهم الفهم الصحيح بدونها.
أنواع الدعاية
يقسمون الدعاية، حسب وضوح مصدرها أو غموضه إلى ثلاثة أنواع هي:
1- الدعاية البيضاء
وهي الدعاية التي يُعرف مصدرها، يبثها في المجتمع أفراد التنظيم المنتمي علمناً إلى العقيدة التي تصدر عن مصادرها الشعاراتُ والأفكار الدعائية، مثل شعار "الدين أفيون الشعوب" الذي كان الجميع يعرفون أن مصدره هو الماركسية، ومثل شعار "رجعي وتقدمي" وغيره...
وتأثير الدعاية البيضاء محدود، وقد قلّص اليساريون استعمالها تقليصا كبيراً.
2- الدعاية الرمادية
وهي الدعاية التي تنتشر في المجتمع دون أن يُعرف مصدرها، يرددها كل الناس أو أكثرهم أو بعضهم، وهي فعّالة جداً، وتحتاج إلى كواد شعبية، إلى أشخاص عاديين يعملون في شتى المجالات، ليطلقوها بين الآخرين أثناء أحاديثهم العادية، ومع التكرار والزمن تنتشر وتنتشر حتى تصبح عقيدة راسخة في المجتمع.
وفي مجتمعاتنا لا يملك (لا يملك) هذه الكوادر الشعبية إلا الإسلاميون والماركسيون، أما الإسلاميون فكما وصفنا رسول الله ﷺ "غثاء كغثاء السيل" جاء السيل الفكري الماركسي منذ عدة أجيال وجرفنا، والغثاء لا يستطيع أن يعرف من أين أتى! لأنه غثاء، ولا يستطيع أن يعرف إلى أين هو ذاهب! لأنه غثاء، ولا يمكن أن يشعر بوجود السيل!؟ لأنه غثاء.
وصرنا جنوداُ في كوادر نشر الدعاية الرمادية ونحن نحسب أننا نحسن صنعا!؟
3- الدعاية السوداء
هي دعاية يظن سامعوها أنها صادرة من هذه الجهة، بينما هي في الواقع صادرة من جهة أخرى. وحزب التحرير ودعاياته هو مثلٌ حيّ على الدعاية السوداء بين ظهرانينا، حيث يظن سامعوه أن دعاياته إسلامية تصدر عن إسلاميين، بينما مصدرها الحقيقي هو مجلس دراسات المحور السرّي "تل أبيب – موسكو" وهدفها المستعجل الآن هو القضاء على الأنظمة غير اليسارية والتي تحارب اليسار بجميع أسمائه، لأن هذه الأنظمة هي العقبة الباقية أمام إسرائيل الكبرى. أما الأنظمة اليسارية الموجودة في بلادنا، فهي ولايات إسرائيلية! أتقن مؤسسوها والمنظرون القابعون بصمت وراء كوادرها الغافلة أو المغفلة (المغفل النافع)، أتقنوا ما توصل إليه علم الدجل "Agipro" من أساليب، وهم يقومون بتجارهم المستمرة بنشر الدعايات المدروسة بين الشعوب الغافلة، ويلاحظون نتائجها، ويعدّلون ويبدّلون ويضيفون حسب ما يرون.
وبعد محاولة التوغل الماركسي عن طريق احتلال الكويت كمرحلة أولى، ظهر في مجتمعاتنا من ينادون بفقه الواقع، وأنهم فقهوا الواقع، وانتظرنا – من باب التفاؤل – حتى نشروا فقههم للواقع، وإذا بهم لا يزيدون عن كونهم أبواقاً متقنة الصنع للدعاية السوداء.
وأراد ناس من "ذوي الصحوة الإسلامية" أن يردوا عليهم، فقال بعضهم ما ملخصه أن الواقع يجب أن يُعرف بالفراسة!! (صدقوني أن هذا وَقَع). وقال آخرون ما ملخصه أن الواقع يجب أن يُفقه من القرآن والسنة (صدقوني أن هذا أيضا وَقَع). وغير ذلك من الأقوال.
وهذه ظواهر واضحة على تخبط مجتمعاتنا الفكري، كما يتخبط الغثاء عندما يجرفه السيل. وصدق رسول الله ﷺ عندما وصفنا بـ "غثاء كغثاء السيل".
يظهر أن هذه التقسيمات لأنواع الدعاية حسب وضوح مصدرها وعموضه قد وُجدت في زمن متأخر بعد البروتوكولات، وأنها لم تكن معروفة قبلها، وإنما كان المتطوعون لنشرها – وكلهم من اليهود – يطبقونها تلقائيا مختلطة ببعضها دون تنهيج، وكانت مجتمعاتنا في حضيض الغفلة، فكان يتساوى لديها تأثير الدعاية البيضاء مع الرمادية مع السوداء التي كانت محصورة في أشخاص.
وقد قدمت لنا بروتوكولات حكماء صهيون أدلة على أن اليهود كانوا قد توصلوا بتجاربهم بين الشعوب الغافلة إلى اكتشاف تأثير الدعاية بأنواعها، دون تمييز بين هذه الأنواع، فقد جاء في البروتوكول الثاني (مثلاً) ما يلي: "... دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية الني أوحينا إليهم بها إنما لها القدْر الأسمى من أجلهم، وبتقييد أنظارهم إلى هذا الموضوع، وبمساعدة صحافتنا تزيد ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مطردة. إن الطبقات المتعلمة ستختال زهوا أمام أنفسها بعلمها، وستأخذ جزافاً في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا رغبةً في تربية عقولها حسب الاتجاه الذي ربيناه.". أ.هـ
وفي البروتوكول الثاني عشر: "إن الإجراءات التي ستخفى ملاحظتها على انتباه الجمهور ستكون أنجح الوسائل في قيادة عقل الجمهور، وفي الإيحاء إليه بالثقة والاطمئنان إلى جانب حكومتنا". أ.هـ
نعود إلى حزب التحرير، فنرى أن كل دعاياته السياسية والاجتماعية التي ينشرها هي تطبيق وتنفيذ لنصوص البروتوكولات!؟ وقد كانت مع دعاية البعثيين والشيوعيين والناصريين وسائل ناجحة جداً في قيادة عقل الجماهير والإيحاء إليها بالثقة والاطمئنان إلى الأنظمة الماركسية واليسارية بكل أسمائها!!؟؟ وطبعا، كانت ناجحة بعامل التكرار والتكرار والتكرار والزمن.
فما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية وبروتوكولات حكماء صهيون؟؟!!
وهنا، أيضا، أنبه وأعود فأنبه إلى أن الأقوال التي أُورِدُها في هذا البحث، هي الأقوال التي ترجمها أصحابُها إلى أفعالٍ نراها بأعيننا ونحسها بكل جوارحنا وبكل جراحاتنا وبكل الدماء التي تنزف من ظهورنا وجنوبنا ووجوهنا من جلد السياط ونهش الكلاب وقلع الأظافر وإطفاء السجائر في عيوننا... ومن ومن ومن... أما الأقوال التي تُطلق بمناسبات دبلوماسية أو للمجاملة أو للتهرب من سؤال أو للاستهلاك الداخلي أو الخارجي أو ما شابه هذه الأمور فلها مجالات أخرى يعرفها ذوو الاختصاص، وليس هنا مكانها.
وأنبه أيضاً، إلى أن الدعاية بفنونها الواسعة هي السلاح الأول والأخير للماركسية بجميع أسمائها ولأمها الصهيونية.
وأعيد قول لينين الذي مرّ قبل صفحات في هذا الموضوع:
"...طالما أن الأمر كان ولا (يزال) مسألة كسب طليعة البروليتاريا إلى جانب الشيوعية، فإن الدعاية تحتل مركز الصدارة... أما حينما تكون المسألة مسألة نشاطٍ عمليّ للجماعات وللتنظيم والجيوش الجرارة، ولحشد جميع قوى الطبقات في مجتمع معين، وذلك استعداداً للمعركة النهائية الحاسمة، فإن الدعاية تعمل وحدها". أ.هـ
قواعد خاصة بالماركسيين
إن القواعد التي مرّت هي قواعد الدعاية بشكل عام.
وفيما يلي قواعد هي من خصوصيات الدعاية اليسارية.
لكن، لنبدأ أولا بأخذ فكرة عن علم الدجل "Agipro"
علم الدجل Agipro

هناك كلية وحيدة في العالم موجودة في موسكو، يُنتقى لها الطلاب من الأحزاب اليسارية في العالم، من الشباب الذين أُحكم ربطهم بالماركسية عاطفيا وعقليا وبأمور تخزيهم إن كُشف عنها، مسجلةٍ بالصورة والصوت، وبعروضٍ مادية سخية مغرية. يتعلمون فيها علم الدجل "Aagipro".
وكلمة Agipro مركبة من الحروف الأولى من كلمتين لاتينيتين هما بالفرنسية "Agitation,Propaganda" معناهما الحرفي هو "التحريض والدعاية"، أما معناهما المعنوي أو الاصطلاحي فهو "علم تسخير الشعوب". والواقع يقضي أن اصح اسم يمكن اعتماده له هو "علم الدجل" لأنه في الواقع كذلك، بل هو أكثر من ذلك، إنه علم الدجل الذي لا حدود له.
وفي أكثر الأحيان يكون غالب طلابها من اليهود، ويكون عددهم في الدورة الواحدة عشرات غير كثيرة.
وعندما يعود هؤلاء الطلاب إلى بلادهم، تكون وظيفتهم (السرّيّة) هي مراقبة فعاليات الشعارات والأفكار التي تطرحها كوادرهم في المجتمعات الغافلة ودراسة نتائجها وما هي العوائق التي تقف أمام انتشارها، وما هي العوامل الجانبية الإيجابية منها والسلبية، وكيف يكون تصرف المجتمعات المختلفة تجاه كل شعار أو فكرة تُطرح (بالتكرار والزمن)، ويرفعونها إلى مراجعهم المختصة التي توصلها إلى مجلس دراسات المحور السرّي "تل أبيب – موسكو" ويبقى صور منها في أرشيف التنظيم (الحزب) يستفيد منها أولئك القابعون بصمت وراء هؤلاء وغيرهم، وهؤلاء القابعون بصمت هم (في أكثر الأحيان) الذين يرسلون نتائج الدراسات المختلفة إلى مجلس دراسات المحور السرّي "تل أبيب – موسكو".
إن الذين وضعوا البروتوكولات هم الذين وضعوا أسس هذا العلم وأسس مدرسته، فمثلا نقرأ في البروتوكول الثامن قوله (حسب ترجمة زكريا م.):
"...ويجب أن تكون حكومتنا محوطةً بكل قوى المدنية التي ستعمل خلالها، إنها ستجذب إلى نفسها الناشرين والمحامين والأطباء ورجال الإدارة والدبلوماسيين، ثم القوم المنْشَئين في مدارسنا التقدمية الخاصة، هؤلاء القوم سيعرفون أسرار الحياة الاجتماعية... وسيفقهون جيداً في الجانب الباطني للطبيعة الانسانية بكل أوتارها العظيمة المرهفة اللطيفة التي سيعزفون عليها. إن هذه الأوتار هي التي تشكل عقل الأممين (غير اليهود) وصفاتهم الصالحة والطالحة ميولهم وعقولهم من عجيب الفئات والطبقات". أ.هـ
وبما أن اختلاف الصيغ للنص الواحد يزيد في توضح معانيه، لذلك أورد النص نفسه لكن بترجمة عجاج نويهض، يقول:
"...وعلى جهازنا الإداري الموجَّه، أن يحيط خبرة بجميع القوى التي تدخل في نسيج المدنية، القوى التي يعمل هذا الجهاز في وسطها: قوى حملة الأقلام، والفقهاء المتمرسين، والإداريين من الرتبة العليا، والساسة، وأخيراً الأشخاص الذين كَمَل تخرُّجُهم تخرجاً خاصا، ودُرّبوا تدريباً علميا فائق المستوى في مدارسنا المعدة لهذه الغاية.  هؤلاء الأشخاص لن يفوتهم بحال أن يلاحظوا الأسرار في تركيب المجتمع... وهم بعد، قد ازادوا اطلاعاً على الخفايا والغوامض من الطبيعة البشرية، ومواطن الأنسجة للحسّ المرهف المستتر، وهذه الأنسجة إنما هي القالب الذي أُفرغ فيه ذهن الغوييم (غير اليهود)، وهي مجلى نزعاته، ونواقصه، ورذائله وفضائله، وما تجد هنا مختزناً من صور مفصلة للطبقات والأوضاع...". أ.هـ (يعني بالفقهاء فقهاء القانون).
بما أن تحركات لينين كانت موجّهة كلها بتعاليم بروتوكولات حكماء صهيون، ومنبثقة عنها، لذلك كان من البدهي أن يتبنى هذا العلم ومدرسته، وبطبيعة الحال، كان سيعمل على تطويرها أيضاً، وأكتفي بذكر عبارتين من مقالة له نشرها في البرافدا، العدد، 234 – 18/10/1921م يقول:
"...ولكننا تعلمنا أيضاً، - إلى حدٍّ ما على الأقل، - فناً آخر لا غنى عنه في الثورة، فنّ أن نكون مرنين، أن نعرف كيف نغيّر تاكتيكنا بسرعة، بفجأة، آخذين الظروف الموضوعية المتغيرة بعين الاعتبار، مختارين سبيلاً جديداً للوصول إلى هدفنا، إذا تبين السبيل القديم، في هذه الفترة من الزمن، غير ملائم، غير صالح 
". أ.هـ
أقول: هذا النص يعطينا أيضاً فكرة واضحة عن أن لينين هو الذي وضع أساس البيريسترويكا، وأن البيريسترويكا هو أسلوب جديد مبني على مئات التجارب، هدفه الوصول إلى الهدف "شعب الله المختار".
ويقول لينين أيضا في المقالة نفسها:
"...ونحن في هذا الميدان من "العلم" الجديد، ننهي صفنا الإعدادي. وبالدراسة بثبات ومثابرة، بالتحقق، بواسطة التجربة العلمية، من كل خطواتنا، ودون خشية من أن نعيد مراراً عديدة ما كنا بدأناه، ومن أن نصلح أخطاءنا، وبسعينا إلى فهم معناها، سننتقل إلى الصفوف العليا، سنتابع "الدرس" بكامله... فإننا لن ندع عزيمتنا تخور، وسنسير بعملنا حتى النصر النهائي 
". أ.هـ
- أريد أن أنبه هنا، إلى أن الأقوال التي أُورِدُها هي الأقوال التي تُرجمت إلى أفعال نحسّ بها بكل حواسنا، أما الأقوال العابرة، أو التي تقتضيها مناسبات دبلوماسية فلها بحوث أخرى بعيدة عن هذه الساحة.
والآن نستعرض أهم قواعد الدعاية الخاصة بالماركسيين التي قد تستعملها التنظيمات غير اليسارية التي لا خلاق لها، أو تستعمل بعضها:
أ- قاعدة "الجماهير لا تعي الواقع، وغير قادرة على فهم الأمور التي تجري أمامها".
اكتشف منظّرو اليهود هذه القاعدة، أو الحقيقة، بتجاربهم بين الشعوب في العهود التي سبقت مؤتمر بال سنة 1897م، والدليل على ذلك أننا نرى أصولها في بروتوكولات حكماء صهيون، مثلاً، نقرأ في البروتوكول الثاني ما يلي:
"...والأمميون (غير اليهود) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخية المستمرة، بل يتبعون نسقاً نظرياً من غير تفكير فيما يمكن أن تكون نتائجه، ومن أجل ذلك لسنا في حاجة إلى أن نقيم للأممين وزنا". أ.هـ
ولا بأس من إيراد نصّ آخر، جاء في البروتوكول الخامس عشر:
"وعقل الأممي (غير اليهودي) – لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة – غير قادر على تحليل أي شيء وملاحظتهِ، فضلاً عن التكهن بما قد يؤدي إليه امتدادُ حالٍ من الأحوال إذا وُضع في ضوءٍ معين". أ.هـ
ويقول لينين: "لقد كان الناس وسيظلون أبداً، في حقل السياسة، أناساً سذّجاً يخدعهم الآخرون ويخدعون أنفسهم... 
". أ.هـ
والسؤال هنا: هل عرف لينين هذا من البروتوكولات؟ أم من تجاربه في المجتمعات؟ يظهر أنها الاثنين. إن منظري الماركسية، بجميع أسمائها، يعتمدون دائما على هذه القاعدة في نشر تحاليلهم التشويهية للأحداث بين الجماهير التي يعتبرونها غبية لا تستطيع أن تدرك حقيقة ما يجري أمامها. وفي الواقع، يوجد في هذا الاعتبار شيء كثير من الصحة، وكل البشر يشتركون بهذه القاعدة مع اختلاف في الدرجات ابع للمستوى الفكري. وأورد لهذه القاعدة مثالاً صارخاً صارخاً صارخا:
في أواخر أيلول سنة 1985م كانت البحرية الإسرائيلية تضرب طرابلس (في لبنان) من البحر، وكان جيش البعث السوري يضربها (أي يضرب طرابلس) من البر. قامت فئة قليلة (كما يظهر) من شباب طرابلس، ويظهر أنهم كانوا من القلائل النادرين جدّاً جداً في مجتمعاتنا الذين يرون بأعينهم لا بآذانهم، قامت هذه الفئة القليلة باختطاف أربعة من موظفي السفارة السوفيتية الرّوس، وأعلنت أن الضرب على طرابلس إذا لم يتوقف فسيقلتون واحداً من المختطَفين في اليوم التالي ويلقونه في الشوارع، ثم إذا لم يتوقف الضرب فسيُقتل ثان من المختطَفين في اليوم الذي يليه ويُلقى في الشوارع.. وهكذا حتى القضاء على الأربعة المختَطَفين.
طبعاً، لم يأبه إداريو الماركسية لهذا الأمر، لأنهم يعلمون عملياً أن أيادي الماركسية متغلغلة في مجتمعاتنا تغلغلاً سرطانيا، وحسبوا أن المسألة لا تحتاج إلا إلى بضع ساعات ليكتشفوا المخبأ وينتهي الأمر.
لكن، يظهر أن الفئة المختَطِفة قد أحاطت نفسها بالكتمان عمّن تثق به قبل من لا تثق به، ومضى اليوم الأول ولم يُكتشف شيء، والضرب بقي مستمراً، وأتى اليوم الثاني فقُتل واحد من المختَطَفين وأُلقي في الشارع.
يظهر، هنا، أن قياديي الماركسية أدركوا أنهم أمام فئة أفلتت من شباكهم الفكرية الأخطبوتية ومن تغلغلاتهم السرطانية، فانسحبت البحرية الإسرائيلية إلى إسرائيل وابتعد جيش البعث السوري عن طرابلس، وتوقف الضرب وانتهى كل شيء.
وجواباً على هذا الانسحاب أطلقت الفئة الطرابلسية الأسرى الثلاثة الباقين.
وطبعا، من غير المعقول أن تُبقي الإداريةُ الماركسيةُ المستترةُ هذه الفئةَ على الحياة عندما تكتشف من هي.
وكنا نظن أن هذه الحادثة سوف توقظ النيام بله الغافلين، لكنها لم تحرك فيهم ساكناً.
ومرت على أذنهم كالغدير            تمرُّ به نفحة من نسيم
تحيك عليه موجاً خفيفاً               لأكثر من لحظة لا يدوم
إننا منذ عشرات السنين ونحن نقتحم السفارات الأميركية ونحرقها ونغتال الأميركيين ونختطفهم ونفجر الطائرات الأميركية، وكل هذا لا يغير شيئاً مما نريده أن يتغير، بل يدفع أميركا لزيادة دعمها لإسرائيل، ويدفع كثيراً من شبابنا للانخلاع من دينهم بالانضمام إلى الأحزاب اليسارية. بينما عندما اختُطف أربعة من الروس انتهى الهجوم على طرابلس دون بطء، وتراجعت إسرائيل وتراجع البعث ولم تعِ جماهيرنا الواقع!؟ ولم تدرك العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والماركسية!؟
ومثل آخر، الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفياتي، حيث قتل الماركسيون في أفغانستان حوالي مليوني مسلم ومسلمة وشردوا حوالي ثلاثة ملايين مسلم ومسلمة، وحرقوا حوالي ثمانين بالمئة من الأراضي الأفغانية وفتنوا الملايين من المسلمين والمسلمات في دينهم. وكانت جماهير المسلمين، إلا من رحم الله، تقف حيال ذلك ببرود كامل، فالماركسية لها أن تقتلنا وتبيدنا وتفتننا عن ديننا وإذا اشتكى شاكٍ أو حذّر محذّرٌ من الماركسية فهو عميل أميركي أو إنكليزي وهو يبالغ ويخلط وهو مُنْدسٌّ أو جاسوس!!
وكانت جماهيرنا، إلا من رحم الله، تردد ما يردده عليها حزب التحرير والبعثيون والشيوعيون والناصريون أن روسيا دخلت أفغانستان لتخرج أميركا منها، أو أن روسيا دخلت أفغانستان بحل ريغان (الذي كان رئيس الولايات المتحدة آنذاك) أو أن المجاهدين الأفغان عملاء لأميركا. ولم تستطع الجماهير أن تدرك الواقع الذي يوقظ الموتى بله النيام، وينطق الجمادات قبل الحيوانات، الواقع الذي يصرخ بملء ألوف المدافع الروسية وألوف الطائرات الروسية وألوف الدبابات الروسية ومئات الألوف من الجنود الروس.. و.و.. أن العدو الذي يبيدنا ويشردنا ويريد القضاء علينا هو الماركسية في كل مكان ومع ذلك يدافع حزب التحرير عن الماركسية بهذا الأسلوب اللولبي المستهتر بعقول الأمة؟! فما هي علاقته بالماركسية؟!
ومثل ثالث، وما أكثر الأمثلة:
في سنة 1986م، عندما كان اثنا عشر ألف جندي روسي، بعضهم كوبيون، ومئات الدبابات الروسية، وأسطول الطائرات الروسية التي كانت تنطلق من مطار خاص للسوفيات في اليمن الجنوبي، والأسطول البحري الروسي، كانوا يحرقون الأخضر واليابس في اليمن الجنوبي، وخاصة في عدن، ويبيدون الإنسان والحيوان، ويدمرون العامر والغامر، لسحق محاولةٍ قام بها بعضهم للتخلص من الاستعمار السوفياتي الماركسي "العقائدي، العسكري، المدني، الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي، العقائدي" ولفرض الماركسية التي تُخرج الملايين من إسلامهم إلى أشد الكفر، في ذلك الوقت جاء يخت الملكة البريطانية لنقل البريطانيين الموجودين في اليمن الجنوبي إنقاذاً لهم، فانطلق التحريريون والماركسيون في كل مكان يذيعون أن الإنكليز هم الذين يقومون بهذه المذابح بدليل وصول يخت ملكة بريطانيا!!؟؟
لكن محطات الإذاعة غير اليسارية، كانت تذيع الحقائق التي تَوصَّلت إليها، مما اضطر حزبَ التحرير والأحزابَ اليسارية معاً أن يبدلوا تحليلهم الدجلي بتحليل دجلي آخر، فصاروا يذيعون أن المجازر في اليمن الجنوبي هي بين عشائر يمنية تتطاحن مع بعضها. وصارت الجماهير، إلا من رحم الله، تردد نفس المقولة ولم تستطع إدراك الواقع.
وطبعا، كان منظّروا حزب التحرير والأحزاب اليسارية، في تحليلاتهم الدجلية هذه، وغيرها، يعتمدون على أن الجمهور لا يعي الواقع وغير قادر على فهم الأمور التي تجري أمامه، بما في ذلك أعضاء حزب التحرير والأحزاب اليسارية. ورحم الله أحمد شوقي عندما وصف الجمهور بقوله:
يا له من ببغاءٍ       عقله في أذنيه
هنا يفرض السؤال نفسه: ما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية والبروتوكولات؟؟!
ب- قاعدة "الصغار ينسون والكبار لهم القبور" أو "ذاكرة المجتمعات ضعيفة".
هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة، فقد يحدث أن بعض الأفراد يدركون الواقع، بهدىً من الله سبحانه طبعاً، ويشرحونه للآخرين ويكررون التحدث به، وتنتبه له الجماهير، لكن تذكرهم لها لا يطول، فالصغار ينسون، والكبار يموتون، خاصّةً مع وجود الدعايات المضلّلة التي تصرف أنظار الجماهير إلى جهات أخرى متبعة قواعد الدعاية التي رأيناها ونراها.
كانت هذه القاعدة هي الرئيسة بين قواعد الدعاية الماركسية في العشرينات من هذا القرن الميلادي العشرين حتى قبيل أواسط الثلاثينات، وبناءً عليها أباد السوفيات حوالي تسعين مليون مسلم ومسلمة في الاتحاد السوفياتي، وذلك منذ سنة 1918م حتى سنة 1946م، وحشروا في سجونهم مئات الألوف أو الملايين، ونفوا إلى سيبيريا حوالي خمسة عشر مليوناً من الشباب المسلمين في سن الزواج ليقضوا على نسلهم، وشرّدوا مئات الألوف.
وفي سنة 1945م عندما احتل السوفيات أوروبا الشرقية أبادوا ما يزيد عن خمسة وعشرين مليوناً من المسلمين والمسلمات في بضعة أشهر.
يضاف إلى هذه الأرقام حوالي ثلاثين مليون مسيحي وعشرات الألوف من البوذيين.
وبناءً على هذه القاعدة أيضا، أباد شيوعيو الصين حوالي ثمانين مليون مسلم ومسلمة، أكثرهم في أوائل الثورة الثقافية من سنة 1966م حتى سنة 1969م، يضاف إليهم أكثر من هذا الرقم من غير المسلمين.
إنها أرقام فلكية، لكنها حقيقة واقعة. والماركسيون بجميع أسمائهم، بما في ذلك حزب التحرير، يعتمدون دائما على هذه القاعدة والتي قبلها في شعاراتهم الدعائية التي ينشرونها بين الجماهير التي يعتبرونها غبية لا تدرك الواقع، وإن أدركته فستنساه بعد قليل، ولا تدرك ما وراء الشعارات ولا ما هي نتائجها، وطبعا، كوادر حزب التحرير والكوادر الماركسية التي تنشرها هي، قبل غيرها، لا تدرك شيئاً من هذا، وإنما يعرفه المنظّرون واضعو هذه الشعارات اليهود أو المتهودون القابعون بصمت وراء الكواليس.
ويأتي السؤال: نرى أن حزب التحرير يستند في دعاياته على هذه القاعدة الخاصة بالماركسية، مع القواعد الأخرى، ولمصلحة الماركسية!!
فما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية؟؟
ج- قاعدة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تصدق الكذبة" وهي من خصوصيات الماركسية:
كان الاتحاد السوفياتي والأحزاب الشيوعية يعتمدون الكذب في دعاياتهم كقاعدة من القواعد الأخرى، ويظهر أنهم لم يكونوا قد اكتشفوا أهمية الإصرار عليها وتكرارها بحيث تغدو في أعين الجماهير حقيقة ثابتة، حتى طبقها النازيون بقوة وغزارة على أساس "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تصدق الكذبة" وظهرت نتائجها الباهرة عندهم، عندئذ تبناها الاتحاد السوفياتي والماركسيون كقاعدة رئيسة، وذلك قبيل أواسط الثلاثينات من هذا القرن الميلادي العشرين.
إن جميع الأفكار السياسية وغالب الأفكار الاجتماعية التي نتبناها – نحن المسلمين – هي من نتاج هذه القاعدة، وجميع الأفكار السياسية التي نتبناها هي مزيّفة، وبعضها معكوس بكليّته، ولشدة صحوتنا الإسلامية نسمي هذه الأفكار المشوّهة والمعكوس بعضها، نسميها "صحوة إسلامية". وكان حزب التحرير هو الذي أخذ ينشرها منذ الخمسينات من هذا القرن العشرين، حيث، مع التكرار والزمن، صارت هذه الأكاذيب لدينا حقائق لا يأتيها الغلط، وصرنا نسميها "صحوة إسلامية"، وهذه التسمية هي من اختراع منظري حزب التحرير الذين يجهل التحريريون عنهم كل شيء. وقد كان الماركسيون (البعثيون والشيوعيون والاشتراكيون) ينشرون هذه الأفكار نفسها قبل حزب التحرير، لكن المسلمين كانوا لا يقبلونها لأنها صادرة عن الملاحدة، حتى جاء حزب التحرير وصار ينشرها باسم الإسلام وبصيغ إسلامية، فقبلناها منهم بسبب "التكرار والزمن" على أنها طريق الخلافة.
ونرى لهذه القاعدة أساساً في بروتوكولات حكماء صهيون، حيث نقرأ، مثلاً، في البروتوكول الخامس: "...إن من بين مواهبنا الإدارية التي نُعِدها لأنفسنا موهبةَ حكم الجماهير والأفراد بالنظريات المؤلفة بدهاء وبالعبارات الطنانة، وبسنن الحياة وكل أنواع الخديعة الأخرى. كل هذه النظريات التي لا يمكن أن يفهمها الأمميون أبداً مبنية على التحليل والملاحظة..". أ.هـ
إن ورود دَوْر الكذب في الدعاية بمثل أسلوب هذا النص يدل على أن مجلس الدراسات اليهودي كان قد اكتشف دور الكذب بشكل عام في التجارب التي كانوا يُجرونها على الشعوب الغافلة في العهود التي سبقت مؤتمر بال. ثم طُورت القاعدة فيما بعد لتأخذ شكلها الحالي.
والشيوعية التي انطلقت من قواعد بروتوكولات حكماء صهيون وبنت تجاربها عليها، تبنت هذه القاعدة البروتوكولية بحذافيرها. فمن أقوال لينين، المنظّر الثاني للماركسية تاريخيا، بعد الثنائي ماركس – انجلز، والمنظّر الأول لها من حيث الأهمية، والذي كانت، ولم تزل أقواله هي الدستور الذي تلتزم به الماركسية بجميع مسمياتها حتى الآن وما بعد الآن، قولُه:
"وعلينا أن نكون مستعدين لكل لون من ألوان التضحية، وإذا استلزم الأمر فإننا نمارس كلَّ شيء ممكن، فالحيل وفنون المكر وكل الأساليب غير الشرعية مباحة، وكذلك السكوت وإخفاء الحق 
".
ويقول أيضا: "يجب على المناضل الشيوعي أن يتمرس بشتى ضروب الخداع والتضليل. فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تُحققُ الشيوعية... ولهذا فإن الشيوعية تبارك شتى الوسائل المناهضة للأخلاق ما دامت هذه الوسائل تساعد على تحقيق أهدافنا الشيوعية 
".
ولا أظنني بحاجة إلى التنبيه على العلاقة العضوية الواضحة بين أقوال لينين ونظرياته وبين بروتوكولات حكماء صهيون. ويعلم كل من له أدنى اطّلاع على الماركسية أن أقوال لينين ونظرياته هي إنجيل الماركسية.
تعتمد الماركسية على هذه القاعدة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تصدق الكذبة" اعتماداً كليا، فكل ما يقوله الماركسيون لمصلحة الماركسية هو كذب، إلا النادر النادر، وكل ما يقولونه ضد اللاماركسيين والمناهضين للماركسية هو كذب إلا النادر، وعليه فعندما نسمع أو نقرأ شيئاً قاله أو كتبه ماركسي لمصلحة الماركسية فيجب أن نعلم أنه كذب، وعندما نسمع أو نقرأ شيئا قاله أو كتبه ماركسي ضدّ مناهضٍ للماركسية، فيجب أن نعلم أنه كذب، وعندما نسمع أو نقرأ شيئاً قاله ماركسي أو كتبه يذكر فيه شيئاً ضد مصلحة الماركسية، فيجب أن نعلم أن هذا الذي ذكره، هو جزء صغير من حقيقة واقعٍ ضخم وخيم أليم يتعذر عليهم ستره، فيذكر هذا الماركسيُّ صورةً عنه باهتة جداً، ويضع لها التبريرات التي لا يقبلها إلا ماركسيٌّ أو مراهق غرٌّ أو شخص جرفه السيل فانجرف معه.
ومن القصص التي حدثت أمامي، كنت في جلسة مع ثمانية أشخاصٍ أو تسعة، كلهم ناصريون، وإن شذّ واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة فلم يخرجوا من دائرة الماركسية أو الأفكار الماركسية ، ويشتركون كلهم بالحقد على الإسلام الذي قد تختلف درجته من شخص إلى آخر، شأن كل الماركسيين بجميع مسمياتهم، وأثناء الحديث وردت عبارة "عندما اشترى جمال عبد الناصر بيته" وإذا بأحدهم يعترض ويقول "جمال عبد الناصر لم يكن له بيت" ومع أنه وكل الحاضرين يعرفون كما يعرفون أبناءَهم، أن هذه كذبة، ومع ذلك تمسّكوا بها وأصروا عليها وصاروا يبنون عليها أحاديثهم. ولم تذهلني هذه الكذبة كما يجب أن تفعل، كما لم تفاجئني، لأنني أعرف، ويعرف كل من أجرى حواراً مع ماركسيين في حياته، أن هذا هو أسلوبهم في الحوار، يكذبون، ويعرف أكثرهم أنهم يكذبون، ومع ذلك يبنون أفكارهم على ذلك. يحدوهم في ذلك عاملان، الحقد الأعمى على الإسلام الذي حُقنوا به على مدى فترات طويلة، والهوى الأعمى للماركسية وجذورها.
والظاهرة التي تثير الانتباه بقوة هي كثرة الماركسيين الواضحةُ في الأوساط التي يروج فيها الكذب.
ونرى أن حزب التحرير يطبق هذه القاعدة بكل إصرار، فمناشيره التي تخلو من الكذب أندر من النادرة. وأبرز كذبة كرروها وكرروها حتى صدقها الناس، بل صارت عندهم من الحقائق البدهية، هي قولهم أنَّ كل ما تفعله الماركسية في المسلمين من إبادة وتدمير وتشريد وسجن، كل هذا بأرقامه الفلكية هو من صنع أميركا وإنكلترا، وهو صراع بين أميركا وإنكلترا، حتى صارت هذه الفكرة الطفولية الغبية من الحقائق الراسخة في أذهان جماهيرنا!!! والذي قام بهذا الدور هو حزب التحرير تساعده الأحزاب اليسارية الأخرى بدور كان أصغر من دور حزب التحرير ثم تساويا.
هذه الفكرة التي تجعلنا نعمل كل ما تنتجه عبقرياتنا لدفع أميركا لزيادة دعمها لإسرائيل، ولندفع شبابنا وكهولنا أيضاً للخروج من الإسلام بانضمامهم للأحزاب اليسارية، أي أنها دفعتنا وتدفعنا إلى تقوية إسرائيل ودعمها ونحن نظن أنفسنا مجاهدين في سبيل الله، وكان حزب الدور الكبير في هذا لحزب التحرير؟
فلِمَ يأخذ حزب التحرير نفسه بكل هذا التزوير لنصرة الماركسية بحقننا بالحقد ضد أعداء الماركسية؟!
وما هي علاقة حزب التحرير بالماركسية والبروتوكولات؟؟!
د – قاعدة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه" وهي من خصوصيات الماركسية.
تبنّت الماركسية (اليسار، أو الاشتراكية العلمية...) هذه القاعدة بعد الحرب العالمية الثانية، إثر تجارب الدعاية والإشاعة والشعارات التي طُبقت على المسلمين في الاتحاد السوفييتي وغيره قبل ذلك. ويظهر أنهم انتبهوا إلى أهميتها في الثلاثينات، حيث نرى مثلاً، غورغي ديمتروف، رئيس اللجنة التنفيذية للكومنترن، في كلمته أمام المؤتمر السابع للكومنترن المنعقد في موسكو في تموز – آب 1927م، يقول: "...على الأممية البروليتارية... أن تتأقلم في كل بلد لكي تضرب بجذورها في أعماق التربة الوطنية... 
". أ.هـ
لكن يظهر أن ظروف الحرب منعتهم من تطبيقها فتأخر حتى انتهت الحرب. وقد كان حزب التحرير هو من أوائل التطبيقات العملية لهذه القاعدة، والشيخ تقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير، كان قبل تأسيس الحزب يسارياً، وكان هو والسيد عبد الله الريماوي، مؤسس حزب البعث في الممكلة الأردنية يسنقان تحركاتهما ظاهراً وباطنا، ومن أبرز تلك التحركات ذهابهما معا إلى دمشق عندما قام حسني الزعيم بانقلابه في سورية في 30/آذار/1949م، واتفاقهما معه على دعمهما للقيام بانقلاب في الأردن، رغم أن حسني الزعيم كان يكره حزب البعث. ويكره زعيمه ميشيل عفلق، لكنه كان يجهل توجهات الشيخ تقي الدين والسيد عبد الله الريماوي البعثية الماركسية.
ومن تحركات الشيخ النبهاني أيضا البارزة، مشاركته في الدعوة لعقد مؤتمر القوميين العرب اليساريين، ومشاركته في تنظيمه والإشراف عليه، وذلك في سنة 1947م في حيفا.
ويظهر من تتابع الأحداث أن مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو (أو الصهوني – الشيوعي)" كان في ذلك الوقت قد أكمل دراساته للمجتمع العربي المسلم وعرف الطبائع التي يمكن أن تُستغل فيه باسم الإسلام لتفتح الطريق نحو الماركسية التي هي التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار، فأُسّس حزبُ التحرير الذي يقدم للمسلمين الأسسَ والأفكار الماركسية بعباراتٍ ومفردات إسلامية، ويسعى لإزالة العقبات التي تقف أمام المد الماركسي.
ومَثَلٌ من أمثلةٍ عن الأفكار الماركسية التي يقدمها حزب التحرير بصيغة إسلامية نذكر منها مقولة "الخليفة".
فقبل الانقلاب الماركسي الأول الذي حدث في مصر عام 1952م والذي مهّد للانقلابات اليسارية في بقية بلادنا، كان من الشعارات اليسارية التي أطلقوها في مجتمعاتنا، شعارُ "الحاكم العادل المستبد" وعندنا كنا نسأل عن معنى العادل المستبد، كان الجواب في كل مكان هو "الذي يطبق العدالة باستبداد مثل عمر بن الخطاب". وما كنا ندري مغزى هذا الكلام في ذلك الوقت، ثم عرفنا فيما بعد أنه كان تهيئة وتحفيزاً للنفوس لتقبل زعيم الحزب اليساري الذي، عندما يتسلط على بلد، يطبق بأيدي حزبه ما يسمونه العدالة، يسلب الناس أموالهم وحرياتهم وأرواحهم، بالإرهاب، بالسياط، بالسجون، بالمشانق، بالتشريد، بتدمير البيوت مع أصحابها... ثم تأتي الدعاية، بالتكرار والزمن، لتقول للناس هذه هي العدالة، وهذا هو الزعيم الملهم، وهذه هي منجزات الثورة... إلى آخر الدجليات التي ليس لها آخر.
وجاء حزب التحرير ليستبدل شعار "الحاكم العادل المستبدّ" بشعار "الخليفة" الذي هو شعار إسلامي، وعندما نقرأ مقولات حزب التحرير عن الخليفة، نراها بالصفات التي تُطلب من زعيم الحزب اليساري عندما يتسلم السطلة، يقدّمها حزب التحرير بصيغ إسلامية، توافق طبيعة المجتمع المسلم فيتفاعل المسلمون مع فكرتها، وقد نجحوا في ذلك نجاحاً كبيراً.
ونرى لهذه القاعدة أصلاً في بروتوكولات حكماء صهيون، فقد جاء في البروتوكول الثاني: "ونجاح نظريتنا هو في موافقتها لأمزجة الأمم التي نتصل بها، وهي لا يمكن أن تكون ناجحة إذا كانت ممارستها العملية غير مؤسسة على تجربة الماضي مقترنة بملاحظات الحاضر". أ.هـ
إذن، فهذه القاعدة هي من التجارب التي سبقت مؤتمر بال، لكنهم اكتشفوا مدى أهميتها في أثناء الحرب الثانية. ونتساءل هنا عن تطبيق حزب التحرير لهذه القاعدة؟! وما هي علاقة حزب التحرير بالماركسية والبروتوكولات؟؟!
هـ - قاعدة "يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمع" وهي حتى الآن من خصوصيات الماركسية.
هذه القاعدة هي الشعار الرئيس في البيريسترويكا التي بدأ الماركسيون، بجميع مسمياتهم، تبنيها منذ أوائل الثمانينات من هذا القرن الميلادي العشرين (العقد الأول من القرن الخامس عشر الهجري)، وهي في الحقيقة، تطوير للقاعدة الآنفة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه".
وكلمة البيريسترويكا تعني "الترميم الثاني"، وقد كان الترميم الأول في زمن خروتشوف، وكان شعاره المعلن هو "التعايش السلمي".
وبناء على هذه القاعدة "يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمع"، رأينا الأنظمة الماركسية العربية، منذ بدء تطبيق البيريسترويكا، صارت تسمح بفتح مراكز لتحفظ القرآن الكريم، وصار اليساريون في بلادنا يقولون إنهم يرودون الإسلام ويتظاهرون ببعض الشعارات الإسلامية في بعض الأوقات، أو عندما تدعو الحاجة، وذلك بعد أن أوقفوا الشعارات التي تهاجم الإسلام، مثل "الرجعية، والرجعية العفنة، والعالَم وصل إلى القمر ونحن نشتغل بالصلاة والصيام... الى آخر الشعارات الدجلية". وطبعاً. أوقفوها مرحلياً، لأن المرحلة الحالية تقتضي هذا، وستعود عندما يرى مجلس دراسات المحور السرّي "تل أبيب – موسكو" الحاجة إلى إعادتها.
وكذلك في الاتحاد السوفياتي والصين ودول أوروبا الشرقية وبقية الدول الماركسية في العالم، رأيناهم سمحوا لمسلمي بلادهم بالتحرك (المراقَب طبعا) وسمحوا للسعودية بالوصول إليهم لترميم مساجدهم التي هُدمت وإعادة بنائها وبناء غيرها وإنشاء المراكز الإسلامية وفتح المدراس وإرسال الألوف الكثيرة من الدعاة المسلمين لتعليم المسلمين هناك أصول الإسلام وعقائده وعباداته...الخ.
ونراهم سمحوا بافتتاح المتاجر الحرة، أي غير التابعة للدولة، كما سمحوا لرأس المال الأجنبي بافتتاح بعض المشاريع الصناعية والاقتصادية...
وطبعاً، حدث هذا كله تحت السيطرة المحكمة للأحزاب الماركسية التي كانت هي نفسها، المسيطرة قبل البيريسترويكا.
وهذا كله لم يخرج قيد أنملة عن تعاليم لينين، وعن مقررات البروتوكولات قبل لينين. فلنقرأ للينين بعض أقواله في هذا الموضوع، يقول:
"إن هذا الانتصار الأول ليس بعدُ انتصاراً نهائيا، وثورتنا، ثورة أكتوبر، أحرزته لقاء مصاعب وحرمانات لم يسمع بمثلها من قبل، وآلام لا توصف، وإثر جملة من الإخفاقات والأخطاء الفادحة من جانبنا... نحن لا نخشى الاعتراف بأخطائنا وسننظر إليها بصفاء ذهن لكي نتعلم إصلاحها... 
". أ.هـ (لكي نتعلم إصلاحها).
أقول: إنهم يعترفون بأخطائهم بشكل موضوعي في مجلس الدراسات السرّي، أمّا أمام كوادرهم وأمام الجماهير الأخرى فيضعون لها تبريرات تناسب الظرف الذي يُطرح فيه التبرير.
وطبعاً، يعني بالأخطاء هنا، الأخطاء التي تقع وتعرقل مسيرتهم نحو غاية الماركسية التي هي تحقيق أسطورة الشعب المختار. نعود إلى أقوال لينين، يقول:
"...ولكننا تعلمنا أيضا – إلى حد ما على الأقل – فناً آخر لا غنى عنه في الثورة، فنّ أن نكون مرنين، أن نعرف كيف نغيّر تاكتيكنا بسرعة، بفجأة، آخذين الظروف الموضوعية المتغيرة بعين الاعتبار، مختارين سبيلاً جديداً للوصول إلى هدفنا، إذا تبين السبيل القديم، في هذه الفترة من الزمن، غير ملائم، غير صالح... 
". أ.هـ
ويقول: "ونحن في هذا الميدان من "العلم" الجديد ننهي صفنا الإعدادي، وبالدراسة بثباتٍ ومثابرة، بالتحقق، بواسطة التجربة العملية، من كل خطواتنا، ودون خشية من أن نعيد مراراً عديدة ما كنا بدأناه، ومن أن نصلح أخطاءنا، وبسعينا إلى فهم معناها، سننتقل إلى الصفوف العليا. سنتابع الدرس بكامله، رغم أن أحوال الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية قد جعلته أطول بكثير وأشقّ بكثير مما نودّ. ومهما كان الثمن، ومهما كانت آلام المرحلة الانتقالية، والكوارث والجوع والخراب مضنية، فإننا لن ندع عزيمتنا تخور، وسنسير بعملنا حتى النصر النهائي 
". أ.هـ
أقول: أرجو أن ينتبه القارئ إلى جملة "وبالدراسة بثباتٍ ومثابرة، بالتحقق، بواسطة التجربة العملية، من كل خطواتنا...". وطبعا، يمكن للقارئ أن يعرف بسهولة أن التجربة العملية هي نشر الشعارات بين الجماهير، ثم ملاحظة تأثير هذه الشعارات في تصرفات الجماهير، وإن كانت هذه التصرفات تخدم المسيرة نحو الهدف المنشود الذي هو تحقيق أسطورة الشعب المختار، أم لا؟
ويقول لينين: "...فإن دولة العمال، دون أن تلجأ البتة إلى إبطال التأميم، تؤجر هذه المناجم أو تلك، هذه الغابات أو تلك، الخ، من الرأسماليين الأجانب، لكي تحصل منهم على مزيد من الأعتدة والآلات التي ستمكننا من إنهاض صناعتنا السوفياتية الضخمة بأسرع وقت 
". أ.هـ
ويقول: "أما اليوم فإننا نستشهد بقول لْييبْكْنخْت: "إذا تغيرت الأحوال في 24 ساعة، تعيّن تغيير التاكتيك أيضا في 24 ساعة 
". أ.هـ
هذه بعض أقوال لينين في هذا الموضوع، ومد مرّت في مكان آخر في هذا الكتاب، وقد أعدتُ ذكرها للاستفادة من قاعدة "التكرار والزمن".
وأكرر أن هذه القاعدة التي هي "يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمع" هي تطوير للقاعدة التي قبلها، والتي هي "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه"، والفرق بينهما هو أن قاعدة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه" هي توجيه للمجتمع بإطلاق الشعارات المتقنة الصنع داخله من قِبَل أشخاص مدربين مدسوسين فيه، مبعوثين من قِبل الحزب الماركسي، ومن هؤلاء كثيرون لا يعرفون أنهم مرسلون من قِبل الحزب الماركسي الذي كانوا فيه (ولهذا بحث في مكان آخر)، يحدث هذا مع بقاء الحزب الماركسي مُعلناً شعاراته المرحلية الخاصة به، ومُعلناً وقوفه ضد التيارات الأخرى التي تجري في المجتمع.
أما قاعدة "يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمع (وهي الشعار الرئيس للبيريسترويكا)" فتكون – بالإضافة إلى ما سبق – بأن يتظاهر الماركسي بأنه يتبنى الشعارات الدينية التي أثبتت تجارب العقود الماضية أن من المستحيل أن يتخلى عنها المجتمع، وإن تخلى عنها أفرادٌ منه، فالغالبية ترفض ذلك شعورياً أو لا شعوريا.
ونرى في بروتوكولات حكماء صهيون أصل هاتين القاعدتين، رأينا مثلاً منها قبل قليل ولا بأس من إيراد مثل ثان، فقد جاء في البرتوكول الثاني عشر: "وإن الأخبار التي سننشرها ستعتمد على الأسلوب الذي يتقبل به الشعب ذلك النوع من الأخبار، وسنحتاط دائماً احتياطاً عظيماً لجسّ الأرض قبل السير عليها". أ.هـ
وطبعا، هذان النصان (وكل نصوص البروتوكولات) هي ما توصل إليه منظرو اليهود في تجاربهم، بين الشعوب، التي سبقت مؤتمر بال 1897م.
ثم طُوّرت تعاليم البروتوكولات، وتُطوَّر على يد الأحزاب اليسارية في الاتحاد السوفياتي وفي غيره من البلاد حتى وصلوا إلى البيريسترويكا. وسيأتي بحثها إن شاء الله.
والملاحظة المثيرة للانتباه هي أن حزب التحرير أخذ يطبق هذا الشعار الرئيس للبريسترويكا، فمثلاً، في أواسط التسعينات أصدروا منشوراً في فلسطين أجازوا به الجمعيات الخيرية بعد أن كانوا يحرمونها طيلة تاريخهم. وهذا المنشور، كما هو واضح، منبثق من بعض خصوصيات مجتمعاتنا، من تشجيع وجود الجمعيات الخيرية. لكن الملاحظة المثيرة للانتباه أيضا هي أنهم تراجعوا عن هذه الإجازة بعد أسابيع، لسبب لم يعلنوه، لكن معرفته ممكنة، فالجمعيات الخيرية هي من العقبات الكبرى أمام المدّ الماركسي الذي هو التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار، لذلك يجب أن تبقى محرمة.
ونعلم أن الماركسية، بجميع فروعها، تحارب الجمعيات الخيرية لأنها من العقبات التي تعترض المدّ الماركسي الذي يسهل انتشاره في حالات البؤس.
وهنا يجب أن نعرف أن أصل هذا التحريم التحريري والمحاربة الماركسية للجمعيات الخيرية موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، فقد جاء في البروتوكول الثالث: "...ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيداً كل من يصدوننا عن سبيلنا". أ.هـ
وهنا تبرز الملاحظة المريبة؟ فالبروتوكولات تحارب الجمعيات الخيرية، والماركسية تحارب الجمعيات الخيرية، وحزب التحرير يحرّم الجمعيات الخيرية!!! فهل هي صدفة؟ أم هو من باب وقوع الحافر على الحافر (كما يقول المثل)؟ أم وراء الأكمة ما وراءها؟؟!
ومما لوحظ أيضاً على حزب التحرير بعد البيريسترويكا، مما هو تطبيق لقاعدة "يجب أن ننبثق من خصوصيات المجتمع"، أنهم في عمّان (في الأردن) شاركوا سنة 1413 هـ بزخم كبير مع بعض الشباب السلفيين في تأسيس "جمعية الكتاب والسنة" وقد استطاعوا أن يخدعوا بعضهم لبعض الوقت، مع العلم أن حزب التحرير، حتى السلفيون منهم، وهم قلة قليلة، يقفون من السلفية موقفا متجهماً، بينما يرون الشيعة الاثنا عشرية مسلمين مؤمنين، ومناشير حزب التحرير تذكرهم بما يوحي بتزكيتهم. وبعض قياديي حزب التحرير وكثير من كوادرهم هم من الشيعة.
ويعلم كل من قرأ أمهات كتب الشيعة ومصادر عقيدتهم (الكافي – من لا يحضره الفقيه – الاستبصار – التهذيب – بحار الأنوار – فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب... وغيرها) أن دين الشيعة بعيد عن دين القرآن والسنة النبوية، وبالتالي بعيد عن الخط السلفي.
وتعاليم حزب التحرير التي ينشرها بين الناس تحرف تعاليم الكتاب والسنة النبوية الصحيحة بأسلوب ذكي ماكر، وهذا مخالف للخط السلفي، الذي يرفض أن تُفهم النصوص إلا حسبما تقتضيه اللغة العربية وكما كان يفهمها أصحاب رسول الله ﷺ وتابعوهم وتابعو تابعيهم.
إذن، فلِمَ وكيف شارك هؤلاء الأفراد التحريريون أفراداً سلفيين في إنشاء جمعية تحمل اسماً صار علماً للخط السلفي؟!
هل كان هذا تصرفاً ذاتياً منهم؟!
أم كان بسبب الأساليب الإيحائية الرمادية التي ينفثها فيهم عناصر التوجيه السّريين القابعين بين الصفوف أو وراء القيادات؟!
أم هو الاحتمال الثالث الذي أسأل الله سبحانه أن لا يكونوا قد وصلوا إلى إدراكه، وهو أن يكونوا، أو يكون جماعة منهم قد قرروا بعد اجتماعاتٍ وتشاورات وتوصيات كانت تصدر من قياداتهم أو مفكريهم، حيث تفاهموا على أن من الوسائل الناجحة لجرّ الآخرين إلى صفوفهم هو الانبثاق من خصوصياتهم بالتظاهر بأنهم منهم، ثم يبثون فيهم شيئاً فشيئا الأفكار التي يريدون؟؟
وهناك تصرفات أخرى من نوع البيريسترويكا قام بها حزب التحرير، سيأتي ذكرها في مكانها.
فهل كل هذا صدفة؟! إن في قبول هذا صعوبة صعبة، بل أكثر من صعبة.
فما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية والبروتوكولات؟؟!!
و – قاعدة "صراع الطبقات" وهي من خصوصيات الماركسية.
وتبعاُ لهذه القاعدة تسعى المنظمات اليسارية بأساليب الدعاية وببعض الأساليب العملية التي يتقنونها على وضع العراقيل أمام كل ما من شأنه أن يزيل الفقر والبؤس من المجتمعات عامة والمحتمعات الإسلامية خاصة، وذلك لتتسع دائرة البؤس وتزداد عمقا وبذلك يسهل عليهم خداع الفقراء وتنظيمهم في أحزابهم الشيوعية أو البعثية أو الناصرية وغيرها، بحجة التخلص من الرأسماليين. وقد كان صراع الطبقات من خصوصيات الماركسية، أما الآن فقد تبناه كثير من المسلمين.
وأصل هذه القاعدة موجود في برتوكولات حكماء صهيون. نقرأ في البروتوكول الثالث: "ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيداً كل من يصدوننا عن سبيلنا...".
وفي نفس البروتوكول الثالث أيضا:
"...يؤمن الجمهور في جهله إيماناً أعمى بالكلمات المطبوعة وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا بها إليه كما يجب، وهو يحمل البغضاء لكل الطبقات التي يظن أنها أعلى منه، لأنه لا يفهم أهمية كل فئة. وإن هذه البغضاء ستصير أشد مضاءً حيث تكون الأزمات الاقتصادية مستحكمة...".
ونقرأ في آخر البروتوكول الرابع:
"...هذا المجتمع سيصير منحلّاً كل الانحلال... وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد، وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب متخذاً اللذات المادية التي يستطيع أن يمده بها الذهب مذهباً أصيلا، وحينئذ ستنضم إلينا الطبقات الوضيعة ضدّ منافسيهم الذين هم الممتازون من الأمميين دون احتجاجٍ بدافعٍ نبيل ولا رغبةٍ في الثورات أيضاً، بل تنفيساً عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا". أ.هـ
إن ورود هذه القاعدة في البروتوكولات يدل على أن اليهود اكتشفوها بتجاربهم التي سبقت مؤتمر بال 1897م. ثم جاء لينين بعد سنوات، فعدّلها التعديل الفعّال، بأن طلب من جميع عناصر الحزب الشيوعي في روسيا ومستعمراتها (وأكثرها إسلامية)، أن يستثيروا في الجماهير الفقيرة الحقد على الطبقات الغنيّة بشتى الأساليب الدعائية وبالتكرار والتكرار حتى يصبح الحقد على الأثرياء عقيدة عند هذه الجماهير، وأن يحاربوا بالدعاية وبما يستطيعون، كل عمل اجتماعي من شأنه أن يمنع توسع دائرة الفقر أو من ازدياد عمقها، وعلى رأس هذه الأعمال الاجتماعية تأتي الجمعيات الخيرية تحاربها الشيوعية بكل وسائلها لأنها تقلّل من دور صراع الطبقات.
وجاء حزب التحرير فأفتى بتحريم الجمعيات الخيرية؟! فهل هذا صدفة؟ أم هو خدمة للشيوعية؟ مع العلم أن النصوص الإسلامية توجب إيجاد الجمعيات الخيرية، وخاصة في مثل ظروفنا الاجتماعية الحالية.
ويتفرع عن هذه القاعدة أو يلحق بها، القاعدة التالية:
ز – قاعدة "محاربة وجود البرجوازية الصغيرة" كما يسميها الماركسيون.
كان لينين يكره كثيراً البرجوازيين الصغار ويكره وجودهم، حيث نقرأ، مثلاً، قوله: 
"...أما عمال النسيج والتبغ والجلود ومشتقاتها، فهم لا يخشون "رأسمالية الدولة" كما يخشاها البرجوازيون الصغار المتفسخون طبقيا... 
".
ونقرأ قوله: "وواضح لكل ماركسي، بالطبع، أن التصفوية والانسحابية على السواء هما تياران برجوازيان صغيران كانا يجتذبان إلى جانبهما رفاق الطريق البرجوازيين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ومسبقاً كان ينتفي "الصلح" أو "التصالح" مع هذين التيارين. وكان لا بد للحزب الاشتراكي الديمقراطي إما أن يهلك نفسه، وإما أن يتخلص كلياً من هذين التيارين 
".
ونقرأ قوله: "...إن البرجوازيين الصغار، كما يبدو جميعُ "أنصار الاستقلال الذاتي" هم فقط الذين استطاعوا إخفاء جُبنهم، وعدمَ رغبتهم في النضال الفعال حتى النهاية... بحجة خطر فقدان الاستقلال الذاتي... 
". أ.هـ
ونقرأ قوله: "...فهؤلاء (منتجو البضائع الصغار) يحيطون بالبروليتاريا من جميع الجهات بروح البرجوازية الصغيرة، وهذه الروح تتسرب في البروليتاريا وتفسدها، وتسبب على الدوام عند البروليتاريا تكرار النواقص الملازمة للبرجوازية الصغيرة: الميوعة، التشتت، الفردية، الانتقال من الحماسة إلى الخمود.
تلزم في داخل حزب البروليتاريا السياسي إقامةُ مركزيةٍ وطاعةٍ شديدتين للغاية لمقاومة ذلك، ولأداء دَوْر البروليتاريا التنظيمي (الذي هو دورها الرئيسي) أداءً صحيحاً وموفقاً ومظفراً... 
". أ.هـ
ومصطلح "البرجوازيون الصغار" أطلقه لينين في الأصل على المنشفيك، ثم صار يجمع معهم صغار التجار وصغار الصناعيين وما شابههم، وبعد لينين وحَصْرِ من نجا من الإعدام والاعتقال من المنشفيك في زاوية مهملة، صار هذا الشعار يُطلق على صغار التجار وصغار الصناعيين وكل ذي عمل حرٍّ صغير يوجد أمل في توسيعه، وغم اضمحلال استعمال هذا الشعار، فقد بقي يرد بين حين وآخر في نشراتهم وكتبهم ومعارفهم.
والشركات المساهمة هي المجال الأوسع لوجود البرجوازيين الصغار ولإيجادهم، إذ يستطيع ذي الدخل الذي لا يسد حاجاته أن يأخذ من أموال الزكاة، أو أن يستقرض من أحد القادرين، أو أن يضغط على نفسه وعائلته ليوفر مبلغاً يضعه في شركة مساهمة، حيث يؤمن له هذا المبلغ دخلاً إضافياً إلى دخله من عمله، حيث تُسدّ حاجاته فيصير بذلك من "البرجوازيين الصغار" حسب التعبير الماركسي، وبذلك يصعب اصطياده في شباك التنظيمات الماركسية. لذلك تحارب الماركسيةُ الشركات المساهمة بالدعاية وبالوسائل المتاحة. ولهذه القاعدة أصل في البروتوكولات، فقد جاء في البروتوكول الثالث: "...غير أن، فائدتنا نحن في ذبول الأمميين (غير اليهود) وضعفهم،
[......]
وتستعد – من أجل السلام – لتقديم أي تضحية...". أ.هـ
السلام المعني هنا هو السلام الذي يجب أن يحصل عندما تتحقق إسرائيل الكبرى وتتحقق هيمنتها على أكثر العالم، أي تسود الماركسية، وتبقى بلادٌ خارج الدائرة الحمراء، فهذه البلاد ستضطر حكومتها لطلب السلام والاستسلام تخلصاً من عبث الانقلابات الخبيثة أو الغبية، والثورات الغوغائية والاغتيالات والتخريب والدجل.
ثم نحن نرى أمام أعيننا في كل مكان أن الماركسيين ليس لهم عمل إلا الحكام الذين يقفون عقبة أمام المد الماركسي حتى يزولوا، وذلك تطبيقا لقاعدة وضعها لينين، الذي يقول:
"إذا كانت الدولة نتاج استعصاء التناقضات الطبقية، وإذا كانت قوة فوق المجتمع و"تنفصل عن المجتمع أكثر فأكثر" فمن الواضح أن تحرير الطبقة المظلومة لا يمكن، ليس بدون ثورة عنيفة وحسب، بل أيضاً بدون القضاء على جهاز سلطة الدولة الذي أنشأته الطبقة السائدة... 
". أ.هـ (له ولهم في هذا المعنى أقوال كثيرة، نكتفي منها بهذا النص).
ونعود إلى حزب التحرير فنرى أنه يقوم بالعمل نفسه وبإصرار كبير. وقد جعل مقارعة الحكام هي أساس عمله. فها هو يقول في كتاب "حزب التحرير" ص 8 ما يلي:
"وعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل لأمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل هو أهم أعمال الأمر بالمعروف والنهي والمنكر وهو محاسبة الحكام وتقديم النصح لهم، وهذا عمل سياسي، بل هو من أهم الأعمال السياسية...".
ويقول في نفس الكتاب ص 25:
"أما الكفاح السياسي فيتجلى في مصارعة الكفار المستعمرين... كما يتجلى في مقارعة الحكام وكشف خياناتهم للأمة ومؤامراتهم عليها، ومحاسبتهم والتغيير عليهم إذا هضموا حقوقها... فعمل الحزب كله عمل سياسي، سواء كان خارج الحكم أم كان في الحكم، وليس عمله تعليميّاً، فهو ليس مدرسة، كما أن عمله ليس وعظاً وإرشاداً...". أ.هـ
وطبعا المهم هو الأعمال وليس الأقوال، إلا إن كانت الأقوال تُصور واقع الأعمال. ونرى في كل مكان أن عمل حزب التحرير هو إشغال الناس بالحاكم الذي يقف عقبة أمام الدّ الماركسي، وإذا تطرقوا في نادرٍ من الأحيان، إلى تعريضٍ بالحكام الماركسيين، فهو من باب قاعدة "كفتي الميزان".
ولا بأس من إضافة نص آخر لحزب التحرير يوضح عمل حزب التحرير، يقول في "جواب سؤال": "إن الحزب قد جرت محاولات لفتنته عن حقيقته بجرّه عن السياسة إلى الدين والفقه. فإنه لما بدأ نائبُه في مجلس النواب الأردني يلقي البيانات السياسية سياسةً بحتة، ضجّ بعض المتألهين من شباب الحزب وغيرهم متسائلين أين الإسلام من هذه البيانات؟ وأين العقائد والأحكام في مناقشات حزب التحرير في البرلمان؟ ثم إنه لما اندفع الحزب في التعليقات الأسبوعية والتعليقات السياسية، صاح الكثيرون من شباب الحزب وغيرهم قائلين: لقد انحرف الحزب عن طريقته فلم يعد حزباً إسلامياً بل صار حزباً سياسياً كسائر الأحزاب، وصاروا يحاولون إرجاع الحزب عن السياسية وعن النشرات السياسية ليعود لنشرات حكم الإسلام وللنقاش في أحكام الشرع. ثم إنه لما بدأ يهاجم أشخاص الحكام (اللاماركسيين طبعاً) ويحصر نشراته بالتعرض لأعمالهم ويحصر ضرب العلاقات بعلاقات السلطة مع الأمة، هال الكثيرين من الشباب وغيرهم أن يهاجم الحزب الأشخاص وأن يكشف أعمالاً معنية لحكام معيّنين، وقالوا صار الحزب يسبّ ويشتم، وشُغل الحزب عن الأفكار بالأشخاص، وعن الإسلام بالحكام، وحاولوا إعادته لنشرات الإسلام وأبعاده عن التعرض لأشخاص الحكام.
هذه الفتن الثلاث قد تغلّب عليها الحزب، ليس بالتصدي لدحضها ولا بقبول النقاش بها، بل مضى بالبيانات السياسية وبالأعمال السياسية، ومضى يضرب الأيدي 
 التي تقبض على السلطة ضربات قوية متتالية لتحطيم أضلاعها وإزالة هيبتها وإطماع الناس بها... ولم تستطيع هذه الغيرة المغلوطة، وإن كان أصحابها صادقين، أن تزحرحه قيد شعرةٍ عن هويته...
إن حزب التحرير – وهو حزب إسلامي من حيث مبدؤه – ليس حزباً إسلامياً كالتكتلات الإسلامية، فهو لا يعلّم الناس الإسلام، ولا يدعو المسلم للإسلام، ولا يعظ الناس بالإسلام، ولا ينقّب عن علوم الدين ومعارفه، وإنما هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام، فالإسلام مبدؤه وليس عمله، والإسلام أساسه وليس صفته... ويحاسب السطلة في جميع الأحيان... 
". أ.هـ
أعود فأذكّر أن حزب التحرير يصارع الحكام الذين يقفون عثرة أمام المد الماركسي، ومناشيرهم منتشرة بكثرة يقرؤها الجميع وكذلك مجلّتهم، وإن تطرّق في نادر من الأحيان، إلى تعريضٍ بسلطة ماركسية، فهو من باب ذر الرماد في العيون وتمشياً مع قاعدة "كفّتي الميزان".
- والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية والبروتوكولات؟! وهل هذا التوافق العجيب بين حزب التحرير في كل أطروحاته، وبين الماركسية والبروتوكولات، هل هو مجرد صدفة عجيبة؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!
ط – قاعدة "صراع التناقضات، وتضخيمها":
مثل الصراع بين مسلمين ومسيحيين، أو بين أردنيين وفلسطينيين، أو إيجاد أحزاب تناقض جذريا عقيدة الأمة وتعمل على تضخيم الخلافات بينها...الخ.
وكل هذا يحدث في المجتمعات غير الماركسية، أما في المجتمعات الماركسية فأي خلاف يحدث يقمع بسرعة وتنظيف تام، أي بإبادة المخالف، أما بعد البريسترويكا فصارت تطبّق أساليب جديدة.
ونرى أصل هذه القاعدة في البروتوكولات، حيث نقرأ في البروتوكول الخامس ما يلي:
"ولضمان الرأي العام يجب أولاً أن نحيّره كل الحيرة بتغييرات من جميع النواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأمميون (غير اليهود) في متاهتهم... هذه السياسة ستساعدنا أيضا في بذر الخلافات بين الهيئات وفي تفكيك القوى المتجمعة...".
ويقول في البروتوكول السابع:
"...يجب أن ننشر في سائر الأقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. فإن في هذا فائدة مزدوجة لنا...". أ.هـ
إن ورود هذه القاعدة في البرتوكولات يعني أن اليهود اكتشفوها بتجاربهم في الدعاية بين الشعوب في الأزمنة التي سبقت مؤتمر بال سنة 1897م.
ثم نلتفت إلى الماركسية، بجميع أسمائها، فنرى أن هذه القاعدة من أساليبهم الرئيسية، وقد أوصى بها كل منظّريهم، ونكتفي بإيراد نَصّين للينين، الذي كانت (ولم تزل) تعليماته تعتبر الدستور الأساسي لكل التجارب الماركسية التي جاء بعده، حيث تكون تجاربها ونتائجها مبنية في الأصل على القاعدة التي وضعها لينين، والجديد الذي يحدث هو تطوير لها أو تعديل أو اكتشاف جديد.
يقول لينين: "يجب أن نكون من المهارة بحيث نستطيع استخدام التناقضات والمعارضات بين الأمبرياليين... فمن الناحية السياسية يجب علينا استخدام النزاعات التي بين خصومنا... 
".
ويقول أيضا: "إن استخدام الانقسام في البلاد الرأسمالية بحيث نجعل الاتفاق بينها عسيراً أو، إلى أقصى حد ممكن، مستحيلاً مؤقتاً، كان الخطَّ الأساسيَّ لسياستنا... 
". أ.هـ
- أكرر هنا، إن الأقوال التي نبني عليها، في هذا الكتاب وغيره، هي الأقوال المترجمة إلى أفعالٍ نراها بأعيننا ونسمعها بآذاننا ونلمسها بأيدنيا وبكل الجروح والقروح والتشويهات في أجسامنا، ومن أقوال لينين، هذه وغيرها. (أما الأقوال التي تقال في مناسبات دبلوماسية أو من أجل الاستهلاك فلا نهتم هنا بها).
ونعود إلى حزب التحرير، فلا نرى في كتاباتهم الدعوة إلى تضخيم التناقضات أو استغلالها إلا قليلاً وبدون تركيز، لكننا نلمس هذا في أقوالهم في الجلسات المغقلة وفي بعض الكلمات التي يلقونها في المساجد، وهذه طريقة يستعملها الماركسيون قبل حزب التحرير، فالماركسيون يذكرون في محاوراتهم الشفهية أشياء لا ينشرونها فيما يكتبون، ويذكرون في مناشيرهم أشياء لا يذكرونها فيما يؤلفون من كتب.
على أننا نرى دعاة للمسلمين، إلا من رحم الله، يستعملون هذه القاعدة 
 على أوسع مدى، حتى صار لعن المسيحيين عند عدد لا بأس به من الدعاة هو من اللازمات، وخاصة في الخطبة، وكأنهم لم يقرأوا قوله سبحانه: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا..." (الأنعام:108)، وقوله سبحانه: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن" (العنكبوت:46). وسبب هذا هو ترديد الهجوم على المسيحيين في الدعاية الرمادية التي صرنا الآن نعرف مصدها الذي هو الماركسية. وذلك لدفع المسيحيين للعطف على إسرائيل نكاية بنا كواحدة من نتائج هذا الأسلوب. وكثير من خطبائنا سامحهم الله، يظنون أن سبهم للمسيحيين هو جهاد في سبيل الله، وخاصة من سمّوا أنفسهم "فقهاء الواقع".
ي – أسلوب "التحالفات المرحلية مع فئاتٍ ثانيةٍ كانت قد اقتنعت بالثورة على النظام اللاماركسي القائم".
هذا الأسلوب سمّاه لينين "المساومة" ولنقرأ قولاً له في هذا الموضوع، يقول: "إن الفكرة التي يكوّنها عادةً التافهون الضيقو الأفق عن البلاشفة والتي تدعمها الصحافة المفترية على البلاشفة، تتلخص في كون البلاشفة لا يوافقون أبداُ على المساومات أياً كانت ومع أي كان... إن هذه الفكرة لا تنطبق على الواقع. لقد كان أنجلس على جق عندما سخر من في انتقاده لبيان الشيوعيين البلانكيين 
 (عام 1973م) من تصريحهم "لا مساومة!". وقال إن هذه جملة، لأن المساومات كثيرا ما تفرضها الظروف بصورة لا ندحة عنها على الحزب المناضل، ومن السخافة الامتناع قطعا عن "قبول تسديد الدين أقساطاً". إن مهمة الحزب الثوري حقاً لا تفرض إعلان الامتناع عن كل مساومة أمرا مستحيلا، بل تفرض معرفة الحزب كيف يبقى، عبر جميع المساومات ما دامت محتمة لا ندحة عنها، مخلصاً لمبادئه، لطبقته، لمهمته الثورية، لواجبه، واجب إعداد الثورة وتربية جماهير الشعب من أجل إحراز النصر في الثورة... 
".
وأقوال لينين وكل منظري الشيوعية في هذا الباب كثيرة، ولا بأس من إيراد قول آخر لأحد منظريهم هو "غافريلوف"، يقول:
"...وإذ بيّن لينين فعالية التحالفات الطبقية الواسعة التي تقيمها البروليتاريا على الصعيد الوطني أشار في الوقت نفسه إلى الأهمية الكبيرة التي تتسم بها وحدة أعمال الطبقة العاملة مع القوى الثورية غير البروليتارية على النطاق العالمي... 
".
يريد بالقوى الثورية غير البروليتارية، أي القوى التي تريد الانقلاب على الحكم القائم من غير الماركسيين.
ويقول نفسه أيضا:
"واكتشف لينين السنّة التاريخية القاضية باتساع وتوطد الروابط باستمرار بين الثورات البروليتارية الجارية والتي في طور النضوج وبين حركات التحرر الوطني... 
". أ.هـ
وهنا أيضا نصّ من القرار السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي البوليفي، يقول:
"وينبغي علينا، نحن الشيوعيين، أن ننخرط في الجدال القائم من أجل الناخبين وأن نقيم جبهة للنضال من أجل الديمقراطية، ونعزز ونوسع تأثير التحالف الوطني... 
". أ.هـ
نلاحظ هنا وفي كل مكان أنهم يطالبون بالديمقراطية ليأخذوا حريتهم بالعمل، حتى إذا وصلوا إلى السلطة نحروا الديمقراطية ودفنوها تحت الأرض السابعة، ودفنوا معها الملايين والملايين. لكن الذي يهمنا هو فكرة التحالف الذي يبين لينين الهدف منه بقوله "إن التعاون مع الخصم هو أحد الأساليب للقضاء عليه 
". أ.هـ
وهذه الجملة نوجهها إلى الإسلاميين الذين يتحالفون مع الماركسيين أو يجندون أنفسهم لنصرتهم!!!
ولا نرى في البروتوكولات أقوالاً عن التحالفات، وذلك لأن البروتوكولات هي تصوير لردود الفعل التي كانت تحدثها شعارات اليهود التي كانوا يطلقونها في المجتمعات بالتكرار والزمن وبواسطة كوادرهم المنتشرين بين الجماهير كأشخاص عاديين أو وعّاظ أو معلمين... ويظهر أن القائمين بهذه التجارب لم يكونوا مكلفين بمحاولة اكتشاف الأساليب التي يجندون بها الآخرين لخدمتهم.
وكذلك حزب التحرير، لا نجد شيئاً عن التحالفات في كتبه ومنشوراته أو في سلوكه في المجتمع وتصرفاته الحزبية، وذلك لأنه، في الأصل، لم ينشئه محور "تل أبيب – موسكو" ليتسلم الحكم، وإنما أنشأه ليحقن المجتمعات العربية والإسلامية عامة، والمجتمعات التي تقيم فيما يسميه اليهود "أرض الميعاد" خاصة، ليحقنها بالأفكار التي تجعل هذه المجتمعات تقدم نفوسها رخيصة لنصرة الماركسية (وبالتالي إسرائيل الكبرى)، وتفرغ جهدها وتضحي لإزالة العقبات أمام المدّ الماركسي، وهي تظن نفسها مجاهدة في سبيل الله!؟ وقد رأينا هذا بأعيننا عندما احتل حزب البعث الكويتَ بقيادة صدام، حيث رأينا كثيراً من دعاة الإسلام ومن المسلمين يتفجرون حماسة لنصرة الكفر البعثي الذي هو أشد من كفر اليهود، ورأيناهم يكذبون ويكذبون حتى على أنفسهم ليصورا صدام والبعث بصورة إسلامية رغم أنهما يحقدان على الإسلام كحقد اليهود، ورغم أن حزب البعث قتل من المسلمين مئات الألوف (أضعاف ما قتله اليهود) لأنهم مسلمون، وشرد مئات الألوف لأنهم مسلمون وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون وعلى رأسهم الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله. ورغم أن المساجد كانت كلها مغلقة إلا بضعة مساجد من أجل المصريين الذين كات العراق بحاجة إليهم ماسّة.
وفي واقع الأمر، إن فكرة التحالف مع التنظيمات الأخرى التي تبنت الصراع مع الحاكم الذي يقاوم الماركسية، ما هي إلا تطويرٌ وتوسيعٌ لفكرة استغلال المغفل النافع التي سنراها في الفقرة التالية، فهناك استغلال الفرد المغفل النافع، وهنا يستغلون التنظيمَ المغفل النافع، فكان هذا من الأساليب التي ركز لينين عليها.
ك – أسلوب "البحث عن المغفل النافع واستغلاله" (وما أكثر المغفلين النافعين!)
لهذا الأسلوب أصل في البروتوكولات، حيث نقرأ في البروتوكول الثاني:
"وسنختار من بين العامة رؤساء إداريين ممن لهم ميول العبيد، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم، ولذلك سيكون من اليسير أن يُمسخوا قطع شطرنج ضمن لعبتنا في أيدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين دُرّبوا خصيصا على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة".
ونقرأ في البروتوكول الأول:
"إن صيحتنا "الحرية والمساواة والإخاء" قد جلبت إلى صفوفنا فرقاً كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة...". أ.هـ
لننتبه إلى عبارة "سنختار من بين العامة رؤساء..." ولنبحث عن الرؤساء الذين جاؤوا من العامة؟ ولننتبه أيضا إلى عبارة "...عن طريق وكلائنا المغفلين".
وما أكثر المغفلين النافعين في مجتمعاتنا، وكثير منهم أذكياء وبعضهم أفذاذ في اختصاصاتهم، ويجمع بينهم الطموح والجهل بعلم الدجل الماركسي.
ووردود فكرة استغلال المغفلين النافعين في البروتوكولات يعني أن منظّري يهود اكتشفوها بتجاربهم بين الشعوب الغافلة قبل مؤتمر بال سنة 1897م.
ومن البدهي واللازم أن الماركسية بتجاربها بين الشعوب الغافلة قد أتقنت أسلوب العثور على المغفل النافع وأسلوب حقنه بالغرور والشعور بالأهمية ليندفع بنشاط كبير في سبيل تحقيق طموحه، والوسواسون الخناسون حوله يشحنونه بالطاقة بالأساليب التي توصلت إليها تجارب منظريهم، حتى إذا ساعدت الظروف ووصل هذا المغفل إلى المسؤولية في مجتمعه، سرعان ما نراه قُتل أو اتّهم بتهم قاتلة مع شهود يشهدون عليه وكلهم كاذبون، ولكن الإتقان في إخراج المسرحية يجعل الآخرين يصدقون. والأمثلة في مجتمعاتنا على ذلك كثيرة وخاصة بين المسلمين الذين يعملون للإسلام، وكل الانقلابات الماركسية نفذها الماركسيون بتضحيات الإسلاميين الذين، عندما ينجح الانقلاب تماماً، يرون أنفسهم وقد جزّئوا إلى فرق: فرقة في القبور، وفرقة في السجون، وفرقة مشردة في البلاد، وفرقة استسلمت لقدرها وصمتت لا تبدئ ولا تعيد، وفرقة خسرت دينها وتمركست، وهي تعد بعشرات الملايين (شيوعيون وناصريون وبعثيون وأمثالهم).
ويأتي حزب التحرير والماركسيون ليقولوا إن الذي فعل هذا بالمسلمين هو أمريكا وإنكلترا، ويردّد الغثاء "إن الذي فعل هذا هو أميركا وإنكلترا" ويتحمسون لذلك إلى درجة التضحية، وتتكرر المسرحية في بلد ثانٍ وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع... ونبقى نلدغ من الجحر نفسه.
يقول الرسول ﷺ: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" ونحن لدغنا من الجحر نفسه مرات ومرات ومرات!!؟ فهل يجب علينا أن نحرف كلام الرسول ﷺ من بعد مواضعه، فنجعل معنى الحديث أنه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين فقط، بل يلدغ ويلدغ ويلدغ ويلدغ...؟؟
وأستطيع أن أقول إن 99 بالمئة من أعضاء حزب التحرير من المغفلين النافعين، أما الباقون فيعرفون ما يفعلون ويعرفون كيف يحافظون على ولاء الأعضاء! لكن من هم؟؟
ولا نطمع أن نجد في مطبوعات الماركسيين تفصيلاً صريحاً أو شبه صريح عن كيفية البحث عن المغفل النافع، وإنما يجري هذا بعمليات النفخ في غروره وإخضاعه للدعاية المستمرة حسب الأساليب التي رأيناها في هذا الكتاب.
إن الماركسية تطبق هذه القاعدة البروتوكولية بتوسع واستمرار، فما هي العلاقة بين الماركسية والبروتوكولات؟
وكملحق، أو انبثاق عن أسلوب "المغفل النافع" يظهر الأسلوب التالي:
ل – أسلوب "استغلال الجماهير الغافلة والجماعات المغفلة النافعة".
إن أهمية هذا الأسلوب تأتي مباشرةً بعد أهمية قاعدة "عاملا الاقتناع هما التكرار والزمن" ويظهر لأول وهلة أن هذه القاعدة هي قاعدة "الجماهير لا تعي الواقع" نفسها، نعم، إنهما يندمجان في أول الشوط مسافةً ما، ثم تأخذ كل واحدة منهما استقلاليتها. كما يظهر أيضاً أنها نفس قاعدة "التحالفات المرحلية"، لكن الواقع أن التحالفات المرحلية هي مظهر جزئي من هذه القاعدة الأعم والأشمل. إن استغلال الجماعات والتنظيمات المغفلة يمكن أن يتم بدون تحالفات، كما هو الحال في مجتمعاتنا، إنه يتم بالدعاية البيضاء والرمادية والسوداء، وبالاختراق الفكري والاختراق الشخصي وكل الأساليب. إن هذه القاعدة تحث على استغلال الجماهير والجماعات (المنظمة) دون خوف أو أي حسابٍ لأن تدرك هذه الجماهير شيئا من الشعارات الساذجة التي يتعذر تطبيقها والمتناقضة بين بعضها أو المناقضة للواقع. ولنترك توضيح هذا الأسلوب لبروتوكولات حكماء صهيون. جاء في البروتوكول الأول:
"إن من يريد إنفاذ خطة عمل تناسبه يجب أن يستحضر في ذهنه حقارة الجمهور وتقلبه وحاجته إلى الاستقرار وعجزه عن أن يفهم ويقدر ظروف عيشته وسعادته، وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل المميز، وأنه يعير سمعه ذات اليمين وذات الشمال. وإذا قاد الأعمى أعمى مثله فسيسقطان معاً في الهاوية...". أ.هـ
وأضيف أيضا قول لينين الذي مرّ في صفحة سابقة: "لقد كان الناس وسيظلون أبداً في حقل السياسة أُناساً سذّجاً يخدعهم الآخرون ويخدعون أنفسهم". أ.هـ
لقد لدغنا من الجحر نفسه مرات ومرات ومرات، ولم نزل نلدغ ونلدغ ونلدغ. والرسول ﷺ، يقول: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين". فبناء على هذا الحديث فليراجع الذين انتصروا للنظام العراقي إيمانهم.
وما يهمنا هنا هو أن حزب التحرير يربط كل مآسي المسلمين بأمريكا وإنكلترا، شأنه شأن الأحزاب الماركسية!! ويصرف بذلك الأنظار عن الكوارث والمآسي التي تصبها المآسي الماركسية على المسلمين صبّاً لو جمعت كل كوارث التاريخ ومآسيها لما بلغت جزءاً مما حلّ ويحلّ بالمسلمين على أيدي الماركسيين، وقد نجح حزب التحرير بذلك نجاحاً هائلا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل هم منظّرو حزب التحرير الذين اكتشفوا أن الجماهير عاجزة عن أن تفهم ما يجري أمامها، وأن قوة الجماهير خالية من العقل المميز تعير سمعها ذات اليمين وذات الشمال، وأن أدعياء الحكمة والذكاء (من الأمميين، غير اليهود) لا يتبينون عواقب الكلمات التي يلوكونها، ولا أنها متناقضة ويتعذر وجودها أو تطبيقها على أرض الواقع؟
هل منظرو حزب التحرير هم الذين اكتشفوا هذا فصاروا يفسرون للناس جهنم الماركسية الماحقة هي أميركا وإنكلترا، ونرى روسيا والماركسية تبيد المسلمين ويقول حزب التحرير للجماهير هذه أميركا!؟
إن كان منظرو حزب التحرير الذين اكتشفوا حقيقة الجماهير هذه، وصاروا يستغلونها لمصلحة الماركسية، وبالتالي لمصلحة إسرائيل الكبرى بأن يطلقوا الأكاذيب الواضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يطلقونها بكل جرأة وإصرار دون خوف من أن يكتشفها العميان؟ إن كان منظرو حزب التحرير هم الذين اكتشفوا ذلك، فمن هم هؤلاء المنظرون؟؟ وإن لم يكونوا هم، فكيف انجرف حزب التحرير في هذا التيار الماركسي؟؟!
وما العلاقة بين حزب التحرير والماركسية والبروتوكولات؟؟
م – أسلوب وصف الماركسية وأهلها بأوصاف براقة، ووصف ما يخالفها بأوصاف تحقيرية.
فالماركسية تقدمية وتحرر... وفلان (الماركسي) المناضل الشريف... الاتحاد السوفياتي العظيم، قائد السلام... الخ.
والتديّن رجعيةٌ عفنة، تخلُّف... وفلان (الذي يقاوم الماركسية) رجعي، امبريالي، برجوازي، عميل أميركا، عميل إنكلترا، عميل استعمار... الخ.
وقاموسهم مملوء بمثل هذه الأوصاف، يعرفها الجميع، ويُلْحق بهذه القاعدة، قاعدة "التشهير". التي مرّ عرض لخطوطها الكبرى في صفحة سابقة.
قاعدة: تكثير أنواع الإشاعات وتضخيمها ضد الذين يشكلون العقبات الأصعب أمام إسرائيل الكبرى.
كانت هذه القاعدة، ولم تزل، من خصوصيات الماركسية، طوّروها عن "الإشاعة والتشهير"، لكن، نرى الآن أن كثيرا من التيارات الإسلامية انجرفوا مع تيار هذه القاعدة. وصاروا يطبقونها ضد الأنظمة اللاماركسية التي تشكل عقبة كأداء أمام إسرائيل الكبرى، بل صاروا يطبقونها ضد النظام الإسلامي منها خاصة، ويقدمون الأدلة والحجج التي يقدمها الماركسيون، مع العلم أن هذه الأدلة هي خليط من أكاذيب ومغالطات، وبعضها لا يصدر عن قلب مؤمن بالإسلام.
وإسرائيل الكبرى تشمل الأراضي المصرية الواقعة شرقي النيل ومعها بعض السودانية والسعودية والكويت، والأراضي العراقية الواقعة غرب الفرات، وقسماً من جنوبي تركيا، ولبنان وسورية والأردن وفلسطين.
والمسألة هنا بحاجة إلى توضيح سيأتي، إن شاء الله سبحانه في صفحات مقبلة، وأذكر هنا ما يلزم لهذه الفقرة:
إن أميركا، ومعها إنكلترا (أو بالأصح البروتستانت)، لا يريدون أكثر من وجود يهودي في فلسطين من أجل تحقيق نبوءة القيامة عندهم، التي تتلخص بأن المسيح باعتباره إلها، ينزل إلى جو الأرض، وبقوة إلهية خفية يندفع المؤمنون به نحوه، ثم تأتي نار تحرق نصف اليهود الموجودين في فلسطين، فيؤمن الباقون بالمسيح، وتؤمن الدنيا كلها به (أي بأنه الإله الابن)، فينزل إلى أورشليم 
 ليحكم منها الدنيا ألف سنة يسود فيها السلام والوئام وتزول الشرور والحروب، ثم يبعث الأموات من قبورهم، فيحاكمهم المسيح ليدخل المؤمنين به إلى الجنة، غير المؤمنين به إلى النار.
....
ويعمل على إقامة إسرائيل الكبرى مجموعتان أو تنظيمان هما الصهيونية، والماركسية بجميع فروعها وأسمائها.
وكانت الماركسية منقسة إلى قسمين، أو فئتين:
فئة تتفق مع الصهيونية في إقامة إسرائيل في فلسطين أولاً، كنقطة انطلاق، ثم يأتي الباقي. ويمكن أن نطبق على هؤلاء اسم "التلموديين" أو "الماركسيين الصهاينة". واليساريون العرب، بجميع أسمائهم هم من هذه الفئة، منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف.
وفئة ترى أن هذا سينبّه العالم بشكل عام، أو العرب بشكل خاص إلى الخطر اليهودي وسيكون سبباً في القضاء على الحلم اليهودي بأكمله، وأن الطريقة الصحيحة هي العمل على مركسة العالم بالطريقة التي سموها "الثورة المستمرة". وعندئذ لا تحتاج إسرائيل الكبرى إلا إلى وسائل النقل. ويمكن أن نطلق على هؤلاء اسم "الماركسيين العلمانيين" بينما هو يطلقون على أنفسهم اسم "التروتسكيين" وكذلك يسميهم الآخرون.
وقد فتك الماركسيون الصهاينة بقيادة ستالين بالماركسيين التروتسكيين فتكاً ذريعا، فقد قتل ستالين وصهاينته ما بين سنة 1926 حتى 1928 حوالي عشرة آلاف من شخصياتهم اليهودية القيادية، عدا عن ملايين من الأتباع الغثاء الذين يجرفهم السيل دون أن يعرفوا إلى أين المصير، شأن كل الماركسيين غير اليهود حول العالم، أو شأن أكثرهم، لأنه قسماً من الماركسيين، وخاصة القياديين، ومنهم القياديون في بلادنا ...
...
جاء في البروتوكول الأول: "إن أدعياء الحكمة والذكاء من الأمميين (غير اليهود) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض، وقد يناقض بعضها بعضا...
إن أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكهنوا ويتنبؤوا أن الرعاع قوة عمياء، وأن المتميزين المختارين حكاماً من وسطهم (أي من وسط الرعاع) عميان مثلهم في السياسة...". أ.هـ
ونقرأ في البروتوكول الخامس:
"...وحينما انتزعنا منهم (الرعاع) عقيدتهم هذه انتقلت القوة إلى الشوارع فصارت إلى الملْك المشاع، فاختطفناها. ثم إن من بين مواهبنا الإدارية التي نعدها لأنفسنا موهبة حكم الجماهير والأفراد بالنظريات المؤلفة بدهاء وبالعبارات الطنانة، وبسنن الحياة وكل أنواع الخديعة الأخرى. كل هذه النظريات التي لا يمكن أن يفهمها الأمميون أبداً مبنية على التحليل والملاحظة ممتزجَيْن بفهمٍ يبلغ من براعته ألا يجارينا فيه منافسونا... بينما نحن باقون في الخفاء محتفظون بمنظمتنا سرّاً". أ.هـ
نرى أن الماركسيين وحزب التحرير يطبقون هذا الأسلوب علينا بجرأة بالغة، فنرى الماركسية تقتلنا في كل مكان، وتشردنا في كل مكان، وتضع مئات الألوف منا في السجون في كل مكان، حيث تلهب السياط ظهورهم وجنوبهم وتمزقها، وأصعب من هذا إخراجُ عشرات الملايين من الإسلام ليصيروا ناصريين أو بعثيين أو شيوعيين أو حاملين لأفكارهم المدمرة للدين والدنيا. ثم يأتي الماركسيون وحزب التحرير ليقولوا لنا هذه أمريكا وإنكلترا هي اللتان تفعلان بالمسلمين كل هذا، ويكررون ويكررون "أمريكا وإنكلترا، والماسونية والصليبية، والأنظمة التي تقاوم الماركسية..."، وصرنا نردد ما يرددون ونؤمن بما يعلمون أنه غير صحيح ولكنهم يخدعوننا به لنكون جنوداً عندهم مخلصين لهم. وقد نجحوا نجاحاً هائلا جداً. ومَثَلٌ ضخم على نجاحهم هو موقف المسلمين من النظام العراقي وكيف كانوا يتفجرون حماساً لنصرته، مع العلم أنه قتل من المسلمين ما يقرب من نصف مليون نسمة، لأنهم مسلمون، وشرد مئات الألوف من المسلمين وخاصّة من الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله، ومع العلم أن في سجونه ما يقرب من مئة ألفٍ، غالبهم مسلمون لأنهم مسلمون فقط، ومع العلم أن عشرات الألوف من المسلمين فتنوا عن دينهم بسبب النظام البعثي. ومع العلم أنه لو انتصر النظام البعثي لكان نصيب الذين ناصروه أسوأ من نصيب من سبقهم، ولَفُرض على الإسلام الانزواء كما فرض في العراق. ولكن الغثاء لا يفقهون.
س - ترديد الدعاية المستمرة بأن الحاكم هو الذي يقرر الواقع ويجعله واقعاً.
وأكتفي هنا بذكر قولٍ لأحمد سليمان (من السودان) وقد كان شيوعياً قيادياً ثم اهتدى، يقول في معرض وصفه لهنري كوريل اليهودي المليونير الذي أسس الحزب الشيوعي في مصر والسودان:
"...وكان الرجل (أي كوريل) يؤمن إيماناً غليظاً مطلقاً بزعم لينين الذي أصبح قولاً مأثوراً بأن السلطة تقرر واقع الحال، وأن كل شيء يخضع لحكْمها، وهي التي تجعل من المستحيل أمراً ممكنا وقدراً معلوماً، والتي اتخذها ستالين وحذا حذوه من السلف والرفاق إنجيلا وزبورا... 
". أ.هـ
ونرى حزب التحرير يجعل هذه المقولة إنجيله وزبوره، فكل شيء بيد الخليفة، ولا يقوم الإسلام إلا بأوامر الخليفة، حتى صارت هذه الأكذوبة الساذجة عقيدة عند المسلمين بسبب التكرار والزمن. مع العلم أنها مناقضة لقوله سبحانه: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، ومناقضة لقوله سبحانه "وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون" (هود:117)، ومناقضة لقوله سبحانه "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"، وبالتالي فهي مقولة كافرة بثلاث آيات على الأقل، والكفر بآية واحدة هو كالكفر بالقرآن كله. فهل نصدّق قول المولى سبحانه، أم نصدّق قول الماركسيين وحزب التحرير؟! ويقى السؤال:
ما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية؟؟!
ع – أسلوب "طرح الأفكار على الآخرين عندما يكونون في حالة لا تمكنهم من المناقشة"
هذا الأسلوب هو من خصوصيات الماركسية، فمثلاً، يخضعون العمال للتثقيف السياسي عند انصرافهم من العمل حيث يكونون مرهقين ليسوا مستعدين لأي نوع من النقاش، فيسمعون ثم يذهبون إلى بيوتهم، وتكرر هذه العملية مرات ومرات ليسمع العمال نفس الأفكار، فيحفظونها ويمكن أن يقتنع بها بعضهم ممن لم يعضّه الجوع بنابه، وفي كل الحالات يبقى الجميع مستسلمين لأنهم لا يملكون حولاً ولا قوة.
وأذكر أنه، حتى أوائل الستينات من هذا القرن الميلادي العشرين كان الشيوعيون يشتكون علناً من المنابر، أي منابر المساجد حيث تلقى خطب الجمعة، كانوا يكررون أن هذه المنابر هي التي تقف عقبة كؤودا أمام الماركسية. فقد كان خطباء المنابر يحذرون الناس من البعث والشيوعية والقومية العربية اليسارية وكلّ التوجهات اليسارية في كل خطبهم تقريبا، والمصلون صامتون لا يتكلمون ولا يناقشون، وهذا يترك أثره مع الزمن.
وجاء حزب التحرير بالشعارات التي تحقن الناس بالحقد ضد أعداء الماركسية، وخاصة ضد الأنظمة اللاماركسية التي تُشغل حيزا مما يسميه اليهود أرض الميعاد، وصاروا يطلقون هذه الشعارات في ظروف لا يتمكن فيها السامعون من الرد أو المناقشة، يطلقها التحريري مثلا، في الباص وهو يهم بالنزول منه، ويعبرون عن مثل هذه العملية بقولهم "ارم القنبلة وامش"، أو في دروسٍ في المساجد بعد إحدى الصلوات الخمس. ومع التكرار والزمن، اقتنع الناس بأفكارهم وصارت عندهم من البدهيات، والمهم أن أفكارهم هذه صارت تُلقى على الناس من المنابر، وزالت شكوى الشيوعيين والماركسيين جميعا.
فهل هذا التوافق بين حزب التحرير والماركسية صدفة؟! وهل كل التوافقات الأخرى صدفة؟ إن كانت كلها صدفة فهي عجيبة عجيبة عجيبة عجيبة عجيبة... الخ.
وإن لم تكن صدفة، فما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية؟؟
ف - التركيز على التوجيه السياسي فقط
يقول لينين: "...إن الأنصار المتحمسين للبرجوازية وللحكومة التي تخدمها قد حاولوا غير مرة أن ينظموا اتحادات اقتصادية صرف (هكذا) للعمال، ويصرفوهم على هذا النحو عن السياسة، عن الاشتراكية... ولأجل الحصول على هذه الحقوق (حقوقاً ذكرها للعمال)، يجب خوض النضال السياسي... 
". أ.هـ
ويقول: "فإن العمل على إنشاء التنظيم الكفاحي وعلى تحقيق التحريض السياسي أمر إلزامي في الظرف "الرمادي، السلْمي" أيا كان، في مرحلة "هبوط المعنويات الثورية" أيا كان... 
". أ.هـ
ولا أظن أن أحداً يجهل أن التثقيف السياسي الماركسي يقوم على تلميع الماركسية ورجالاتها، والتشنيع على اللاماركسية ورجالها، كل ذلك بشعارات فارغة لا يمكن تطبيقها.
ونرى حزب التحرير يسير على خطا لينين والماركسية، فهو يلتزم العمل والتثقيف السياسي، فمن أقواله الكثيرة الكثيرة قوله في كتاب "حزب التحرير" ص25:
"...فعمل الحزب كله عمل سياسي سواء كان خارج الحكم أم كان في الحكم...".
ويقول في "جواب سؤال": "إن الحزب قد جرت محاولات لفتنته عن حقيقته بجرّه عن السياسة إلى الدين والفقه... هذه الفتن (..) قد تغلب عليها الحزب، ليس بالتصدي لدحضها ولا بقبول النقاش بها، بل مضى بالبيانات السياسية وبالأعمال السياسية... 
". أ.هـ
يلاحظ التشابه بين أقوال حزب التحرير وأقوال لينين، وبين أعمال حزب التحرير وأعمال الماركسية!! فهل كل هذا صدفة؟؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟؟
وهنا، يفرض السؤال نفسُه نفسَه: ما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية؟؟!
ص - موقف الماركسية السلبي من الأخلاق ومن الدعوة إلى الأخلاق
يقول لينين: "إن تربية الشبيبة الشيوعية لا تعني التكرم عليها بالخطب المعسولة وبقواعد الأخلاق، فليس هذا قوام التربية... 
".
ويقول لينين أيضا: "...فيكف ننكر الأخلاق والآداب؟ ...ننكرها بالمعنى الذي يبشر به البرجوازيون الذين استمدوا المذاهب الخلقية من وصايا الله، أو أنهم بدلاً من أن يستمدوا المذاهب الخلقية من وصايا الله استمدوها من مصطلحات المثاليين أو أشباه المثاليين، وكانت دائماً تقرب من شيء شبيه جدا بوصايا الله... ونقول إن هذا خداع بل غش يستفيد منه أصحاب الأراضي والرأسماليون، وإن مذاهبنا الخُلُقية مستمدة من المصالح التي يتمخض عنها صراع الطبقات الذي تقوم به الطبقة العاملة... فنحن لا نؤمن بمذاهب خلقية دائمة 
". أ.هـ
فما هي هذه الأخلاق التي يسميها الماركسيون "أخلاق الطبقة العاملة"؟
نقرؤها في البروتوكول الأول: "إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء... يجب أن يكون شعارنا "كل وسائل العنف والخديعة..." ولذلك يتحتم علينا ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غاياتنا...".
ونقرأ في البروتوكول الخامس تصويراً للمجتمعات التي يعملون على الوصول إليها، يقول:
"ما نوع الحكومة الذي يستطيع المرء أن يعالج به مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها، حيث الغنى لا يتوصل إليه إلا بالمفاجآت الماكرة ووسائل التدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة لا المبادئ المطاعة عن رغبة...".
ونقرأ في البروتوكول التاسع: "عليكم أن توجهوا التفاتا خاصّاً في استعمال مبادئنا إلى الأخلاق الخاصة بالأمة التي أنتم بها محاطون، وفيها تعملون... ولكنكم إذا تصرفتم بسداد في استعمال مبادئنا فستكتشفون أنه – قبل مضي عشر سنوات – سيتغير أشد الأخلاق تماسكاً، وستضيف كذلك أمة أخرى إلى مراتب تلك الأمم التي خضعت لنا من قبل". أ.هـ
إذن فالماركسيون يعملون على تدمير أخلاق المجتمعات التي يريدون السيطرة عليها اتباعاً لتوجيهات البروتوكولات. وهم وإن كانوا يعملون على إفساد المجتمعات الإنسانية عامة ليسهل عليهم تحقيق أسطورتهم "اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خُلقوا لخدمتهم"، لكنهم يعملون بشكل خاص جداً وبتركيز خاص جداً في المجتمعات التي تشغل حيزاً مما يسميه اليهود "أرض الميعاد" ومن البدهي أنهم يعملون أولاً ودائماً على التخلص من العقبات التي تعيق مسعاهم، ومن هذه العقبات وجود دعاةٍ يدعون الناس للتمسك بالأخلاق الفاضلة وبالتعاليم الدينية.
وجاء حزب التحرير ليقدم للماركسية ولليهودية من ورائها العون الكبير بصرف الدعاة عن الدعوة إلى الأخلاق والفضائل والإيمان إلى الانشغال بالسياسة العرجاء، بمهاجمة الحكام الذين يشكلون عقبة أمام الد الماركسي، وشتم المسيحيين وأميركا وانكلترا... وقد نجحوا نجاحاً كبيراً جدا، وخاصة بين الفلسطينيين الذين يشكلون الخطر المباشر على إسرائيل إن هم تمسكوا بدينهم الحق وبأخلاقه الفاضلة التي على رأسها الصدق والأمانة.
ولْنَرَ مثلاً، من أمثلة كثيرة، على تطبيق حزب التحرير لتعاليم لينين في الأخلاق، ومن قبله تعاليم البروتوكولات، يقول تقي الدين النبهاني:
"...والأخلاق لا تؤثر على قيام المجتمع بحال... وعلى ذلك فلا يجوز أن تُحمل الدعوة إلى الأخلاق في المجتمع، لأن الأخلاق نتائج لأوامر (!؟!؟!؟)، فهي تأتي من الدعوة إلى العقيدة وإلى تطبيق الإسلام بصفة عامة، ولأن في الدعوة إلى الأخلاق قلباً للمفاهيم الإسلامية عن الحياة، وإبعاداً للناس عن تفهم حقيقة المجتمع ومقوماته بالتقدير لهم بالفضائل الفردية إلى الغفلة عن الوسائل الحقيقة لرقي الحياة، ولهذا كان من الخطر أن نجعل الدعوة الإسلامية دعوة إلى الأخلاق... وتحول دون فهم الناس له (أي الإسلام) وتَصْرفُهم عن الطريقة الوحيدة إلى تطبيقه وهي قيام الدولة الإسلامية 
" أ.هـ
فما هو اللغز أو الألغاز التي تجعل متطابقاً ما يدعو له حزب التحرير مع ما تتطلّبه الماركسية وتقرره بروتوكولات حكماء صهيون، والذي هو العمل على إزالة العقبات التي تعيق المد الماركسي، ومنها الأخلاق؟!؟!
كما يوجد في هذا النص تطابق آخر بين أفكار حزب التحرير وأفكار لينين، وبالتالي الماركسية، وهو تقرير حزب التحرير أن الطريقة الوحيدة إلى تطبيق العقيدة هو قيام الدولة (!!) وقد رأينا قبل صفحاتٍ الفكرةَ نفسها يقررها لينين بدقة كاملة!!؟
فما هي العلاقة بين حزب التحرير والماركسية والبروتوكولات؟!؟!
ق - المطالبة بالديمقراطية في الأنظمة التي تقاوم الماركسية، حتى إذا سيطروا حرقوا الديمقراطية إلى جذور جذورها.
هذه القاعدة بشقّيها هي من خصوصيات الماركسية.
فالماركسيون، في الأنظمة التي تقاوم الماركسية، يطالبون بالديمقراطية ليستطيعوا العمل بحرية تامة، لينشروا في صحافتهم وكتبهم ومناشيرهم كل ما يخترعون من إشاعات وقصص ملفقة، وليحركوا غريزة القطيع في الجماهير بالأساليب التي رأيناها. وهم في مطالبتهم بالديمقراطية يتحالفون مع الآخرين المغفلين ويجعلونهم، بأساليب الدعاية التي رأيناها، يطالبون بالديمقراطية، بل يجعلونهم يفكرون بالانقلاب العسكري، حتى إذا نجح الانقلاب، أو توصل التحالف للسلطة بأي أسلوب كان، نراهم ينقضون على حين غفلة، على حلفائهم الغافلين (الغثاء) فيحلّون بهم البلاء والدمار والقتل والسجون والتعذيب والتشريد والفتنة عن الدين والسرقة والنهب واستغلال العمال المساكين بزيادة ساعات عملهم وتخفيض أجورهم ثم يقولون لهم إن المعامل صارت ملكاً لهم وخلصناكم من ظلم الرأسماليين واستغلالهم، لذلك يجب عليكم أن تعملوا (طبعاً يعملون كالحمير بكلفة الحمير) ويملؤون الدنيا صراخاً عن العدالة التي طبقوها والمساواة (في الفقر والجوع والتشريد والسجن والقتل)، وعن منجزات الثورة... إلى آخر الدجليات التي ليس لها آخر.
والعجب العجاب في الأمر أن المسلمين يكتوون بنارهم حتى العظم في كل مرة، ثم نراهم يعودون للتحالف معهم، والعمل معهم، والتضحية في سبيلهم، وقد لُدغوا من الجحر نفسه مرات ومرات ومرات!!؟ وأخص بالذكر هنا الإخوان المسلمين الذين هم إحدى واجهتي الإسلام السنّي في هذا العصر، أردنا أم أبينا، والذين ذاقوا من ويلات الماركسيين ما يفتت الصخر، ومع ذلك رأيناهم بالأمس القريب يتفجرون حماسة لنصرة حزب البعث بقيادة صدام عندما احتل الكويت، ورأينا بعضاً منهم – وهم قلة بحمد الله – يكذبون ويكذبون ويكذبون لجرّ الجماهير وراء صدام وحزبه!!! وهذا من أعجب العجب!!!
لكنها فتنة الدجال، وقد بلغت مرحلة متطوّرة، وعندنا تبلغ ذروتها يظهر المسيح الدجال وذلك يكون في إفساد يهود الثاني، لأننا الآن نعيش إفسادهم الأول في الأرض.
وعندي ظن يقترب من اليقين، أن مسيح اليهود المنتظر، ومهديّ الشيعة المنتظر، وخليفة حزب التحرير الذين يمهّدون له، ودجّال المسلمين، هم شخص واحد.
نعود إلى أسلوب الماركسيين في المطالبة بالديمقراطية في الأنظمة غير الماركسية. ونكتفي، تجنباً للإطالة، بنص لفريدريك إنجلز، يقول: "الحريات السياسية، كحق الاجتماعات والجمعيات وحرية الطبع والنشر، هي سلاحنا، فهل في مقدرونا – يا ترى – أن نبقى مكتوفي الأيدي ونقاطع السياسة إذا شاؤوا انتزاع هذا السلاح منا؟ يقال إن كل نشاطٍ سياسي يعني الاعتراف بالنظام القائم، ولكن ما دام هذا النظام يضع في أيدينا الوسائل للنضال ضده، فإن استعمال هذه الوسائل لا يعني الاعتراف بالنظام القائم 
". أ.هـ
وهذا النص يبين بوضوح ماذا يريده الماركسيون من الديمقراطية، حتى إذا وصلوا إلى السلطة أقاموا ما يسمونه "ديكتاتورية البروليتاريا"، وهو شعار فيه من الدجل بقدر ما فيه من الاستخفاف والاستهتار بعقول الناس، فالحزب هو الذي يستولي على السلطة نيابة عن البروليتاريا، ويستأثر بكل خيرات البلاد بالاغتصاب نيابة عن البروليتاريا ومن أجل سعادتها، ويزيد عدد ساعات عمل البروليتاريا لأن المعمل والآلات صارت ملكاً لهم، ويخفض أجور البروليتاريا إلى ما يكفي لسد الرمق، وقد لا يسدّه، لأن الدولة دولة البروليتاريا فعليها أن تضحي في سبيلها.
وإذا اشتكى عامل أو فلاح من أنه وزوجه وأولاده جائعون يُقتل أو يرحّل إلى العمل المجاني في المشاريع البروليتارية بعد التشهير به على أنه عدو للثورة وعميل للاستعمار، رجعي برجوازي، فعلى البروليتاريا أن يشتغلوا مجاناً بصمت ويجوعوا بصمت ويمرضوا بصمت، أو بالتسبيح بحمد الحزب وقائد الحزب، ثم يموتوا بصمت.
وبالرجوع إلى حزب التحرير، نراه يحارب الديمقراطية على أنها كفر، فمثلا نقرأ له:
"وهذا النظام الديمقراطي هو نظام كفر، فهو من صنع البشر وليس أحكاماً شرعية، لذلك كان الحكم به حكماً بالكفر، وكانت الدعوة إليه هي دعوة لنظام كفر... 
". أ.هـ
وطبعاً، الآن، الخطر الوحيد على الأنظمة الماركسية هو الديمقراطية، يحاربها حزب التحرير.
أما الإسلام، فقد أزيح (مؤقتا إن شاء الله) لأن المسلمين بُرمجوا ليتحركوا بالاتجاه الغلط، بل ليكونوا في غالبٍ من الأحيان جنوداً للماركسية وهم يظنون أنفسهم يجاهدون في سبيل الله، وقد رأينا هذا بالنسبة للنظام البعثي في العراق قبل سنوات، كما نرى تحالفهم مع الأحزاب اليسارية (أو تحالف الأحزاب اليسارية معهم، لأنها هي التي تحرك مدّاً وجزرا).
وقد يظن ظانٌّ أن حزب التحرير يحارب الديمقراطية لأن فيها ما يرفضه الإسلام، وهذا وهم، فسنرى فيما يأتي أن حزب التحرير أحلّ ما حرم الله سبحانه لمصلحة الماركسية ولافتةٍ، وحرّم ما أحل سبحانه لمصلحة الماركسية وبلافتةٍ إسلامية، وزوّر الواقع في عقول الجماهير لمصلحة الماركسية وبلافتةٍ إسلامية، وعليه فلن تكون محاربته للديمقراطية إلا من أجل الماركسية، لكنه قدّم هذه المحاربة تحت لافتةٍ إسلامية.
ر - اختراق الآخرين من جماعات ومؤسسات أو تنظيمات
ويمكن تقسيمه إلى صورتين:
أ- اختراق الجماعات في ورطتهم التي لا خلاص منها.
ب- اختراق الجماعات في تنظيماتهم ومؤسساتهم.
أما اختراق الجماعات في الورطة التي لا خلاص منها، فلها حالتان:
· الحالة الأولى:
في السجون، حيث يكون السجين (في السجون الماركسية طبعا) في أسوأ حالة نفسية وجسدية يمكن أن يمرّ بها إنسان على وجه الأرض، في أثناء فترة التعذيب التي تدوم شهوراً قد تصل إلى سنة وقد تمتد إلى سنتين، وبعدما يكون السجين قد أمضى بعض الأسابيع تحت التعذيب الهمجي الجسدي والنفسي. وتكون نفسيته قد انهارت إلى الحضيض. من إحساس بالذل الكامل الذي لا يعرف له سبباً، وبالإهانة الكاملة التي لا يعرف لها سبباً، وبالآلام الجسدية المبرحة بما في ذلك كسور العظام التي تترك لتتعفن، وفقدان السمع أو البصر أو كليهما.. إلى آخر ما ليس له آخر. في تلك الأثناء يُضمُّ إلى هؤلاء المساجين سجين جديد، أو سجينان أو ثلاثة (حسب العدد) وقد رسم على جلودهما الحفية، بعملية جراحية بسيطة، آثارٌ تظهر كأنها آثار سياط أو كيّ نار، أو غير ذلك من آثار التعذيب، وطبعا يكون هؤلاء السجناء الجدد من العقائديين الماركسيين الموثوقين، المتبرعين بهذا العمل مقابل تعويضات سخية جدا.
وفي مناسبات دُرّبوا على اختيارها، وبتمثيل وضع الخائف الوجل والمتألم جسدياً ونفسياً، يقص هؤلاء الجدد على المساجين قصصاً أتقنوها عن التعذيب الذي لاقوه على أيدي السجانين، من جَلْدٍ بالسياط إلى صلب على الحائط يوماً أو يومين، إلى شجّ على الدولاب يوماً أو يومين (حسب ما يقتضيه الموقف)، إلى حشرٍ في كاوتشوك سيارة ودحرجته بهم (أو دحرجتهم به)، إلى ربط أيديهم إلى حلقة حديدية مثبتة في أعلى الجدار بحيث يبقون واقفين طوال الوقت... الخ السلسلة التي أتقنوا سردها بأسلوب مؤثر، وكانوا قد طبقوها بأنفسهم على السجناء أو رأوا السجناء وهم يعذَّبون بها بأيدي الرفاق.
بهذا الأسلوب وغيره مما دُرّبوا عليه، يندمجون في نفسيات المساجين وفي عواطفهم، ويصبحون – بالنسبة للمساجين – جزءاً من مجموعة واحدة يربطها واقعٌ مؤلم إلى أقصى درجات الإيلام، والسجين في مثل هذه الحالة يفقد القدرة على التفكير المتزن، وتتجمد عواطفه على استكانة ذليلة يمكن توجيهها بأساليب الدعاية المدروسة في الاتجاه الذي يريده المنظّرون، وهذا صورة مما يسمونه "غسيل الدماغ".
يأخذ هؤلاء الجواسيس الجُدد (إو الجواسيس التوجيهيون) بأسلوبهم الذي دُرّبوا عليه، بتوجيه حقد الجماعة التي هم بينها ضد أعداء الماركسية، ومع شيء من التكرار والزمن، ينمو هذا الحقد ويتحول إلى اقتناع قد يتعذر التحول عنه.
هذه الجماعة المسجونة التي يُعمل على غسيل دماغها، يكون حقدها في الأصل موجها ضد النظام الذي يسجنهم ويعذبهم، فيبدأ معهم الجواسيسُ التوجيهيون بعملية الدمج (فن الدمج)، بمقولة: "إن كل الأنظمة كافرة، كل الأنظمة تعادي الإسلام، تختلف الأنظمة فيما بينها لكنها تتفق على معاداة الإسلام"، وبشي من التكرار تصبح هذه المقولة عقيدة عند المساجين الذين جمّد التعذيب الوحشي عقولهم وعواطفهم.
ثم يأتي بعد ذلك قانون "كفتي الميزان" فيُشتم النظام السّجان الماركسي مرات قليلة، وتُشتم الأنظمة المعادية للماركسية أو التي تقف عقبة في طريقها مئات المرات، فيتركّز الحقد ضد الأنظمة اللاماركسية، وتُنسى الأنظمة الماركسية، وقد تغدو محبوبة عند عدد من الذين غُسل دماغهم.
عندما يرى المنظّرون أن يخرج بعض المساجين، أو تأتي ظروف تفرض إخراجهم، عندئذ يخرج الذين يخرجون وكلهم قد تأثروا بعملية غسيل الدماغ وبالحقد على الأنظمة اللاماركسية، لكن درجة هذا التأثر تختلف من شخص لآخر، فقد تصل عند بعضهم إلى درجة طلب الاستشهاد بمحاربة الأنظمة اللاماركسية، وقد نجحت هذه الطريقة بشحن الحقد ضد أعداء الماركسية.
· الحالة الثانية:
اختراق المشردين (الذين شردتهم الأنظمة الماركسية طبعاً، لأنها هي الأنظمة الوحيدة التي تعمل على تشريد مئات الألوف أو الملايين، ولا يوجد غيرها من يفعل ذلك).
يخرج مع هؤلاء المشردين ماركسيون من جميع الأسماء، يُشرَّدون معهم مثلهم، وفي البلاد التي يلجؤون إليها يتصل بهم أيضا ماركسيون مكلفون من قبل قيادتهم من سكان بلاد اللجوء، وتأخذ الدعاية الماركسية طريقها حسب القواعد المذكورة في هذا الكتاب، وخاصة قاعدة التكرار والزمن، وقاعدة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تُصدق الكذبة". ويبدؤون عادة بعملية "فن الدمج"، إذ أن نقمة المشردين تكون بادئ ذي بدء موجهة ضد النظام الماركسي الذي شردهم، فتأتيهم مقولة "كلهم كفرة، كلهم أعداء للإسلام، يختلفون فيما بينهم لكنهم يتفقون في محاربة الإسلام" وهكذا تتوزع نقمة المشرَّدين على بقية الأنظمة، ثم تأتي عملية "كفتي الميزان" حيث يُشتم الماركسيون مراتٍ قليلة، وتشتم الأنظمة اللاماركسية مئات المرات وألوفها، فتتحول نقمة المشرَّدين التي كانت في الأصل ضد النظام الذي شردهم إلى نقمة ضد الأنظمة اللاماركسية، وخاصة ضد الأنظمة التي تحارب الماركسية، وبخصوص أخص ضد الأنظمة اللاماركسية التي تشغل حيزاً مما يسميه اليهود "أرض الميعاد"؟
وهكذا، الأنظمة الماركسية ومن ورائها الصهيونية، تشرّد المشرَّدين، ثم تجندهم بالدعاية المنهّجة ليكونوا مقاتلين مستميتين ضد الأنظمة التي تقف في وجه الماركسية، مع العلم أن هذه الأنظمة اللاماركسية كانت قد دافعت عنهم، وقدمت لعائلات المسجونين منهم وللمشردين المعونات المالية والمعنوية. لكن الدعاية المنهَّجة أقوى من مقتضيات الأخلاق والعواطف والفكر، وخاصة في المجتمعات المتخلفة فكرياً وأخلاقيا.
هذه هي الصورة الأولى للاختراق "اختراق الجماعات في ورطتهم التي لا خلاص منها".
- الصورة الثانية "اختراق الجماعات في تنظيماتهم ومؤسساتهم".
هؤلاء الجماعات يكونون، في الواقع، متأثرين بالدعاية المنهّجة التي يبثها الماركسيون في المجتمع، شأنهم شأن كل أفراد المجتمع.
ثم يأتي الاختراق في الجماعات والتنظيمات والمؤسسات (وفي الأنظمة أيضا بقدر المستطاع). ويهمنا هنا التنظيمات والمؤسسات والجماعات الإسلامية.
عادةً، لا يكون هذا الاختراق من قِبَل خبثاء جواسيس يعرفون ما يفعلون، بل من قِبَل مخلصين مخدوعين يظنون أنفسهم مجاهدين في سبيل الله، لذلك فهم يفرغون جهدهم في بث الأفكار التي يحملونها.
وحزب التحرير هو الذي يقوم بالدور الأكبر في تصدير مثل هؤلاء المخلصين المخدوعين، هذا إن لم يكن الوحيد في ذلك، في هذه العقود الأخيرة من القرن العشرين الميلادي.
كان حزب التحرير قد أصدر عدة مناشير فيها مخالفات صريحة لأحكام الإسلام، منها مثلا: الصلاة ليست فرضاً الآن، وذلك لقوله سبحانه: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة..." ونحن الآن غير ممكنين لأنه لا يوجد خليفة، وعندما يوجد الخليفة عندئذ نصبح ممكنين وتُفرض الصلاة والزكاة وغيرها. ومن تحليل بل وجوب قُبلة الأجنبية إذا بدأت هي التحية بقبلة، أو عناق، وذلك لقوله تعالى: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوْ رُدّوها". ومنها أن المرأة المسلمة إذا لبست اللباس الإسلامي في بيروت (مثلاً) فهي متبرجة ترتكب إثماً، لأنها بذلك تجلب الأنظار إليها. ومنها جواز رؤية المرأة العارية في المرآة، وكذلك في التلفاز والسينما والصور العادية. لأن هذه ليست رؤية للمرأة وإنما رؤية للزجاج أو الورق... وما يظهر فيه. ومنها تحريم الجمعيات الخيرية لأنها تلهي المسلمين عن القيام بفرض الفروض الذي هو العمل على إيجاد الخليفة.. ومنها عدم وعظ الناس بالإسلام وعدم الدعوة إليه لأن هذا مشغلة عن العمل لإقامة ركن الأركان الذي هو الخليفة... إلى غير ذك من اجتهادات شاذة.
هذه الاجتهادات الشاذة تدعو، أو تدفع دارسي الشريعة من المخلصين من التحريريين إلى انتقادها أو معارضتها، حيث يُشجَّع هؤلاء المعارضون أو بعضهم إلى المضي في هذه المعارضة من قِبَل القابعين بصمت بين الكوادر... ثم يحدث الانفصال أو الفصل.
بعض هؤلاء المنفصلين، أو المفصولين، يذهبون في طريقهم الخاص، وبعضهم ينضمون إلى تنظيمات ثانية، كتنظيم الإخوان المسلمين مثلا، وهم يحملون معهم أفكار حزب التحرير الرئيسة التي تتركز حول محاربة الأنظمة التي تناهض الماركسية، كائنة ما كانت هذه الأنظمة، ويحملون معهم أيضا بقية الأفكار التي تتعلق بمحاربة أعداء الماركسية على أنها هي التي يجب أن يتفرغ المسلمون لها... يبثونها بين الجماعات التي انضموا إليها.
وبعضهم يؤسسون تنظيمات خاصة لهم تقوم على أساس فكر حزب التحرير، أي أنهم يوجدون حزب تحرير جديد بدون اجتهاداته الشاذة في العبادات وباسْمٍ جديد.
وكلهم يجعلون همهم الأول والدائم هو محاربة أعداء الماركسية، وإذا سألتهم عن الماركسيين قالوا لك الجواب المعهود "كلهم كفرة، كلهم أعداء للإسلام.." ثم ينسونهم ولا يبقى لديهم إلا الهجوم على أعداء الماركسية.
لقد جندتهم الماركسية (ومن ورائها اليهودية) لمحاربة أعدائها وهم يحسبون أنهم يعملون للإسلام وقد نجحت الماركسية بذلك نجاحا كبيرا، فلقد رأينا كيف كاد كثيرون من المسلمين وكثيرون من دعاتهم وعلمائهم أن يتفجروا حماسةً لنصرة البعث العراقي وصدّامه، وعندما تسألهم يكون جوابهم الغريب "نحن ننصر الشعب العراقي" مع أن الشعب العراقي يلعن حزب البعث وصدّامه ويعمل بكل ما يستطيع لإزالته. إن هؤلاء الذين ظنوا أنفسهم أنهم ينصرون الشعب العراقي، إنما كانوا يحاربون الشعب العراقي، وأكثرهم يعرف ذلك!! ولكنها فتنة الدجال.
ومظاهر الاختراق التحريري والماركسي ونتائجه في الجماعات الإسلامية واضحة جداً، يراها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
واضحة في الذين انفصلوا عن الإخوان المسلمين وهم يحملون أفكار حزب التحرير التي تأثروا بها بدعاية المخترِقين (بكسر الراء) من جهة، وبالدعاية الرمادية وبالدعاية السوداء التي يطلقها حزب التحرير والماركسيون في المجتمع من جهة ثانية، وأسسوا تنظيمات لهم قائمة على الجمع بين الأفكار التحريرية (الماركسية) وبين أفكار الإخوان المسلمين.
وواضحة أيضا في الانقسامات التي حدثت في الإخوان المسلمين، وعندما ندرسها نراها كلها مستندة إلى أفكار تحريرية ماركسية.
وواضحة في الذين خرجوا من سجون جمال عبد الناصر وكلهم حقد على الأنظمة المناهضة للماركسية، ووقفوا في صفوف الماركسيين الذين كانوا بالأمس القريب جلاديهم وجزاريهم وهاتكي أعراضهم.
وواضحة في الذين شردهم البعث السوري والبعث العراقي الذين لم يبق لهم نشاط دعائي إلا الهجوم على الأنظمة المناهضة للماركسية، وخاصة السعودية أولا وثانيا وثالثا والأردن رابعا، لأنهما – في حقيقة الواقع الذي لا يراه الغثاء – هما العقبة الكأداء الحائلة دون إسرائيل الكبرى.
وواضحة في الذين خرجوا من سجون البعث السوري والعراقي والناصري قبلها، حيث لم يبق لديهم كافر ولا عدو إلا الأنظمة المناهضة للماركسية.
وواضح في المجاهدين الأفغان الذين رأيناهم بعدما انتصروا، وإذ بجماعة منهم تحولوا ليحاربوا الأنظمة التي تناهض الماركسية، ولم يبق عندهم كافر لا يحكم بما أنزل الله إلّاها، ويقولون "كلهم كفار.." لكنهم لا يعملون ولا يجندون ولا يسهرون إلا لمقاتلة اللاماركسيين. وإذ بباقي الجماعة أو أكثرها يتحالفون مع الماركسيين، وبهذا الأسلوب أخذ الماركسيون يعودون شيئا فشيئا إلى السيطرة.
وقد هيأ الله سبحانه لهم جماعة الطالبان (الطلاب)، ولكن أمرهم لن يطول، فلو فتشنا بين صفوفهم لرأينا فيها مئاتٍ من المتخرِقين (بكسر الراء)، وستظهر آثار هذا الاختراق بعد قليل، بل قد تظهر قبل أن يُدفع هذا الكتاب إلى المطبعة.
ش- قاعدة الشعارات: (طرح الأفكار الأساسية بشكل شعارات).
من أقوال لينين فيها: "إن الشعارات التاكتيكية الصحيحة التي ترفعها الاشتراكية الديمقراطية تتسم الآن بأهمية خاصة، من حيث قيادة الجماهير، وليس ثمة في زمن الثورة أخطر من استصغار أهمية الشعارات التاكتيكية المنطبقة بكل دقة على المبادئ 
".
بما أن أقوال لينين هي إنجيل الماركسيين، لذلك أكتفي، في موضوع الشعارات، بهذا القول اللينيني.
منذ أكثر من قرن، والصهيونية ثم ابنتها الماركسية بجميع أسمائها (شيوعية، ناصرية، بعثية، ثم جاء حزب التحرير) وهي تحقن مجتمعاتنا بالشعارات المنطبقة بكل دقة على المبادئ الصهيونية، والتي تلبس لكل مرحلة لبوسها.
وكل الحركات تستعمل الشعارات، لكن الماركسية تعتمد عليها كلّيا أو قريباً من الكلّي مقترنةً، طبعاً، مع بقية القواعد الدعائية العامة والماركسية.
منذ أكثر من قرن، وقد تصل إلى قرن ونصف، ومجتمعاتنا تحقن بشعاراتٍ تتفق مع المرحلة التي أُوجدت هذه الشعارات من أجلها، بل نستطيع أن نسمي المراحل التي مرّت بها مجتمعاتنا باسم الشعارات التي أُطلقت فيها وحددتها.
في حدود اطلاعي، كان أول شعارٍ بُدئ بالترويج له هو شعار "الطبيعة" الذي يماثل شعار "العلمانية" الآن، والذي يُنسب لها يسمونه "طبيعي" وكان الطبيعيون موجودين، ينكرون الأديان وينكرون وجود الخالق بحجة أن كل شيء يجري حسب قوانين طبيعية، وكان علماء المسلمين يقاومونهم بكل ما يستطيعون، ولم يمر معي - في حدود اطلاعي – على أعمال عنف في ذلك إلا ما كان من حرق مسرح القباني عندما استقدم فتياتٍ لبنانيات للاشتراك بالتمثيل. (كانوا يستعملون كلمة "مَرْسح" بدلا من "مَسْرح" وكلمة "كُومّيغا" بدلا من "تمثيل").
لكن مقاومة الحركة "الطبيعية" سرعان ما تحولت إلى مقاومةٍ لفتح المدارس وانتشار العلوم غير الشرعية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، التشريح...)، مع العلم أن العلوم الشرعية التي كانت تُدرّس في المساجد كانت، في الغالب، مخلوطة بالبدع والقبوريات وكثير من الشركيات.
والشعار المرفوع ضد دعاة إبعاد الدين (العلمانية) وضد دعاة نشر العلوم غير الشرعية (أي العلوم الطبيعية) كان واحداً، هو كلمة "طبيعي" التي صارت تعني عند الناس الكفر.
وهذا الشعار الذي هو كلمة "طبيعي"، كان له دور كبير في مقاومة الإلحاد كما كان له دور عكسي بسبب وضعه في غير موضعه، حيث صاروا يحاربون به فتح المدارس وانتشار العلوم غير الشرعية.
ومن الشعارات التي كانت منتشرة في أوائل القرن الميلادي العشرين، والذين عاشوا شبابهم معها بقوا يرددونها طيلة حياتهم، شعارات: الاتحاد والترقي، الرقيّ والتقدم، الخلافة في العرب، يجب أن تحكمنا أمةٌ متمدنة لتمدّننا، التمدن، القومية العربية، التقدمية، الرجعية...
ومنذ الثلاثينات سادت شعارات: التحرر، الأمبريالية، البرجوازية، البروليتاريا، التقدمية والرجعية (بقيتا وزاد ترديدهما)، ستالين قائد السلام العالمي، الاتحاد السوفياتي أمل الشعوب، خبز وسَلْم وحرّية، الرجعية العفنة، الأفكار البالية، الأوراق الصفراء (يستهزئون بها من كتب الفقه والشريعة)، الدين أفيون الشعوب، أبو لحية مسوّسة.
ألا ليت اللحى كانت حشيشاً          فنطعمها خيول المسلمينا
يا لقمة لا نراها      بغير جهد الشقاء       ممزوجةً بدموعِ       مغموسة بدماء
وحدة حرّية اشتراكية، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، الأمبريالية، البرجوازية، البروليتاريا، من المحيط الهادرِ إلى الخليج الثائرِ لبيك عبد الناصر.
وبهذه المناسبة أذكر أن جمال عبد الناصر ألغى شعار "الله أكبر" الذي كان يردده الجنود في الجيش المصري، شأن كل الجيوش الإسلامية، واستبدله بشعار "برّ، بحر، جوّ".
ولعل متسائلاً يتساءل هنا: لِمَ استبدل جمال عبد الناصر شعار "الله أكبر" بشعار "برّ، بحر، جوّ"؟ والجواب:
يقولُ المختصون بعلم النفس العسكري وذوو التجارب الواسعة فيه، إن الجندي، عندما يردّد في المعركة (أو في غيرها) الشعار الذي يربطه بالعقيدة الدينية التي يؤمن بها، تتضاعف فاعليته عدة مرات، ولذلك ألغى جمال عبد الناصر هذا الشعار ليلغي بإلغائه الحماسةَ الدينية الاستشهادية عند الجنود، وبالتالي يلغي كثيراً جداً من فعاليتهم. لقد ألغى أهم عنصر من عناصر القوة التي يجب إعدادها من أجل النصر.
ولنذكر أيضا صورةً من صُوَر نتائج أحد الشعارات، إنه شعار "يجب أن تحكمنا أُمّة متمدنة لتمدّننا". فعندما احتلت الجيوش الفرنسية سورية سنة 1920، دخل الجنرال غورو دمشق في تموز تلك السنة على عربة حَنْتُور يجرها حصانان، خرج أفراد من أهل دمشق وضواحيها لاستقباله، فالتقوا به في دمّر، ووسط الهتافات، فكّوا الحصانين وجرُّوا العربة بدلاً من الحصانين. ودخل غورو دمشق في عربة حنتور يجرها رجالٌ من أمتنا.
إن هذه الواقعة هي نتيجة طبيعية لشعار "يجب أن تحكمنا أمة متمدنة لتمدّننا" الذي كان يتردد على ألسنة الناس في بلادنا، وينشر في ملصقات الجدران في الشوارع مع صور الأحرار.
وأيضاً مثلٌ آخر: من الشعارات التي كانت سائدة حتى بعد منتصف القرن الميلادي العشرين بسنين، شعارات "الرجعية العفنة، الأفكار البالية، الرجعيون العملاء، الرجعية والاستعمار، وغيرها من العبارات التي تحارب الإسلام"، وكنتيجة لهذه الشعارات، ترك بعض الضعفاء صلاة الجماعة في المساجد واكتفوا بالصلاة في البيوت، لئلا يُقال عنهم رجعيون.
وفي بروتوكولات حكماء صهيون نجد الأصل الذي انبثق منه أسلوب استعمال الشعارات في استغلال الجماهير، حيث نقرأ في البروتوكول الخامس: "في كل الأزمان كانت الأمم – مثل مثل الأفراد – تأخذ الكلمات على أنها أفعال، كأنما هي قانعة بما تسمع، وقلّما تلاحظ ما إذا كان الوعد قابلاً للوفاء فعلاً أم غير قابل...". أ.هـ
والشعار هو كلمة أو كلمات تدغدغ عواطف الجماهير، وبالتكرار والزمن تصير عقيدة، أو شبه عقيدة تحرك المنتظمين في الأحزاب للسير بإخلاص أعمى وراء قياداتهم على أمل تحقيق الشعار الذي يجهلون تماماً إمكانية تحقيقه وكيفيتها.
إننا في حالة هذه القاعدة، كما في كل القواعد التي رأيناها، نلاحظ أن لينين كان ينطلق في نظرياته من مقولات البروتوكولات!! فهل كان هذا صدفة؟؟
ت – سرّيّة التنظيم بالنسبة للمراهقين:
التنظيمُ السرّي بالنسبة للمراهقين هو كالمغناطيس بالنسبة للحديد يسبحه سحبا، ولعل سبب ذلك أنه، بانتمائه إلى عمل سري، يحسّ بتخيلاته المراهِقة أنه أصبح ذا أهمية يقف دونها أولئك البسطاء الذين يحيطون به خارج التنظيم. وكثير من التنظيمات تعرف هذه القاعدة وتستعملها لجذب المراهقين، لكن الماركسية بجميع أسمائها (شيوعية، ناصرية، بعث، اشتراكية، قومية يسارية، ويلحق بهم حزب التحرير) تعتمد عليها اعتماداً كبيراً جدا، وغالب الماركسيين الذين نُظّموا في سن المراهقة كانوا مجذوبين بجاذبية السرّية. والقاعدة العامة أن سن المراهقة تنتهي في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر، لكن يوجد شواذ تمتد المراهقة فيهم حتى سنّ متأخرة من عمرهم.
وطبعا، يَخضعون داخلَ التنظيم إلى الحقن بالأفكار التي تخدم الماركسية بأساليب الدعاية التي نراها في هذا الكتاب، وفي مقدمتها شحن العضو بالحقد على أعداء الماركسية باختراع الأكاذيب الجريئة ضدهم، وبالعطف على الماركسيين باختراع الأكاذيب الجريئة جدا لمصلحتهم.
ث – ركوب الموجة: وهي صورة خاصة من قاعدة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه"، وأبرز مثال على هذه القاعدة هو ركوب الماركسية موجة القومية العربية التي كانت سائدةً حتى أوائل الأربعينات.
كانت قوميةً عربيةً روحُها الإسلام بشكل خاصٍ والتدينُ بشكل عام وتدعو إلى اتحاد كل فئات المجتمع، أي كانت قومية عربية يمينيّة (حسب تصنيف اليسار)، وكان من شعاراتها الرئيسية شعار "الاتحاد والترقي".
وجاءت الشيوعية التي كان قد مضى عليها حوالي عشرين عاماً، وهي تعمل دون أن تسجّل نجاحاً يذكر، فركبت موجة القومية، وأنتجت حزب البعث، والقوميين العرب اليساريين، وأخيراً الناصرية... وعندما تبلورت عندهم فكرة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه" أوجدوا حزب التحرير، الذي بُني على قاعدة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه" وبأسلوب "ركوب الموجة" فقد كانت الموجة الإسلامية قد سادت، أو بدأت تسود في الأربعينيات من هذا القرن الميلادي، وكانت منبعثةً من مصدرين:
- المصدر الأول هو حركة "إخوان من أطاع الله" التي بعثها الملك عبد العزيز بن سعود، وانتشرت بشكل موجة علمية، غير تنظيمية باسم السلفية الحنبلية، وتعمل وتدعو للعودة إلى الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ وكان عليه هو وأصحابه وتابعوهم، وكان النقص فيها أن علماءها ودعاتها كانوا يلتزمون بالعلوم الشرعية فقط، وبعضهم كان يحارب العلوم الأخرى ويعتبرها كفراً وأقوال كفار، وبتعبير أوضح، كانوا يلتزمون بمعرفة سنن الله في شرعه فقط، ويحاربون معرفة سنن الله في خلقه، وكان هذا أمضى سلاح استعمله ضدها أعداءُ الإسلام وبعضُ أعدائها من المسلمين. كما كان عائقاً أمام انتشارها في الأوساط التي انتشرت فيها العلوم. ومنذ عدة عقود، مُنذ أن افتُتحت في مهدها المدارسُ والمعاهدُ والجامعات، بدأ هذا النقص بالزوال شيئاً فشيئاً، وعندما يكثر فيها العلماء والدعاة الفاهمين لسنن الله في خلقه، مع فهمهم لسننه سبحانه في شرعه، عندئذ سيكون للإسلام شأن آخر في الأرض. ويظهر أن عملاء مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو" قد شعروا بهذا الخطر عليهم، فكثفوا الدعاية ضدها وضد رموزها وضد من يدعمها أو يفسح لها المجال للعمل بحرية تكثيفاً شديداً جداً، حسب قوانين الدعاية وأساليبها التي نراها في هذا الكتاب، وطبعاً، جنود هذه الدعاية الذين ينشرونها هم التجمعات اليسارية من شيوعيين وناصريين وبعثيين ومن الغثاء المسلمين الذين انجرفوا بسيل الدعاية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (غثاء كغثاء السيل)، ومن الشيعة الاثني عشرية بفرعيها، المتاولة والنصيرية.
- والمصدر الثاني هو حركة الإخوان المسلمين التي أسسها أحمد حسن البنّا في مصر، وانتشرت في العالم الإسلامي بشكل تنظيمي، وكانت تسير متوازيةً مع الحركة السلفية تتساندان معا في جميع المجالات، وكان النقص فيها أن العلم والبحوث العلمية جاءت فيها في الدرجة الثانية، وكان عمل أفرادها منصبّاً على العمل على تنظيم الشباب الذين يرتادون المساجد، وتركوا الدعوة إلى الإسلام على عاتق الخطباء والقياديين، مما سهّل على الماركسيين تشويه سمعتهم بحرب الإشاعة والتشهير والاتهامات الباطلة، وطبعاً، كان الغثاء ينجرفون بسيل الدعاية ويشهّرون مع المشهّرين.
كان الماركسيون يرون الإسلاميين، وما كان الإسلاميون يرون من الماركسيين، إلا المظاهر المزيّفة بإتقانٍ منهّجٍ بما توصل إليه مجلس الدراسات من حقائق ونظريات في الدعاية.
كان المدّ الإسلامي قد توضحت بداياته، فوضع مخططو مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو" الخطط لمحاربته. وكان يجب أن يركبوا الموجة، وكانت قد تبينت لهم فاعلية قاعدة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه"، فأنشؤوا حزب التحرير لينشر الأفكار الماركسية مكسوّة بثوب إسلامي، وكان نجاحاً كبيراً بسبب غفلة المسلمين التي يسمونها "صحوة إسلامية" وما هل إلا عواطف إسلامية جياشة مجروفة بسيل الدعاية اليهودية الماركسية.
ويجب التنويه هنا إلى أن القومية العربية الأولى (اليمينية) التي كان روحها الإسلام، ما كان بينها وبين المد الإسلامي بتيّاريه إلا المودة والصفاء والتعاون، حتى جاء اليسار بأساليبه الدعائية، وركب الموجات واخترق الجماعات وضخّم التناقضات وشغل الجميع بالحكام الذين يقاومون "الماركسية".. إلى آخر الأساليب، فانحرفت مسيرة الجميع متجهة إلى تحقيق الهدف الذي لا يريدونه، ونحن ننتقل من هزيمة إلى هزيمة دون أن نحاول معرفة الخطأ في أنفسنا، وكأننا لم نقرأ قوله سبحانه "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" وقوله سبحانه "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم" وقوله سبحانه "إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد" وقوله سبحانه "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض.." وغيرها وغيرها من الآيات.
خ – قاعدة "الإرهاب عندما يتسلطون على الحكم"
هذه القاعدة أوجدها لينين وطبقها، وقد كتب سنة 1922 يقول: "لا يجدر بالقانون أن يلغي الإرهاب، ومن يأمل بتحقيق عكس ذلك فهو ضحية الوهم أو الخداع 
" أ.هـ. وقد صدرت المراسيم في شهري آب وتشرين عام 1922 تمنح الـ GPU (مديرية الدولة السياسية) صلاحية النفي والسجن والإعدام... 

مع العلم أن الإرهاب الرهيب بدأ منذ الأيام الأولى لتسلط البلشفيك على روسيا ومستعمراتها، فهم يقدرون عدد الذين قتلتهم مؤسسة التشيكا (جهاز الاستخبارات) ما بين 1917 حتى 1921 في أقبية السجون بأكثر من (250000) شخص 
. أما الذين قتلهم الجيش الأحمر في طول البلاد وعرضها، فبعشرات الملايين. لكن هذا كله غير قانوني، أو كان يجري بأوامر سرية، لكن منذ آب سنة 1922 أصبح يحدث بناء على أوامر ومراسيم صريحة وواضحة ومشهورة.
وقد يظن ظانٌّ أن ستالين هو الذي طوّر هذه القاعدة بتضخيمها كثيراً، وهذا غلط، لأنها وُلدت مضخمة منذ أن سيطر البلشفيك بقيادة لينين على الحكم، وإنما كانت مراسيم عام 1922 لبلورتها وجعلها قاعدة يسير عليها الماركسيون.
ومن الواقع الذي رأينا الماركسيين يطبقونه في البلاد التي ابتليت بهم، تتبيّن الصورة التطبيقية لهذه القاعدة بالقاعدة التالية:
ذ – قاعدة "جعل الكارثة كبيرة جداً وعدد القتلى كثيرا جدا حتى يكون تصديقُ ذلك صعباً جداً".
عندما يستلم الماركسيون السلطة في بلدٍ ما، يبدؤون بتكثيف الدعاية في الساحة المكشوفة، بتهيئة جميع أجهزة المخابرات التي تخترق جميع قطاعات الشعب، المدنية والعسكرية، وتسليم القيادات في قطع الجيش المحيطة بالعاصمة وبالمدن الكبرى إلى ضباطٍ من ضباطهم الماركسيين لحمايتهم من الانقلابات، وكل ذلك يتم بمساعدة خبراء من موسكو أو من إسرائيل أو من جهة أخرى لها تجارب سابقة في هذه المواضيع. ولا أظنّ أن القارئ يحتاج إلى أن يقال له إن هؤلاء الخبراء يتصرفون بالأسلوب الذي دُرّبوا عليه والذي لا يجعل أحداً يشكّ بهم، ولا يعرف مهمتهم الحقيقية إلا الذين يتصلون بهم من القياديين. والخبراء الإسرائيليون يأتون على أنهم من إحدى البلاد الماركسية.
وتكون الخطط قد وُضعت لتنفيذ "الورطة التي لا خلاص منها"، وتبدأ الاعتقالات المنتقاة والاتهامات الباطلة والمؤامرات الملفقة الممسرحة، ثم تمتلئ السجون بعشرات الألوف وبمئاتها وبالملايين، حسب كبر البلد وصغره، وتكون السياط قد جُلبت أو صنعت بالألوف، ونُصبت المشانق بالمئات أو الألوف، وجهزت دواليب التعذيب المعدنية والكاوتشوكية، والكراسي المزودة بالمقابض والقيودِ والكمامات، والكراسي المجهزةُ بعدد من السخّانات الكهربائية الصغيرة الموضوعة في أماكن معينة من الكرسي لتسخين مواضع معينةٍ من الجسم المربوط إليها بدرجات من الحرارة يرفعها الخبير ويخفضها حسب قواعد معروفةٍ لديه تعلّمها سابقاً، ومُثَلِّجاتُ الرُّكَب، وأوتادُ الصلب على الجدران، وأوتادُ ربط الأيدي والأرجل إلى الأرض، والصناديق المبطنةُ بالمسامير يُحجز فيها المنكوبُ ساعاتٍ أو أياما، والصناديقُ المثبت في أبوابها حرابٌ، عندما تطبق هذه الأبواب تَدخل الحرابُ في عيون المحشور في الصندوق وفي صدره وفي بطنه وفي كل ذلك وغيره... إلى آخر أدوات التعذيب التي هي مع السجون، أعظم منجزات الماركسية بعد علم الدجل.
وهذا كله يتم بعد تشييد عشرات السجون أو مئاتها أو ألوفها، حسب كبر البلد وصغره، في كل سجن عددٌ كاف من المهاجع التي يُحشر في كل منها المئات، وعشراتُ الزنازين أو مئاتُها، ومنها زنازين البِرَك المائية، زنازين النُّقَط المائية، وزنازين البق والبراغيث والقمل والفئران.
ويتململُ الناس فتتحرك الكتائب التي تمركست نفوسها فتفرغت من الإحساسات الإنسانية إلا من الحقد الأعمى الذي يَصبُّونه على كل من يرونه أمامهم. وتكون المجازر بالأرقام الفلكية. والدمار لأحياءٍ وقرى كاملة يتناسب عددها مع صغر البلد وكبره، فقد تكون بالعشرات، وقد تكون بالمئات أو بالألوف، ويصيد النظام الماركسي بهذا الزخم الطوفاني من القتل والإبادة والتدمير عصفورين، يُرهب الناس في الداخل ليلجؤوا إلى السكون، وعندما تُنقل الأخبار إلى الخارج لا يصدقها الناس لكبر الأرقام.
ونجد أصل هذه القاعدة في بروتوكولات حكماء صهيون، حيث نقرأ في البروتوكول الأول:
"...وإذن فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب". أ.هـ
ونقرأ فيه أيضا: "يجب أن يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة". أ.هـ
وفيه أيضا: "...وحسبنا أن يُعرف عنا أننا صارمون في كبح كل تمرد". أ.هـ
وفي البروتوكول الثالث: "...وسيكون استبدادنا من هذه الطبيعة لأنه سيكون في مقامٍ سقمع كل الثورات ويستأصل بالعنف اللازم كل فكرة تحررية من كل الهيئات". أ.هـ
وقد طوّر لينين ثم ستالين من بعده هذه القاعدة البروتوكوليّة وجعلاها بالشكل الماركسي الذي رأيناه في كل مكان، وكان انطلاقهما وانطلاق أتباعهما من عبارة "ويستأصل بالعنف اللازم".
وفي هذا الموضع، كما في كل المواضع التي نراها في هذا الكتاب وفي غيره نرى بوضوح، أن الأساليب اللينينية الستالينية تنبثق من البروتوكولات، من نصوصها الثابتة التي لم تتغير أو التي طُوّرت بأن أضيف إليها أو ضُخّمت، أو التي عُدّلت.
وهذا دليل من مئات الأدلة التي رأيناها والتي لم نرها على أن الماركسية بجميع أسمائها (شيوعية أو ناصرية أو بعثية أو اشتراكية، ويلحق بها حزب التحرير ثم مجدداً الأحباش) هي التطبيق العملي للمخطط الصهيوني وما قبل الصهيوني، لأسطورة الشعب المختار.
وللاستفادة من قانون التكرار، أكرر القاعدة التي قبل الآنفة، أكررها بصيغتها اللينينية التي تقول:
"لا يجدر بالقانون أن يلغي الإرهاب، ومن يأمل بتحقيق عكس ذلك فهو ضحية الوهم أو الخداع". أ.هـ. وقد مرّت قبل صفحتين. أكرره جواباً على مقولات لحزب التحرير تدّعي أن الاتحاد السوفياتي يدافع عن حق الأمم في التصرف بنفسها، وأملاً في أن يتذكر القارئ هذه القاعدة اللينينية عندما يقرأ أو يسمع نصوصاً ماركسية صيغت لخداع الجماهير.
ض – ضرورة وجود المنظرين (أو وجوب ذلك).
وضع هذه القاعدة لينين، فمن أقواله فيها: "إن الحركة الجماهيرية (العفوية) ينقصها "إيديولوجيون" بلغوا من الإعداد النظري درجةً تقيها وتَضْمنها من كل تذبذت وتقلقل، ينقصها قادة ذوو أفق سياسي على درجة من الاتساع، وعزيمة ثورية على درجة من القوة، وموهبةٍ تنظيمية على درجة من السمو، بحيث يمكنهم أن ينشئوا حزباً سياسياً كفاحيا على أساس الحركة الجديدة... فإن المعارف النظرية والخبرة السياسية والمهارة التنظيمية، كل هذه على السواء أشياء يمكن اكتسابها، شرط أن تتوفر الرغبة في التعلم وفي صقل الخصال المطلوبة في النفس 
" أ.هـ
ومن البدهي، أن هذه التوصية اللينينية لن يُترك تحقيقها للصدفة، وإنما سيُؤسَّس لذلك المؤسسات وتوضع الدراسات وتخصص الميزانيات.
وبما أن المطلوب عندهم ليس معرفة حقائق الواقع وسننه، ليس مطلوبُهم فقْهَ الواقع الذي يقضي بأنه عندما تُكتشف حقيقة، من حقائق الواقع أو سننه، وكانت نتائج كل التجارب التي تُجرى عليها إيجابية، عندئذ تُثَبَّت وتُسَجَّل ويُنتقل إلى البحث عن غيرها.
ليس هذا هو المطلوب الماركسي، وإنما المطلوب هو إيجاد الأساليب الدجلية التي يخدعون بها الشعوب كي تسر خلفهم كالقطعان، فتكون قوة عمياء بأيديهم يحققون بها أسطورة الشعب المختار، وهذا يفرض عليهم التعامل مع مئات الملايين من البشر المختلفي الأذواق والأفهام والعقائد والنظرات إلى الحياة والتصورات والأهداف. لذلك فهم بحاجة إلى اكتشاف صيغٍ يستطيعون بها تجنيد عدد كاف يستطيعون به التغلب على الباقين والسيطرة عليهم.
وهنا أيضاً، قد يظنّون بصيغةٍ من الصيغ، أو بِصيَغٍ من الصِّيَغ أنها فعالة، فيجندون لنشرها وحقن الناس بها الألوف المؤلفة من الكوادر الحزبية، وينفقون على ذلك مئات الملايين وألوفها. ثم يكتشفون بعد مدة أنها فاشلة يجب تغييرها.
وقد يعثرون على صيغة أو صِيَغ (من الشعارات طبعاً) فعالة فعلاً، يجندون بها قطعانا من البشر الغثاء يسيطرون بهم على بلد كبير أو صغير، لكن يظهر من يكتشف الخدعة وينبه الناس عليها، فتفشل. كما حدث ويحدث أمام أعيننا، أو أمام أعين غير الغثاء، وغير المغفلين.
لذلك كانوا بحاجة إلى ما قرره لينين، إلى إيديولوجيين بلغوا من الإعداد النظري درجةً تقي حركتهم وتضمنُها من كل تذبذب وتقلقل، كانوا بحاجة إلى قادة ذوي أفق سياسي على درجة من الاتساع...
وهذا يفرض إيجاد المؤسسات المتخصصة بالدراسة والبحث، وإيجاد الكوادر لها، لتخريج القادة والمنظرين المطلوبين.
وهذا ما حصل، وما هو حاصل، ما سيبقى حاصلاً إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بانتهاء هذه الفتنة الكبرى التي هي فتنة الدجال التي أخبر عنها الرسول ﷺ وحذرنا منها، ووصفها فيما وصفها، بأنها يضل فيها الحليم، ويصبح الحليم فيها حيران، يصبح المرء بها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً، يكون المسلمون فيها كثيرين ولكنهم غثاء كغثاء السيل... وكل هذا وغيره حاصل أمام أعيننا.
ولقد وصلت الفتنة الدجالية إلى مرحلة متطورة، لكنها لم تصل للقمة بعد. وعندما تصل للقمة يظهر المسيح الدجال.
والمسيح الدجال شخص عادي مثل لينين وماوتسي تونغ وجمال عبد الناصر وصدام حسين وغيرهم من أمثالهم، لكنه يكون دائماً منتصراً ولا تُحشد جيوشٌ لإيقافه.
والذين يتصورون أن المسيح الدجال شخص غير عادي ذو صفات خرافية يتحرك بأسلوب سحري خرافي، سيكونون من أوائل أتباعه إن لم يتداركهم الله سبحانه برحمته.
والخوارق التي يقوم بها المسيح الدجال، والتي أخبرنا عنها الرسول ﷺ، هي أشياء توصل العلم الآن إلى تحقيق بعضها، وعندما يظهر الدجال يكون العلم قد توصل إليها وإلى غيرها من الأمور العظام التي لم يكن الناس يرونها.
ظ – ضرورة وجود عدوّ دائم أو إيجاده.
في الواقع، هذا العدو هو موجود دائما بالنسبة للماركسية وفروعها بجميع أسمائها.
فالنسبة للماركسية السوفياتية والماركسية الغربية، بجميع أسمائها، هو أميركا والرأسمالية والبرجوازية.
وبالنسبة للبلاد التي كانت مستعمرة، هو أميركا والاستعمار والرأسمالية والبرجوازية.
وبالنسبة للبلاد الإسلامية، هو أميركا والاستعمار والصليبية وإسرائيل والرجعية والرأسمالية، وكذلك البرجوازية.
وبالنسبة للبلاد العربية، هو أميركا والسعودية ثم الأردن والاستعمار والصليبية وإسرائيل والرجعية والرأسمالية.
وطبعا، كلمة "الرجعية" يعنون بها الإسلام، وكثيراً ما يصرحون بذلك.
وكل من يفقه الواقع يعرف أن سبب تركيز الهجوم على السعودية ثم الأردن. ذلك لأن السعودية والأردن تقومان على مساحة واسعة مما يسميه اليهود "أرض الميعاد" فيجب أن يزولا لتقوم إسرائيل الكبرى. والغرب وعلى رأسه أميركا يرفضون قيام إسرائيل الكبرى ويرفضون أسطورة الشعب المختار. لذلك تعمل الماركسية على إزالتهما بيد الغثاء المتحمس للشعارات الخداعة التي حُبكت بمهارة. لأن الماركسية هي الأسلوب الوحيد الممكن تصوّره لتحقيق أسطورة الشعب المختار، ولذلك وُجدت، ولذلك كان مؤسسوها يهوداً وممولوها يهوداً حتى تقف على قدميها، فيقبع اليهود خلف ستار شفاف، لكن لا يمكن أن يراه الذي يرون بآذانهم لا بأعينهم. وقد كانت الحال هكذا قبل رسوخ الأفكار الماركسية في جماهيرنا التي تمركست.
غ – استغلال الأقليات الدينية والعرقية.
هذه القاعدة تتفرع، أو تنبثق من القاعدة السابقة "تضخيم التناقضات". وتبدأ العملية بوجود شخص أو أكثر يقتنعون بالعقيدة الماركسية ويشكلون بين جماعتهم النواة الحزبية الأولى، مثلهم مثل بقية الجماعات، ولتكون هذه النواة الأولى ناجحة يجب أن تكون من الشباب الذين هم في سن المراهقة أو ما بعد سن المراهقة بقليل، لأنهم في هذه السن يكونون متحمسين للمُثُل التي يقتنعون بها أنها عُليا، أو حتى التي يظنون أنها العليا، كما أنهم، في تلك السن، تستهويهم التنظيمات السرّية التي يمرون بها، أو، في الواقع، التي تمرّ بهم، وهناك يؤخذ بحقنهم المستمر بالأفكار الماركسية على أنها هي المثل العليا، مطبقة عليهم قوانين الدعاية اللازمة لأمثالهم، ويأتيهم الدعم المادي من حيث لا يشعرون، ويكون هذا الدعم بفتح المجالات أمامهم حسب حاجة الفرد منهم، فمنهم من يتطلب عملاً يعيش منه، فيؤمّن له هذا العمل بصورة تتحسن شيئاً فشيئاً بقدر الإمكان، ومنهم من يتطلب فتح أبواب الدراسة أمامه فيفتح أمامه الباب الممكن فتحه ليكمل دراسته، ومنهم من يريد أن يكون طياراً وهو، صحّيّا، غير صالح للطيران، ومع ذلك يُفتح له باب كلية الطيران العسكرية، وأثناء التدريب يظهر عدم صلاحيته الصحية للطيران ولا يسمح له بقيادة طيارةٍ واحدة وحده، ومع ذلك يبقى ضابطاً طياراً، وفي مناسبة لاحقة يصحح وضعه ليكون أكثر من طيار.
كما يأتيهم الدعم المعنوي والثقافي بواسطة المطبوعات التي يأتي أكثرها من مكان آخر، وبعضها من النواة نفسها التي تأخذ بالتوسع شيئاً فشيئاً بسرعة أكبر من سرعة مثيلاتها لدى الجماعات الأخرى التي لا تحصل على مثل هذا الدعم.
وعندما يشعر القابعون بصمت وراء الحدث أن النواة قد كبرت وأخذت تحبو، وصار الأمل كبيراً أن تقف على رجليها، عندئذ يبدؤون بحقنها بالحقد على الإسلام إن كانت الأقلية تنتمي إلى طائفة غير إسلامية، وبالحقد على الإسلام السنّي إن كانت تنتمي إلى طائفة تسمي نفسها إسلامية، وبالحقد على العرب ودعاة الإسلام إن كانت تنتمي إلى أقلية عرقية.
وأيضاً، المسلمون السنة المتمركسون يُحقنون بالحقد على الإسلام السني، وكانوا، قبل تبني قاعدة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه" يهاجمون الدين ودعاة الإسلام كليهما بشكل مباشر، مثل "الدين أفيون الشعوب - الرجعية العفنة - الرجعية والاستعمار - الرجعية والصهيونية... إلى آخر الشعارات"، وبعد تبني القاعدة "يجب أن نعرف طبيعة المجتمع لنستطيع توجيهه" ألغوا الهجوم على الدين مباشرة، لأن هذا كان يثير مقاومة لدى السامع، وصاروا يهاجمون دعاة الإسلام بحرب الإشاعة الكاذبة والاتهامات الباطلة الجريئة.
وفي الأربعينيات وما بعدها من هذا القرن الميلادي العشرين، بدأ المد الماركسي، من شيوعية أو اشتراكية أو قومية، بالتراجع بين الأقليات العرقية، وبالتفاقم بين الأقليات المذهبية في عالمنا الإسلامي.
ويوجد واقع يجدر التنبيه إليه. وهو أن الماركسية انتشرت بين المسيحيين الأرثوذكس أكثر بكثير منها بين الكاثوليك، ومع ذلك، لم أعثر ولم أعرف شخصا رآى أو لاحظ أحداً منهم كان في دوائر الإرهاب يمارس الإرهاب أو التعذيب آمراً أو منفّذا، إلا ما كان من إيلي حبيقة وزمرته الشيوعيون الذين نفذوا مجزرة صبرا وشاتيلا، وطبعاً، كان هذا بالنسبة للبلاد العربية فقط.
وأنا، هنا، لا أريد أن أنفي وجود الحقد الصليبي على الإسلام والمسلمين، فهو موجود، وقد بلغ الأوج في مرحلتين، مرحلة الحروب الصليبية، ومرحلة الاستعمار، لكنه الآن بدأ بالانحسار، وبدأتْ تُسمع من داخله أصواتٌ قوية تدعو لمكافحته، ونحن يجب أن نكون عوناً لتلك الأصوات لا عوناً عليها كما هو واقعنا الآن. يجب أن نكون عوناً للإنسان على الشيطان لا عونا للشيطان على الإنسان.
إن الذي دعاني إلى ذكر هذه الملاحظة هو ذلك التضخيم الهائل للحقد الصليبي ودوره ودور "التبشير" وذلك لحساب الحركة الماركسية وتطبيقاً لقاعدة "إحياء الاحتمالات الميتة وإماتة الاحتمالات الحيّة" وقاعدة "تضخيم التناقضات" وقاعدة "إيهامنا أن الخطر يهدّدنا من الجهة الأخرى فننشغل بها وننسى الجهة التي فيها العدو، فيهاجمنا ونحن مستسلمون" وكل واقعنا أمثلة على ذلك، منها أن إيلي حبيقة وزمرته الشيوعيون عندما نفذوا مجزرة صبرا وشاتيلا بمساعدة الجيش الإسرائيلي، انطلقت أصوات خطبائنا وكتابنا مدوية ضد الصليبية والحقد الصليبي، ولم يشر واحد منهم ولو بكلمة واحدة إلى الدور الشيوعي في هذه المجزرة. وكانت النتيجة أن الشيوعيين قتلونا وجعلونا نعطف عليهم ونحقد على أعدائهم! ثم نريد أن ننتصر!!!؟؟؟
وهناك ملاحظة هامة أخرى، يجدر الانتباه إليها، هي أن أكثر المنتسبين إلى الأحزاب الماركسية في أي بلد من البلاد يكونون من الأقليات الطائفية، لكني لاحظت أن نسبة الماركسيين بين الكاثوليك هي أقل منها بين الطوائف الأخرى، كما يلاحظ أن الدوائر الحساسة في الدولة الماركسية تكون بيد أفراد ينتمون إلى أكبر أقلية طائفية في ذلك البلد ، يُستثنى من هذه القاعدة الفئاتُ التي شردتها من أوطانها الماركسيةُ بجميع أسمائها، أو الصهيونية، حيث ينتشر في هذه الفئات الانفلاتُ من الإسلام ومن الأخلاق الإسلامية مع الانتماء إلى الأحزاب الماركسية، أو تبني أفكارها على الأقل.
وقبل الانتقال إلى ما بعد لينين، أذكّر بمقولة لينين التي مرت في صفحة سابقة: "...أن نكون مرنين، أن نعرف كيف نغير تاكتيكنا بسرعة، بفجأة، آخذين الظروف الموضوعية المتغيرة بعين الاعتبار، مختارين سبيلاً جديد للوصول إلى هدفنا، إذا تبيّن أن السبيل القديم، في هذه الفترة من الزمن غير ملائم غير صالح...". أ.هـ (أنظر فصل علم الدجل Agipro).
هذه الفقرة من أقوال لينين (وأقوال لينين هي إنجيل الماركسيين ودستورهم) تعطينا فكرة واضحة عما هي حقيقة البيريسترويكا (الترميم الثاني)، التي ما كانت، ولا تكون، تنازلاً عن الماركسية، عن محاولة تحقيق الأسطورة اليهودية، إنما تعديل للأسلوب، والغاية ثابتة، وسيأتي توضيح هذا.
- نظريّة الماركسية الخلّاقة. أو حرق المراحل.
أنقل تعريفاً لها عن "يوجين فارغا 
" يقول:
"... بذلك لا يكون لينين قد اكتفى بتفسير المرحلة الامبريالية الجديدة... بل كان أيضا المنظّر الأول للطريق الروسي في انتقال البلدان المتأخة المستعْمَرَةِ ونصف المستعْمَرَةِ إلى الاشتراكية، وهو الانتقال الذي يتم بتخطي المرحلة الرأسمالية بحصر المعنى. لقد كانت هذه النظرية "الماركسية الخلاقة" التي بدأ يدور الكلام حولها عام 1917 ضمن نطاق الحزب الشيوعي الروسي (البلشفي)". أ.هـ
تعني عبارة "الماركسية الخلاقة" أن الماركسية خلقت قانونا طبيعيا جديداً هو الانتقال من المرحلة الإقطاعية إلى الاشتراكية دون مرور بالمرحلة الرأسمالية. لأنهم يتوهمون (أما المنظّرون فيوهمون) أن المراحل التاريخية التي قال بها ماركس وإنجلز هي قوانين طبيعية صارمة (المشاع ← الرعي ← الزراعة ← الاستعباد ← الإقطاع ← الرأسمالية ← الاشتراكية ← الشيوعية). ولما حدث الانقلاب الشيوعي في روسيا المتخلفة، قالوا إن الماركسية خلقت قانونا اجتماعيا تاريخياً جديداً. ونلاحظ أن فارْغا يقول إن هذا الكلام كان يدور ضمن نطاق الحزب الشيوعي الروسي، أي إنهم لم يعلنوه على العالم حينذاك.
لكن، بعد ذلك بزمن، أوجد المنظّرون الجدد اسماً جديداً لهذا القانون المزعوم هو "حرق المراحل" أي إنهم حرقوا المرحلة الرأسمالية. ولا أعرف من الذي اخترع هذا الاسم ولا متى، لكني أذكر أن أول مرة سمعت به كان في أواخر الستينات، أو في أوائل السبعينات (؟) في محاضرة ألقاها جورج طرابيشي في دمشق.
- نظرية: دفع الجماهير، أو إيقاعهم في "ورطة لا خلاص منها" يشرحها يوجين فارغا في كتابه المذكور ص (15-16-17)، أنقل فقرات من شرحه، يقول:
"...وما ونى لينين، في الأعوام التي أعقبت ثورة أكتوبر، يعقد الآمال على ثورة اشتراكية عالمية. وحتى عام 1920 كتب في مقدمة للطبعة الفرنسية من "الأمبريالية مرحلة الرأسمالية العليا": "إن الأمبريالية على شفا الثورة الاجتماعية للبروليتاريا. هذا ما ثبتت صحته في عام 1917 على الصعيد العالمي". (يتمم فارغا):
[......]
وذلك في ملاحظاته "حول ثورتنا" التي حررها في كانون الثاني 1923... وجاءت صياغته في غاية الاقتضاب، تكاد تخلو من التفصيل، وبحاجة إلى التحليل والتفسير. يتضمن هذا النص أطروحتين رئيسيتين. الأطروحة الأولى: "أليس في مستطاع شعب متواجد في وضع ثوري، كذلك الذي قام خلال الحرب الأمبريالية الأولى، أن يرمي بنفسه في مواجهة ورطة لا خلاص منها، في معترك نضال يفتح له الباب ولو إلى فرص قليلة ليحصل على شروط ليست اعتيادية... إذا كان بناء الاشتراكية يفترض مسبقاً الوصول إلى مستوى محدد من الثقافة... فلماذا لا نبدأ أولا بأن ننتزع ثوريا الشروط المسبقة لذلك المستوى المحدد، لنتحرك من ثم للحاق بسائر الشعوب مسلحين بسلطة عمالية وفلاحية وبالنظام السوفياتي". (انتهى قول لينين) يتمم يوجين فارغا كلامه، يقول:
ماذا كان يعني بالنسبة إلى الشعب الروسي في عام 1917 أن يكون في "ورطة لا خلاص منها"، لم تكن المسألة مسألة هزائم عسكرية فحسب، وإنما كانت المسألة تكمن (أيضا) في أن الطبقات السائدة القديمة ما كانت تملك لا القوة ولا درجة التنظيم المطلوبتين للخروج بالبلاد من إسار الفوضى والمجاعة...". أ.هـ
أقول: يجب أن ننتبه إلى ماذا يعني قول لينين أعلاه "أليس في مستطاع شعب... أن يرمي نفسه في مواجهة ورطة لا خلاص منها...".
نعرف أنه لا يوجد شعب يقبل أن يرمي نفسه بورطة لا خلاص منها، فكيف يطلب لينين من أي شعب أن يرمي بنفسه في مثل هذه الورطة؟!
نعرف المعنى الذي يريده لينين ويدعو له من أساليب الماركسية التي رأيناها وسمعناها ولمسناها، وكلهم يتبعون سنة لينين بأعمالهم وأقوالهم بناء على أن "الطريق الروسي إلى الاشتراكية" الذي أرساه لينين ووضع كثيراً من قواعده، هو المثل الأعلى الذي يتبع في كل البلدان ومن كل الماركسين، فبالرجوع إلى إلى أساليب الماركسيين التي رأيناها وسمعناها ولمسناها، نعرف أنهم عندما يعلنون أن "فلاناً فرّ من السجن" فهذا يعني أنه مات أثناء التعذيب، وعندما يقولون "إن العمال تبرعوا بزيادة ساعات العمل"، فهذا يعني أنهم فرضوا على العمال ساعات كثيرة من العمل الإضافي بلا أجر، وأن الذين تذمروا من العمال أُخذوا بعد منتصف الليل من فراشهم وقضوا بضعة أسابيع في الزنازين يجلدون بكرة وعشيا. وإذا قال الماركسيون إن العمال تبرعوا بتخفيض أجورهم، فهذا يعني أنهم قرروا ألا يعطوا العمال ما يكفي رمقهم... وغير ذلك مما يعرفه كل من له عينان يبصر بهما، كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن أساليبهم هذه التي يقتدون لها بلينين نعرف أن ما كان يريده لينين من قوله "أليس في مستطاع شعب... أن يرمي نفسه في مواجهة ورطة لا خلاص منها..." هو أن الحزب الماركسي (كائنا اسمه ما كان) عليه، عندما يستطيع، أن يرمي الشعب في ورطة لا خلاص منها البتة، إن لم يستطع فليحاول.
وفي تطبيق هذه القاعدة (الورطة التي لا خلاص منها) نستطيع أن نميز بين حالتين للماركسين:
أولا- عندما لا تكون بأيديهم سلطة، في هذه الحالة، يكون سلاحهم الوحيد هو الإشاعة والدعاية بكل صورها، هذا بعد التنظيم الذي يجب أن يكون "سِرّيا" لأنهم لا يُظهرون من المنتظمين في صفوفهم إلا نسبة ضئيلة جداً، والنسبة الكبيرة يبقى انتسابها للماركسية مجهولاً للأخرين. في هذه الحالة تنصبّ دعايتهم على مقاومة كل ما من شأنه أن يزيل الفقر في المجتمع أو يخففه، لأن الفقر بالنسبة للفقير هو ورطة لا يستطيع الخلاص منها في كثير من الأحيان، حيث تستطيع دعايتهم المدروسة أن تصيد أعداداً من الفقراء إلى صفوفهم. كما يشجعون بدعايتهم المدروسة الاضطرابات الداخلية في المجتمعات، لأن هذه الاضطرابات قد تدفع بعض القطاعات إلى ورطة لا خلاص منها... إلى آخر ما يراه كل من له عينان يبصر بهما. ومن الأمثلة على ذلك محاربتهم للجمعيات الخيرية التي لولاها لبقيت قطاعات واسعة من مجتمعاتنا في ورطة فقر لا خلاص منها، حيث تصور الدعاية الماركسية لهذه القطاعات الفقيرة أن الماركسية هي طريق الخلاص.
وكما يحارب الماركسيون الجمعيات الخيرية، كذلك يحاربون الشركات المساهمة، وخاصة التي تقبل أي رأسمال يوضع فيها. لأن هذه الشركات يمكن أن يستفيد منها الفقير بأن يضع فيها مبلغاً يأخذه من أموال الزكاة أو يستقرضه من بعض المحسنين إلى أجل طويل، فيدر عليه هذا المبلغ من الأرباح ما يمكن أن يسدّ بعض حاجاته.
ولنتذكر أن حزب التحرير يفعل نفس الفعل، يحارب الجمعيات الخيرية والشركات المساهمة. ويذيع دائما أن الخلاص من الأزمات (الورطات التي لا خلاص منها) هو في الانتساب إلى حزب التحرير لإقامة الخليفة الذي صار إلهاً عند حزب التحرير، يقول للناس "آمنوا" فيتحولوا بقدرته الإلهية إلى مؤمنين، "كونوا صادقين" فيصبحوا بقدرته صادقين، "كونوا أمناء" فيصبحوا بقدرته أمناء، "صيروا ذوي أخلاق فاضلة" فيصيروا بقدرته الإلهية؟ أو السحرية؟ أو المغناطيسية؟ أو الخليفية؟ ذوي أخلاق فاضلة!!
ومن الأمثلة التي أوقعت الماركسيةُ (بجميع أسمائها ومنهم حزب التحرير) المجتمعاتِ الإسلاميةَ كلها في ورطة فقر لا خلاص منها إلا بصعوبة تلك الخدعة التي سموها "سلاح البترول".
في أواخر الخمسينات من هذا القرن الميلادي العشرين، وفي ستّيناته وأوائل سبعيناته انتشرت فكرة "سلاح البترول"، ولمَ لا تَقطع الدولُ العربية نفطَها عن الغرب الصليبي الذي يدعم إسرائيل؟ وانطلق الشعار "سلاح البترول" على كل لسان حتى صار القطبَ الذي تدور حوله أفكار الجماهير السياسية. وصارت الدول العربية خائنة وعميلة استعمار لأنها لا تستخدم سلاح البترول.
وكانت معركة سنة 1973، وتحت الضغط الضاغط للجماهير العربية والإسلامية استعمل الملك فيصل آل سعود سلاح البترول وخفّض الإنتاج بمقدار الخمس (إن لم تخني الذاكرة)، فماذا كانت النتيجة؟
انقطع في الغرب قسم من المياه الساخنة التي تجري في الأنابيب، وصارت ربات البيوت تسخن الماء على السخان الكهربائي أو الغازي، وتقلصت بعض النزهات التي كانت تقوم بها العائلات، وقننت الدول الغربية توزيع البترول بعض الشيء احتياطا للطوارئ. حصل هذا كله. ورفعت المصانع الغربية أسعار منتجاتها إلى الضعف أو أكثر. فماذا كانت النتيجة؟:
1- ازدادت كمية الأموال التي تتدفق من العالم الثالث إلى الغرب، لأن العالم الثالث، وغالبيته العظمى من المسلمين، يستورد الغالبية العظمى من حاجياته الصناعية من الغرب.
2- وقع العالم الثالث، وأكثره من المسلمين، في ورطة فقرٍ دامت سنين طويلة، ولولا المنح التي تدفقت عليه من الدول البترولية وأموال الإحسان التي جاءته من الغرب لصار الموت من الجوع من ظواهر ما بعد حرب 1973. ومع ذلك فقد حدث موت من الجوع.
وبكل وضوح، ظهر أن استعمال سلاح البترول كان نعمةً للغرب الذي نريد تأديبه، وكان نقمة على العالم الثالث، ومنهم العالم العربي الذي نريد نصره بغثائيتنا (غثاء كغثاء السيل).
والماركسيون بجميع أسمائهم، هم الذين يعرفون، كلٌّ في دائرته، عددَ الفقراء الذين استطاعوا أن يصطادوهم ويضموهم إلى تنظيماتهم أثناء تلك الورطة.
لقد كان الأمر واضحاً كل الوضوح، وكان من المفروض على قادة الفكر المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الواقعة ويستفيقوا من غفلتهم، لكن يظهر أن شدة الصحوة الإسلامية التي يعيشونها جعلتهم فوق هذه التوافه، فهم لا ينظرون في مثل هذه الأمور، وهم لا يبصرون تحتهم (ياندور).
أوجد هذا الشعار "سلاح البترول" مجلسُ دراسات المحور "تل أبيب – موسكو"، وهو بحاجة إلى كوادر كثيرة لنشره، والكوادرُ جاهزةٌ، إنها جميع الأحزاب الماركسية بكل أسمائها، بما في ذلك حزب التحرير، صاروا يرددون هذا الشعار ويرددونه، حتى تحول ومع التكرار والتكرار والزمن إلى سيل جرف الغثاء (كغثاء السيل) وصارت الجماهير الإسلامية تردد هذا الشعار وهي تظن نفسها تدعو إلى نصر الإسلام، وكانت نتيجة دفع العالم إلى ورطة لا خلاص منها لولا عمليات الإحسان، وصادت الماركسية صيدها في هذه الورطة.
ثانيا – عندما تكون السلطة بأيدي الماركسيين.
في هذه الحالة يبدؤون بمركسة ضباط المخابرات، يبعدون غير الماركسيين ويضعون بدلاً منهم ماركسيين، وكذلك ضباط الجيش، وخاصة القريبين من العاصمة ومن المدن الكبرى، حتى إذا تمّ لهم ذلك، بدؤوا على حين غفلة باعتقال عشرات الألوف ومئاتها والملايين (حسب عدد السكان) وتبدأ الاتهامات والتعذيب والإعدامات، ثم يأتي التشريد.
يقبع المعتقلون في سجونهم بدون أي أمل في الخروج، فهم في ورطة لا خلاص منها، يدس الحزب الماركسي الحاكم بين المساجين أفراداً من الماركسيين المدَرَّبين، على أنهم من المعتقلين، ويأخذ هؤلاء الماركسيون المعتقلون يسردون للآخرين ما حدث لهم من تعذيب وتنكيل ونقل من سجن إلى سجن... إلى آخر ما حُفّظوه في الدورة التي تدربوا بها على هذه العمليات. وطبعا، ينصبُّ كل كلامهم على التهجم على أعداء الماركسية وأنهم سبب كل البلاء الذي يقع على المسلمين، وبالتكرار والتكرار والزمن، إضافة إلى الحالة النفسية التي يكون بها المساجين الذين تلقوا من التعذيب والإهانات ما لم يعرفه كل تاريخ البشرية. بكل هذا يبدأ المساجين بالاقتناع شيئاً فشيئا بهذه المقولات.
وقد لُمست هذه الحالة في الذين قضوا السنوات الطوال في السجون الماركسية في مصر في عهد جمال عبد الناصر، وفي سورية البعث، وفي عراق البعث، وفي ليبيا الماركسية، وفي اليمن الجنوبي الماركسي. حيث خرج المساجين من السجون، عندما خرجوا، وليس لهم عدو إلا الماركسية، والكافر الذي يجب التخلص منه هو النظام الذي يحارب الماركسية، فهو كافر لا يحكم بما أنزل الله، أما الأنظمة الماركسية فهي كافرة، تُشتم عشر مرات أو عشرين مرة، ويُشتم معها أعداء الماركسية مئات المرات أو ألوفها، وهكذا ينصبّ حقد الناس كله على أعداء الماركسية بناء على قاعدة "كفتي الميزان". أضف إلى ذلك الثناء على الأنظمة الماركسية بأساليب فنية مدروسة، ومن هنا تولى المسلمون صدام حسين، ولو لم تقف الجيوش المتحالفة في وجهه لانتصر ولسجد له الغثاء. لكن هذا لن يتم إلا للمسيح الدجال الذي يظهر عندما تصل فتنة الدجال إلى قمتها، وذلك في إفساد يهود الثاني، فنحن الآن نعيش الإفساد الأول.
* هذه صورة من صور رمي الشعوب في ورطة لا خلاص منها. ولنسميها "ورطة أقبية الرعب".
* وصورة ثانية هي "ورطة التشريد". وللتشريد أسلوبان: الأسلوب المفاجئ الذي مرّ شرحه، والأسلوب الثاني هو أسلوب التشريد المبرمج، حيث يستثير النظام الماركسي ظروفاً استفزازية ضد الإسلاميين، صعبة جداً ومثيرة جداً، تدفعهم إلى الاحتجاج، ثم بعد استفزازات تثير الصخور، تدفعهم إلى المقاومة، ويكون النظام منظماً صفوف مخابراته وقوى أمنه، مستعينا بالخبراء السوفيات، وكلهم من اليهود، ويبدأ سحق المقاومة بالاعتقالات الجديدة والتهم الملفقة والأحكام الوحشية، ويهرب من يستطيع الهرب، ويتشرد عشرات الألوف أو مئاتها أو الملايين (حسب عدد السكان). ويقع المشردون في "ورطة لا خلاص منها" ولنسمها "ورطة التشريد". وينتشر دعاة الماركسية بأساليبهم المبنية على علم الدجل "Agipro" بين المشردين يصيدون بينهم ما يصيدون. وبين هؤلاء المشردين ترتفع نسبة الصيد إلى أرقام عالية. رأينا ذلك بين الفلسطينيين الذين شردوا (اللاجئين والنازحين). وبين السوريين الذين شردوا، وبين العراقيين الذين شردوا بما يزيد على مليون مشرد، وبين المشردين الليبيين وغيرهم وغيرهم وغيرهم مما يعرفه الجميع.
* وصورة ثالثة من صور رمي الشعوب في "ورطة لا خلاص منها": ورطة "النكبة" سنة 1967 التي سموها "النكسة"، سلمت فيها البلاد لإسرائيل بتصميم وتنفيذ من الأنظمة الماركسية، وسُلّم مع البلاد كلُّ الأسلحة التي اشتروها من الاتحاد السوفياتي بمليارات الدولارات، سلّموها لإسرائيل مجانا، وكانت بالنسبة للجماهير العربية ورطة لا خلاص منها، كانت تشريداً للبعض وإحباطاً للجميع، استغلها الماركسيون للدعاية للماركسية في الساحتين، المكشوفة والمستورة. وفيما يلي بعض ما نشر في الساحة المكشوفة من دعاية تستغل الورطة التي لا خلاص منها:
كتب أحمد حمروش في روز اليوسف 9/9/1968: "...إن غيبة التظيمات السياسية الثورية المناضلة في الضفة الغربية نتيجة لمطاردتها وحظر نشاطها قد أدى إلى شعور الحيرة والبلبلة التي سادت الجماهير عند صدمة الهزيمة". أ.هـ
إنه يجعل سبب النكبة هو عدم وجود التنظيم الثوري، أي الماركسي. وطبعا هو يعني التنظيم العلني، لأن التنظيمات الماركسية السرّية موجودة وتقوم بكل نشاطها، ومع ذلك لم يذكرها الكاتب ليجعل المسؤولية على النظام الذي يمنع نشاطها العلني، ولم يقل لنا الكاتب سبب الهزيمة المصرية مع أن التنظيم السياسي الثوري كان في مصر في أوج وجوده وهيمنته الماركسية!؟ فهل نسي الكاتب هذا أو تناساه؟
وكتب الدكتور صادق جلال العظم في كتابه "النقد الذاتي": إن الجندي العربي لم يستطع مواجهة الجندي الإسرائيلي لأنه (أي الجندي العربي) لم يكن اشتراكيا بالقدر اللازم". أ.هـ
ويعلن الدكتور نعيم البيطار فرحه بالنكسة لأنها ستدفع الأمة العربية إلى التخلص نهائيا من دينها الإسلامي.
كتب محمد عودة في الجمهورية في 8/5/1969:
"...لقد كان هدف العدوان سنة 1967 هو القضاء على الظاهرة الثورية العربية في قاعدتها الرئيسية، وفَشِل العدوان في هدفه الرئيسي، وخرجت الثورة من المحنة أشد أصالة...". أ.هـ
هذه نتف من بحر ما نشره في الساحة المكشوفة، أما ما يذكرونه في ساحة الظل، في السهرات والجلسات ما شابهها، فيعرفه الملايين من الذين سمعوا تعليقات الماركسيين ومنهم حزب التحرير.
إن هذه الصور عن الورطة التي لا خلاص منها توضح لنا أن تصرفات الماركسيين كلها تكون حسب خطط مدروسة.
ومن الأساليب الفعالة التي يطبقونها عندما يقفزون للسلطة، أسلوب "البرشمة" وهذه التسمية من عندي (المؤلف) أخذتها من قول أكرم الحوراني: "الشيوعية ما عَمْ يقبلوها، عَمْ نعطيهم إياها برشامة ورا برشامة". فعندما يسطو حزبٌ ماركسي ذو اسم معيّنٍ على الحكم في إحدى الليالي المظلمة، يتظاهر بمحاربة الحزب، أو الأحزاب الماركسية التي تحمل أسماءً أخرى، وخاصة منها التي كانت غير مقبولةٍ في المجتمع، كحزب البعث الذي صار، في أول أمره يتظاهر بمحاربة الحزب الشيوعي، وكجمال عبد الناصر الذي تظاهر أيضا بمحاربة الشيوعية، ووضع بعضهم في السجن لأسابيع ولأشْهُر، وصار يشتم خروتشوف، وخروتشوف يشتمه، وبذلك اطمأن كثير من اللاماركسين إلى أن النظام غير ماركسي، وبعد ذلك، صار البعثيون في سورية والعراق يحقنون الناس بالماركسية (برشامة ورا برشامة)، وكذلك صار الشيوعيون في مصر، وفي الجمهورية العربية المتحدة، يحقنون الناس بالماركسية (برشامة ورا برشامة).
ومن التطبيقات الشيوعية لهذه القاعدة، قصّة قانون "كأس الماء" الذي أصدره لينين في الأسبوع الأول من استلامه السلطة مع جملة كثيرة من القوانين التي سماها بعضهم "قوانين لينين".
مخلص قانون "كأس الماء" أن الإنسان إذا عطش وكان أمامه كأس ماء، فإنه يتناوله ويشربه، وكذلك الجنس، فهو مثل كأس الماء، فإذا شبِقَ المرء وكان أمامه شخص من الجنس الآخر، فإنه يفرغ شبقه معه.
وانفجر استهجان المسلمين والمسيحيين لهذا القانون البذيء الذي كان أول قانون إباحي بعد العصر اليوناني القديم الذي ظهرت في أواخره قوانين مشابهة، وأثارتها الصحافة الغربية ضجة مدوية ضد الشيوعية، فأسرع لينين إلى إلغائه، وصار الماركسيون يحقنون به الناس في الاتحاد السوفياتي وفي العالم "برشامة ورا برشامة" حتى وصلت المجتمعات البشرية إلى الإباحية التي أخذت تغشى الناس في هذا الوقت، وستغشى أكثر وأكثر.
وكان القانون الإباحي الثاني في هذا العصر، هو القانون الذي صدر في فرنسا سنة 1936م عندما سيطر الماركسيون على المجلس النيابي وعلى الحكومة برئاسة ليون بلوم (اليهودي)، وكان المجتمع الفرنسي قد حُقن بالإباحية بدرجة كافية لقبول أكثر الفرنسيين هذا القانون، وكانوا قد حُقنوا به "برشامة ورا برشامة".
وفي بلادنا تُبرشم الماركسية الناس في السعودية "نصف برشامة ورا نصف برشامة" وفي غيرها من البلاد اللاماركسية "برشامة ورا برشامة" وفي البلاد المتمركسة "برشامتين ورا برشامتين" وفي العراق "ثلاث برشامات ورا ثلاث برشامات".
- ومن الأساليب العملية التي ضخمها لينين كثيرا، الإضرابات، التي ثبت له وللماركسيين المنظرين دروها الكبيرُ في حقن الجماهير بالحقد على المناهضين للماركسية، وبزلزلة الأنظمة اللاماركسية. والقانون النفسي الفعال فيها هو غريزة القطيع، مع بقية القوانين، طبعا.
ولعل أهم الأساليب العملية التي ركز لينين عليها وتعلّمها الماركسيون (بجميع أسمائهم) وأصرّ على أن يكون هو الأساس في كل تحركاتهم، هو المكر والخديعة والحيل... ونقرأ له بعض أقواله في ذلك، يقول:
"علينا أن نكون مستعدين لكل لون من ألوان التضحية، وإذا استلزم الأمر فإننا نمارس كل شيء ممكن، فالحِيَل وفنون المكر وكل الأساليب غير الشرعية، جميعها مباحة، وكذلك السكوت وإخفاء الحق، وموجز القول. أننا نستخلص الآداب من مصالح حرب الطبقات 
". أ.هـ
ويقول لينين أيضا في مناسبة أخرى:
"يجب على المناضل الشيوعي أن يتمرس بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل. فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية. يجب أن يكون مفهوماً أن الشيوعية غاية نبيلة، وأن تحقيق الغاية النبيلة يتطلب في كثير من الأحيان استخدام وسائل غير نبيلة. ولهذا فإن الشيوعية تبارك شتى الوسائل المناهضة للأخلاق ما دامت هذه الوسائل تساعد على تحقيق أهدافنا الشيوعية 
". أ.هـ
أقول: موجهاً كلامي أولا إلى كل المتمركسين، إلى كل المنتظمين في السلسلة المتصلة حلقاتها بين حضيض الغباء وقمة الذكاء المشحون بالحقد، أقول:
إن كنتم قرأتم أقوال لينين التي منها المقولات الآنفة التي هي بعضٌ قليلٌ من كلٍ كثير، والتي تجعل الكذب والخداع والحيلة والمكر وكل ما يناهض الأخلاق أساساً للدعوة الماركسية، أفلم يجل بخاطركم شيء من الشك – ولو قليل – بأن هذه الأطروحة الماركسية المبنية على الكذب والخداع والحيلة والمكر والأقوال المزخرفة... تخفي وراءها غايةً لا يمكن أن يُدعى لها بالصدق والأمانة والاستقامة، وأنها غاية غير أخلاقية وغير شريفة، وأنها أكبر من أن تكون شخصية؟؟!!، وأن دعاتها الذين كانوا كلهم من اليهود، والذين يتخلقون بهذه الأخلاق الشريرة ويدعون لها لا يمكن أن يكونوا صادقين في أطروحتهم؟! وأنهم إنما يسعون لغاية يمكن أن نعرفها بسهولة من توراتهم وتلمودهم.
إن لم تفعلوا يا متمركسون هذا بعد، فيجب أن تفعلوه الآن.
قاعدة: يستحيل تحقيق الاشتراكية دون استخدام خبرات الرأسماليين.
وهذه بعض أقوال لينين في هذا الموضوع:
"إن الاشتراكية لتستحيل دون تكتيك الرأسمالية الكبير الموضوع وفقاً لآخر كلمة العصر الحديث 
". أ.هـ
ويقول: "...يستحيل تحقيق الاشتراكية دون استخدام ما توصلت إليه الرأسمالية الكبيرة جداً من منجزاتٍ في حقل التكنيك والثقافة... كلا، لا يستحق اسم الشيوعي إلا ذاك الذي يفهم أنه لا يمكن إنشاء أو تطبيق الاشتراكية دون التعلم على يد منظمي التْرُوسْتات... لا نستطيع أن نأخذ من أي مكان كان فن تنظيم الانتاج الكبير جداً على غرار التروستات... إلا إذا أخذناه من أكفأ اختصاصي الرأسمالية 
" أ.هـ (التْرُوسْت: كل مشروع كبير مشترك).
أقول: نرى أن لينين، في مقولته هذه التي تتكرر كثيراً في كتبه، فقد نسف نظرية "فضل القيمة" نسفاً، لقد اقتلعها من جذورها، لأن نظرية "فضل القيمة" تجعل قيمة السلعة هو كمية العمل الذي يقوم به العامل لإنتاج السلعة (لا غير)، وأن رب العمل الرأسمالي يعطي العامل جزءاً من قيمة عمله الذي قدّمه في إنتاج السلعة، ويأخذ الباقي الذي هو "فضل القيمة، أو فائض القيمة" لنفسه.
لكن قاعدة لينين هذه أتت إلى ما سمّوه "فضل القيمة" فاستولت عليه كله، ولم تكتف بذلك، بل اقتطعت أيضاً جزءاً من الجزء الذي كان رب العمل الرأسمالي يعطيه للعامل.
ونرى لينين يعترف اعترافا صريحا وبإصرار على أنه يستحيل أن تسير أمور الصناعة بعمل العمال وحدهم، وهذا يعني أن قيمة السلعة ليست كما قالوا إنها قيمة العمل الذي يقوم به العمال، بل هناك قيمة أخرى أكبر وأهم، هي قيمة الإدارة والتقنية والتنظيم... وغيرها، بالإضافة إلى رأس المال.
* هذه هي أهم النظريات والأساليب العملية التي أضافها لينين أو ركّز عليها. وهناك عدة نظريات غيرها وأساليب كثيرة يراها الذي يريد البحث في كتبه المتوفرة في كل مكان تقريبا، وقد مر بعضها في فصل سابق.
- إن انتصار البلاشفة على الإمبراطورية الروسية بتلك السرعة العجيبة جعل لينين يطالب كل الحركات الماركسية في العالم أن يتبعوا ما سماه "الطريق الروسي للانتقال إلى الاشتراكية"، أنقل تبييناً لذلك، فقراتٍ عن يوجين فارغا، من كتابه المار ذكره، يقول: "...في الواقع لم تثبت صحة ذلك (أي الانتقال إلى الاشتراكية عبر المرحلة الرأسمالية)، لا في العشرينات ولا في الأربعين سنة التالية. وحتى الآن (بعد سنة 1960) لم تندلع الثورة الاجتماعية في أي قطر من أقطار "الرأسمالية الكلاسيكية". كان معقد الأمل على ألمانيا المقهورة، ومع ذلك لم تقم قائمة حتى للوضع الثوري في هذا القطر... 
". ا.هـ
ويقول في مكان آخر: "...وابتداءً من المرحلة التي شرعت تتطور فيها الأمبريالية، شهد المسرح العالمي والتاريخي ارتسام معالم "جدل ثوري" جديد وأصيل، فالشعوب المتأخرة، نصف المستعمرة، لا الشعوب المتقدمة، هي التي نهجت طريق التحول الاشتراكي الذي أخذ، أول ما أخذ، شكل تأميم وسائل الإنتاج الرئيسية من قبل سلطة الدولة... وإنما في البلدان المستعمرة ونصف المستعمرة، حيث توفرت الشروط المحلية أمكن، على وجه التحديد، أن تتشكل حركات ديمقراطية، تقدمية قومية، ناشطة، وأمكن أن يبدأ النضال في سبيل التحرر القومي من نير المستعمرين، وفي الوقت نفسه من الشرائح الحاكمة... كان أول قطر عرف ذلك وسار في ذلك الطريق هو روسيا بمستعمراتها العسكرية والإقطاعية التي فُرض عليها التخلف، ولهذا، سنكون أقرب إلى العدل إذا وصفنا هذا النمط الخاص للتطور القومي بـ (الطريق الروسي للانتقال للاشتراكية)، أما سائر الأقطار فقد سلكت هذا الطريق بعد تأخر طويل، مقتدية إلى حدّ كبير بمثال روسيا السوفياتية، ومستفيدة إلى حد كبير أيضا من مساندتها ومؤازرتها (ومستفيدة إلى حد كبير أيضا من مساندتها ومؤازرتها). لم تنتصر الثورة الاشتراكية بعدئذ في أي قطر من أقطار "الرأسمالية الكلاسيكية". وليس ثمة ما يحدونا إلى الافتراض بأنها ستحدث في أي منها خلال العقود القادمة... 
". أ.هـ
وتطبيقا لقاعدة "التكرار والزمن" أعيد بإيجاز مراحل "الطريق الروسي إلى الاشتراكية".
قبل الثورة، كان لينين قد كلف كوادر الحزب الشيوعي أن يبثوا بين الجماهير ثلاثة أفكار رئيسية، هي "صراع الجماهير ضد الطبقة الحاكمة، وصراع الطبقات (الفقراء ضد الأغنياء)، وصراع التناقضات (مسلم – مسيحي)".
كانت نتيجة الدعاية المكثفة ضد الطبقة الحاكمة بشكل عام، وضد القيصر بشكل خاص، أن، أقام ابن عم الملك بما يشبه الانقلاب وشكل وزارة، وذلك في شباط سنة 1917.
ومن الدعاية التي كان يبثها الحزب الشيوعي، تفخيم وتمجيد القياديين الشيوعيين، وكلهم من اليهود إلا أفراداً ثلاثة أو أربعة، ومن هؤلاء القياديين اليهود "اسكندر كيرنسكي"
، وهو يهودي، كان أبوه أستاذاً للينين. والدعاية جعلت الجماهير ينتخبونه نائباً في مجلس الدوما (المجلس النيابي)، والدعاية جعلته يعيَّن وزيراً للعدل في شباط 1917، بعد العملية التي تشبه الانقلاب والتي قام بها ابن عم الملك، ثم عين وزيراً للحرب، وزادت الدعاية المكثفة له، مما جعلته يكلف برئاسة الحكومة المؤقتة في آب 1917.
في أول وزارته، مع ضغط الدعاية المنتشرة بين الجماهير، استطاع كيرنسكي أن يقنع مجلس الوزراء بإعادة الشيوعيين المنفيين في سيبيريا وفي خارج روسيا إلى روسيا، فعادوا، وكان عددهم يزيد عن ثمانين ألفاً كلهم من اليهود إلا أفراداً قلائل، عاد القياديون منهم إلى بتروغراد وكان على رأسهم لينين الذي وصل في نيسان، وتروتسكي
 الذي وصل في أيار (سنة 1917).
وتدفق الذهب اليهودي على لينين وتروتسكي، مما أتاح لجناحها الحزبي "البولشيفيك" التحرك بمرونة واسعة على جميع الجبهات وفي كل أقاليم روسيا ومستعمراتها.
ركّز البولشفيك دعايتهم بين الشعوب الإسلامية يحرضونهم على الثورة ضد الاستعمار الروسي، وقدموا لهم الذهب والسلاح الذي كان يُهرّب بعضه من مستودعات الجيش الأميركي، تحمله البواخر إلى شواطئ الصين، ثم يُنقل إلى البلاد الإسلامية الروسية بواسطة القوافل. ثم صاروا يركزون الدعاية أيضا ضد كيرنسكي.
تحرك المسلمون ضد الاستعمار الروسي مما سهّل على البلشفيك القيام بانقلاب عسكري نفذه ضباط بارجة بحرية، وقفز اليهود البلشفيك إلى الحكم حيث شكلوا وزارة برئاسة لينين.
وكان رسل لينين بين المسلمين يحملون معهم نسخاً من صحف ونشرات صدرت في أعوام مختلفة سابقة، فيها مقالات للينين وبعض المنظرين تقول بحق الشعوب المستعمرة لروسيا في تقرير مصيرها بحرية، ومعها أول تصريح أصدره "مجلس مفوضي الشعب" يقول بحق الشعوب الروسية بتقرير مصيرها، كتبه لينين (رئيس الوزراء) ووقعه ستالين (وزير القوميات).
وكان الشيوعيون الذين وُلدوا في عائلات مسلمة يبثون بين المسلمين كل تلك الشعارات، وكان تأثيرهم أكبر من تأثير الشيوعيين الذين وُلدوا في عائلات مسيحية، ونستطيع أن نقول إن تلك الدعاية قسمت المسلمين ظاهرياً في تلك الفترة إلى ثلاث فئات: فئة خدعت بالدعاية الشيوعية فنجد أعداد كبيرة منها وراء قادة منهم يقاتلون إلى جانب الشيوعيين، وفئة وقفت مع الجيش الأبيض لأسباب مختلفة تقاتل الشيوعيين، وفئة وقفت ظاهريا وكأنها على الحياد، وكانوا، بطبيعة الحال، بين متفائل أو متشائم أو لاهٍ عما يجري أو... أو...
وبدهيا، وبدون حاجة إلى دليل، نعرف أن شيوعيين كثيرين كانوا متسربين بين صفوف الجيش الأبيض يبثون فيها أنواع الإشاعات التي تُحدث فيها ردود فعلٍ تضعف الصفوف والنفوس.
إن الدعاية بفنونها الواسعة التي اكتشفها الباحثون في مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو" هي سلاح الشيوعية الأول والأهم، وفي غالب الأحيان هي سلاحها الوحيد.
ومن الواقع الذي عشناه ونعيشه، نعرف أن المسلمين الذي كانوا في صفوف الشيوعيين كانوا يتهمون المسلمين الذين كانوا في صفوف الجيش الأبيض بالخيانة والعمالة للاستعمار وللرأسمالية والرجعية وباقي القائمة، وكان هذا يضعف موقف المسلمين في الجيش الأبيض، وبالتالي تضعف فعالياتهم 
[......]
...انتصر الشيوعيون، وشكل المسلمون دولاً مستقلة، وكلهم يقينٌ، أو ظنٌّ أن الشيوعيين مخلصون ...، طيبة نواياهم، (وهو نفس الظن الذي يظنه الآن المسلمون بالماركسيين)!!؟؟
وقطع لينين الذهب والسلاح عن المسلمين، وحولهما إلى البلطيق. وطبعاً، كانت ...الماركسية بفنونها في ذلك الوقت تنخر في عقول المسيحيين ونفوسهم، بجندهم لينين بحجة ...عن المسيحية ضد المسلمين الكفرة. ونستطيع أن نقول إنهم انقسموا ظاهرياً في تلك الفترة إلى قسمين، قسم خدع بالدعاية الشيوعية وتجندوا وراءها، بعضهم للدفاع عن المسيحية، وبعضهم ...أنه يدافع عن الشيوعية، وقسم وقف ظاهرياً وكأنه على الحياد.
وفوجئ المسلمون بجيوش الشيوعية الصديقة، بجيوش القائد العظيم لينين الذي جاء ليحررهم ...يقررون مصيرهم بأنفسهم حسب كتاباته وكتاباتهم القديمة، وحسب تصريح تشرين الثاني، ...، فوجئ المسلمون بهذه الجيوش تقتحم القرى والدن والشوارع والمنازل تقتل عشوائيا ...أمامها.
ابتدأ الجيش الأحمر – كما سموه – بالقرم، حيث أبادوا في يومين أو ثلاثة حوالي نصف مليون، وبعد ذلك نفوا حوالي ثلاثة أرباع المليون إلى سيبيريا، واستسلم الباقون.
...وجهوا إلى سهول قفقاسيا مجتاحين في طريقهم البلاد التي يمرون بها إسلامية كانت أو مسيحية ...، والتشريد، ومنها الشيشان و... وغيرهم.
...قضوا على السهول في قفقاسيا، قتلوا الملايين ثم بعد ذلك نفوا الملايين إلى سيبيريا. أما ...فبقيت تقاوم حتى النصف الأول من العقد الثالث.
ثم توجهوا إلى تركمانستان التي كانت تشمل البلاد العربية الواقعة شرق نهر الفولغا، وهناك ...المعركة الأولى والثانية.
وكانت جمعية الاتحاد والترقي قد سلمت البلاد العثمانية للحلفاء، وسلمت تركيا للإنكليز، ...الثلاثي "أنور باشا، وطلعت باشا، اليهوديان، وجمال باشا، المغفل النافع المنحل خلقيا ...كانوا يطمعونه بملك سورية، وكسبوا البحر الأسود إلى أوديسّا، وهناك انفصل عنهم أنور ...اليهودي راديسك، ووصل بعد يومين إلى تركمانستان، حيث سلموه قيادة ...فأعاد الجيش الأحمر هجومه، حيث صدرت الأوامر من أنور باشا إلى الجيوش المسلمة...
[......]
ومثلٌ من أساليبهم في ذلك أنهم أذاعوا أن الشيخ شامل، يهودي، وأن اسمه الأصلي هو "صامويل" التي حوّلها إلى شامل، لكن يظهر أن هذه الدعاية لم تنجح لأنه كان ينقصها الغزارة والزمن.
وأوعز لينين إلى كوادر الحزب الشيوعي الذين كانوا يَعُدُّون حوالي ثمانين ألفاً (كما تذكر كتبهم) أن يثيروا في الجماهير الحقد على الطبقة الحاكمة (بالتكرار الغزير والزمن)، وأن يحقنوا العمال والفلاحين بالحقد على البرجوازيين (كما يسمونهم)، أي يثيروا فيهم صراع الطبقات، وأن يحقنوا المسحيين بالحقد على المسلمين، والمسلمين بالحقد على المسيحيين، أي "تضخيم التناقضات وإلهابها".
ثم تحرك زبانية لينين، وكلهم من اليهود، بين المسلمين في تلك البلاد يحثونهم وأمراءهم على الجهاد في سبيل الله ضد الروس الصليبيين المستعمرين، لكن المسلمين كان ينقصهم المال والسلاح، فقدّم لهم زبانية لينين المال وهرّبوا لهم السلاح من الغرب ومن مخازن الجيش الأميركي، حيث كانت البواخر تنزله على الشواطئ الصينية، ثم تنقله القوافل إلى البلاد الإسلامية في الاتحاد السوفياتي.
ومع ذلك، فلابد أن يتوجس المسلمون خيفة من هؤلاء البلشفيك الغامضين، لكن كان زبانية لينين المتسترين قد أوجدوا أحزاباً شيوعية بين المسلمين، وضارت كوادر هذه الأحزاب تنشر الدعاية بين المسلمين لمصلحة البَلْشفيك. وكذلك بين المسيحيين في البلاد المسيحية، تماما كما تفعل الأحزاب اليسارية في مجتمعاتنا الآن، ومنها حزب التحرير، مع فارق هو أن الأساليب الآن تطورت كثيرا.
ومع السلاح الذي قدمه زبانية لينين إلى أمراء المسلمين، قدّموا أيضا الذهب اليهودي من أجل إنشاء الجيوش.
وكان هؤلاء الزبانية يحملون معهم نسخاً من صحف ومجلات كان لينين وبعض منظري البلشفيك قد كتبوا فيها مقالاتٍ يقولون فيها بحق الشعوب في تقرير المصير، وبعد تشكيل أول "مجلس مفوضي الشعب" الذي هو مجلس الوزراء، صار الزبانية يحملون معهم أيضاً أول تصريح أصدره المجلس في 9 / تشرين ثاني سنة 1917، وسماه تصريح (حقوق شعوب روسيا)، وكان قد كتبه لينين ووقعه ستالين بصفته مفوض الشعب للقوميات، والتصريح يؤكد على العمل بأربعة مبادئ، ثانيها هو "حقوق شعوب روسيا في تقرير مصيرها بنفسها بحرية، بما في ذلك حق الانفصال التام وتشكيل دولة مستقلة". مما جعل المسلمين وغيرهم، يطمئنون إلى نوايا البلشفيك، وما عرفوا أنها خدعة ماكرة من دجالين يستحلون استغلال الغويم (غير اليهود) بكل الوسائل وبلا حدود، وأنها من تعاليم العقيدة اليهودية. ووقع المسلمون في الفخ (والمسلمون هم الذين يهموننا في بحثنا هذا). حيث أبيد منهم بعد ذلك عشرات الملايين والتهمت السجون الملايين، وشُرد مئات الألوف. لقد كانت اللدغةَ الأولى من الجحر الواحد، فكانوا معذورين.
وفي ما يلي أورد فقرةً من مقالة بهذا الموضوع نُشرت في نيسان سنة (1916) في مجلة "فوربوته" العدد (2)، ثم في تشرين أول سنة (1916) في مجموعة "سوسيال - ديمقراط" العدد (1)، يقول:
"ففي روسيا، حيث لا يقل عن 57 بالمئة من السكان، أي أكثر من 100 مليون نسمة، منتسبون للقوميات المضطَهَدة، المظلومة، وحيث تقطن هذه القوميات في أطراف البلاد بخاصة، وحيث قسم من هذه القوميات أوفر ثقافة من الروس، وحيث يمتاز النظام السياسي بطابع بربري خاص موروث عن القرون الوسطى، وحيث الثورة الديمقراطية البرجوازية لما تنته، في روسيا هذه، يتبين أن الاعتراف للقوميات التي تضطهدها القيصيرية بحق حرية الانفصال عن روسيا، واجب إلزامي إطلاقاً على الاشتراكيين الديمقراطيين، واجب تفرضه مهماتهم الديمقراطية والاشتراكية، إن حزبنا الذي أعيد تشكيله وتنظميه في كانون الثاني 1912، قد اتخذ عام 1913، قراراً يؤكد حق تقرير المصير ويشرحه... 
". أ.هـ
تنويه: المقالة نشرت في تسع حلقات، وهذا النص مأخوذ من الحلقة التاسعة.
وليتأكد القارئ أن هذا الكلام الوارد في هذا النص، وغيره، هو للخداع، أضع بين يديه النص التالي مأخوذا من الحلقة الثالثة من نفس المقال:
"إن حق الأمم في تقرير مصيرها يعني بوجه الحصر حق الأمم في الاستقلال بالمعنى السياسي، في حرية الانفصال السياسي عن الأمة المتسلِّطة المضطهِدة. وهذا المطلب الذي تنادي به الديمقراطية السياسية إنما يعني، عملياً، الحرية التامة في التحريض من أجل الانفصال وحل قضية الانفصال باستفتاء الأمة التي تطالب به. وهكذا فإن هذا المطلب لا يشبه في شيء مطلب الانفصال والتجزئة وتكوين دول صغيرة (لا يشبه في شيء مطلب الانفصال والتجزئة وتكوين دول صغيرة؟!). إنما هو مجرد تعبير صادق منسجم عن النضال ضد كل اضطهاد قومي. وكلما كان النظام الديمقراطي في دولة من الدول قريباً من حرية الانفصال التامة، ندرت وضعفت عملياً الميول للانفصال، إذ لا مراء في منافع وأفضليات الدول الكبيرة، من حيث الرقي الاقتصادي ومن حيث مصالح الجماهير... 
". أ.هـ
نلاحظ أسلوب الخداع "حق الأمم في تقرير مصيرها..." يفسره بأنه "لا يشبه في شيء مطلب الانفصال والتجزئة وتكوين دول صغيرة"!؟ إذن، ما هو تقرير المصير؟؟ لننتبه إلى قوله "لا مراء في منافع وأفضليات الدول الكبيرة، من حيث الرقي الاقتصادي ومن حيث مصالح الجماهير"! إذن، فلا استقلال ولا انفصال ولا تقرير مصير إلا مصير الموافقة على الاندماج والاستسلام لديكتاتورية الحاكم الماركسي. وأعود هنا فأكرر التذكير أنني لا آخذ إلا بالنصوص التي تُرجمت إلى الواقع، التي طُبقت أمام سمع الدنيا وبصرها.
إن أسلوب لينين في كتاباته، والذي هو أسلوب كل تلامذته من بعده، يذكرنا بأسلوب الصوفية في ما يسمونه "العبارة الصوفية" التي تعني دائما وحدة الوجود، لكن يمكن تأويلها بمعنى يخدعون به السامع الذي لا يؤمن بوحدة الوجود. والفرق بين الأسلوبين هو فرق تقتضيه وظيفة كل منهما، فوظيفة العبارة الصوفية هي، أولاً، التنفيس عما يشعر به الذي استشعر (في الجذبة) وحدةَ الوجود، استشعر أنه هو الله (جل الله سبحانه) وأن كل شيء هو الله. وهي، ثانياً، تزويد المريد بجُملٍ يستطيع بها الإجابة على أسئلة الآخرين بأجوبةٍ موهمة، وإن كان لم يصل بعد إلى الجذبة، فيستطيع بها أن يزداد إيماناً بوحدة الوجود، ويزداد شوقا، وبالتالي اجتهاداً بالرياضة الصوفية للوصول إلى الجذبة ثم إلى استشعار الوحدة.
بينما وظيفة الأسلوب اللينيني الماركسي هي تجنيد الشعوب والأفراد وراء الحزب الماركسي ليزيلوا الأنظمة التي تقف سدّاً أمام أهداف الحزب، ثم، بالتالي، أمام غايته التي هي تحقيق أسطورة الشعب المختار "اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خلقوا لخدمتهم".
- نعود إلى استخدام لينين للأموال التي قدمها له المتمولون اليهود والتي قد تصل إلى مئة مليون دولار (أو ليرة ذهبية، لا فرق في ذلك الوقت)، وقد تزيد.
قدم زبانية لينين السلاح والذهب إلى أمراء المسلمين، وتحرك المسلمون للجهاد من أجل التخلص من الاستعمار الروسي، وكانت عدةُ مواقع هُزمت فيها جيوش القيصر
، واستطاع جماعة من البلاشفة الوصول إلى العائلة المالكة حيث أبادوها عن آخرها. ويقال إن ابنة القيصر الصغير نجت، وفي هذا نظر.
وتشكلت دول إسلامية تنظر إلى البلاشفة على أنهم إنسانيون منقذون أصدقاء.
قطع لينين السلاح عن المسلمين وحوله إلى المسيحيين في دول البلطيق، الذين كانوا قد هُيئوا نفسيا كالمسلمين، وتحرك المسيحيون دفاعاً عن المسيحية ضد المسلمين، وبدون إنذار ولا ضجيج، رأى المسلمون في القرم جيوش البلاشفة، وأكثرهم من الليتوانيين والروس، يقتحمون عليهم المدن والقرى، يقتلونهم في الطرقات، في الشوارع، في البيوت، في الدكاكين، أينما وجودهم. وقد قدروا القتلى في ذلك اليوم بحوالي ثلاثة أرباع المليون. وأخذوا حوالي نصف مليون من الشباب أرسلوهم أسرى إلى سيبيريا ليقوموا. مع غيرهم. بكل الأعمال الإنشائية، والقيود في أرجلهم والسياط تلهب ظهورهم.
ثم توجهوا إلى بلاد القفقاس فصنعوا بالسهول ما صنعوه بالقرم، وبقيت الجبال مستعصية عليهم حتى قبل منتصف الثلاثينات.
وجاء في المرحلة الثالثة دور دولة تركمانستان التي أُعلنت ملكية، ويظهر أن أخبار الاقتحامات كانت قد وصلتها فاستعدت عسكرياً، ولما وصلت جيوش القيادة البلشفية، اصطدمت بالجيش التركماني الذي ردها على أعقابها حتى الحدود.
أعاد لينين تزويد جيشه بالرجال والسلاح وحاول اقتحام تركمانستان مرة ثانية، لكنه هُزم أيضا أمام الجيش التركماني.
في هذه الأثناء كانت جمعية الاتحاد والترقي التي حكمت الدولة العثمانية بانقلاب عسكري قام به أنور باشا، وهو يهودي من بولونيا وكان أبوه قد أعلن إسلامه، ظاهرياً، من أجل هدف معيَّن، وسار ابنه على خطاه، كما كان غالب قادة الجمعية من اليهود، ثم يأتي بعدهم مشايخ الصوفية.
وصار طلعت باشا رئيساً للوزراء، وهو يهودي لا يخفي يهوديته، وأنور باشا وزيراً للداخلية، وهو، كما رأينا، يهودي. لكنه كان يتستر على يهوديته قدر الإمكان. وثالثهم جمال باشا. المغفل النافع. الذي كان لا يؤمن بالإسلام
، وكان يطمع في أن يكون ملكاً على سورية مستقلاً بها.
في الوقت الذي فشل فيه البلشفيك بمحاولتهم الثانية لاقتحام تركمانستان، كانت جمعية الاتحاد والترقي، بقيادة ثالوثها "طلعت، أنور، جمال" قد سلمت بلاد الدولة العثمانية إلى الحلفاء، ودخل الإنكليز إلى اصطنبول.
وركب الثالوث "طلعت، أنور، جمال" الباخرة في البحر الأسود، في طريقهم إلى أُوديسّا، (مرفأ أوكراييني على البحر الأسود)، وفي الطريق، جاء إلى الباخرة "راديك" ساعِدُ لينين الأيمن في ذلك الوقت، وسهر مع أنور باشا منفردين حتى منتصف الليل، حيث ركب مركبه الذي جاء فيه عائداً إلى المكان الذي يريده.
ولما وصل الثالوث إلى أوديسا، جاء، أيضا، راديك إلى أوديسا، وانفرد بأنور باشا تلك الليلة أيضا، وفي الصباح اختفى أنور باشا ليظهر بعد يومين في تركمانستان، حيث، استُقبل هناك كبطل طوراني، وسُلّم قيادة الجيش. على أن بعض المصادر تقول إنهم سلموه إمارة البلاد، لكني أرى أن هذا مستبعد جدّاً، والمنطقي أنهم سلموه قيادة الجيش.
أعاد لينين تجهيز جيشه بالرجال والسلاح، وأعاد محاولة اقتحام تركمانستان، فصدرت الأوامر من أنور باشا إلى الجيش التركماني بالتراجع الكيفي – تماماً كما فعل بعد ذلك جمال عبد الناصر والبعثيون في حروبهم المسرحية مع إسرائيل عام 1956 و1967، والبعث خاصة عام 1973 حيث سلم إسرائيل ستاً وعشرين قرية.
ودخلت الجيوش البلشفية تركمانستان، وعرف المسلمون أنهم كانوا مخدوعين يقاتلون في سبيل أعدائهم، وعرف الليتوانيون والروس أنهم كانوا مخدوعين يقاتلون في سبيل أعداءٍ لهم، لكن كان الوقت قد فات.
لقد بدأت المجازر أولاً بالمسحيين ثم استشرت في المسلمين، ويقدر عدد المسلمين الذين قتلوا بأمر من لينين بحوالي خمسة وعشرين مليونا، بعضهم قُتل في السجون، وبعضهم في الشوارع، وبعضهم في البيوت، وبعضهم في الحقول، طبعاً، هذا غير المسحيين، وهذا غير الذين فتنوا في دينهم، وهو البلاء الأكبر.
ويقدر عدد القتلى من المسلمين بأمر من ستالين، أو بموافقته بما يزيد عن ستين مليوناً من الأشخاص، وهذا في الاتحاد السوفياتي. وقُتل معهم أكثر من عشرين مليون مسيحي، قسمٌ منهم من الألمان المقيمين في روسيا من القديم.
وفي أوروبا الشرقية، عندما احتلها السوفيات في أواخر الحرب الثانية، يُقدر عدد المسلمين الذي قتلهم الجيش الأحمر في حوالي نصف سنة أو أقل بستة وعشرين مليوناً من المسلمين، وقد أخليت مدنٌ وقرى بكاملها بقتل أهلها المسلمين. وقد قُتل معهم عدد لا يؤبه له من المسيحيين، بضع مئات من الألوف فقط.
الذي يهمنا في هذه الصفحات الأخيرة ليس عدد القتلى، وإنما هو كيف استغل لينين الذهب الذي قُدّم له ليسيطر على روسيا ومستعمراتها. وأعيد تلخيصا له:
أ- جهز كوادر حزبه للقيام بين الشعوب الروسية والمستعمرة لها بالدعاية. وكانت دعايتهم في ذلك الوقت تقوم على ثلاث أثافي: "صراع الشعب ضد الطبقة الحاكمة، وصراع الطبقات، وصراع التناقضات".
ب- قدم المال والسلاح إلى أمراء المسلمين الذين جهزوا بهما الجيوش للجهاد ضد الاستعمار الروسي القيصري، حتى انهزمت جيوش القيصر التي كان البلشفيك يسمونها "الجيش الأبيض".
جـ- موّل الجواسيسَ الذين كانوا يتغلغلون بين جنود الجيش القيصري ويبعثون فيهم الحقد ضد القيصر وجميع أعوانه، والذين مهّدوا الطريق للمجموعات التي استطاعت الوصول إلى القيصر والقضاء عليه وعلى كل أسرته وعلى كل من استطاعوا القبض عليهم من أعوانه، صغاراً وكبارا.
د- ثم قدّم المال والسلاح إلى أمراء المسيحيين، وكان أكثرهم من الليتوانيين ثم الروس، الذين جهزوا الجيوش لاقتحام البلاد الإسلامية التي كانت قد أعلنت استقلالها، وكان لينين قد قطع عنها المال والسلاح بعد أن انهزمت جيوش القيصر.
هـ- موّل ما تحتاجه الدعاية المقروءة بالأموال الغزيرة، فكانت الصحف البلشفية والمناشير والكتب، تصدر بكميات تغطي روسيا ومستعمراتها، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الأمّية العالية جداً فيها.
و- موّل المصاريف الأخرى المختلفة، وهي كثيرة. لكن هذه المذكورة أهمها.
النتيجة: الأموال اليهودية التي قدمت إلى لينين بدون حساب، وقد كانت تعادل موازنة دولة كبيرة في ذلك الوقت، هي التي كان لها الدول الحاسم في إنجاح الثورة الشيوعية بتلك السرعة المذهلة. فهل كان هذا من قبيل الصدفة؟ أم هل كان هذا بسبب أن اليهود يحبون الخير للإنسانية؟؟ مع العلم أن الماركسية بجميع أسمائها لم تقدم إلا الشر المحض الذي لا يوجد فيه شيء من الخير. وكل ما تنشره دعاياتهم عن منجزاتهم هو كذب في كذب في كذب، كذبٌ له أول لكن ليس له آخر، يعتمدون فيه على أن الجماهير لا تعي الواقع، وعلى قاعدة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تصدق الكذبة"... وغيرها من القواعد.
إن هذا لا يمكن أن يكون من الصدفة، مع العلم أن هذا كله أهون من الفتنة في الدين التي ابتلي بها الباقون، ثم ابتلي بها المسلمون في كل مكان، إلا من رحم الله، حيث تمركس المتمركسون (شيوعية، بعث، ناصرية، قومية، يسارية، اشتراكية...) أو حملوا الأفكار الماركسية بعد أن أُلبست ثوباً إسلاميا، وصاروا ينشرونها ويدافعون عنها بكل ما أوتوا، وهم يحسبون أنهم مجاهدون في سبيل الله!؟ (إنهم كوادر حزب التحرير).
- كما أنه لا يمكن أن يكون صدفة ما نسيت أن أذكره في مكانه، وهو مؤتمر لندن سنة 1907 الذي عقده حزب العمال الروسي الاشتراكي الديمقراطي، حضره 312 مندوباً كانوا جميعا من اليهود ما عدا بليخانوف، الذي إن صح أنه غير يهودي فهو مغفل نافع، ومنهم لينين، الذي ثبتت يهوديته، وستالين الذي هو أكثر من نصف يهودي في أحسن الأحوال.
- ولا يمكن أن يكون صدفة أنه عندما صدر تصريح "حقوق شعوب روسيا" عاد من سيبريا حوالي (90) ألفاً من اليهود الإرهابيين الذين كانت الحكومة التَّساريّة قد أبعدتهم إلى هناك، عادوا ليشكلوا عصب الثورة الشيوعية وليسيطروا على كل المرافق.
- ولا يمكن أن يكون صدفة أن يُعيّن من هؤلاء اليهود الذين كانوا مبعدين، ومن غيرهم، يهودي مفوض (قوميسير) على كل مصنع وكل مدرسة وكل وحدة عسكرية وكل دائرة حكومية... لا تعمل إلا بإشارة من هذا المفوض اليهودي. وكثيرا ما يكون المفوض اليهودي برتبة ملازم أو ملازم أول أو نقيب، يأتمر بأمره ضباط برتبة عميد ولواء.
- ولعله من المفيد إيراد تعليقات السيد بسّام العسلي على هذه الظواهر في كتابه "ستالين" حيث يقول: "وهذا هو ما حمل المسيو دويه قنصل بلجيكا العام في روسيا – إبان الثورة – على القول في كتابه "موسكو بدون حجاب" ما يلي:
"إن الذين يحكمون روسيا ليسوا من أبناء روسيا، بل إنهم قبضة من اليهود الدوليين الإرهابيين". أ.هـ
وفي تقرير رسمي رُفع إلى مجلس الشيوخ الأمريكي عقب الثورة الشيوعية بقليل، جاء: "إن عدد أعضاء اللجنة المركزية في بيترسبورغ (بطرسبورغ) قد بلغ 388 عضواً، بينهم 371 عضواً يهودياً و16 روسيا فقط وزنجيا واحدا". أ.هـ
وكتبت مجلة (فرنسا القديمة) بعددها 160، سنة 1920 ما يلي: "إن اليهود هم الذين دبروا أمر الثورة البلشفية بدسائسهم، وبذلوا الملايين لنجاحها، وأثاروها انتقاما من الشعب الروسي. ففي سنة 1916عُرف للمرة الأولى أن ثورة تُهيأ في روسيا تغذيها المصارف اليهودية والبيوتات المالية اليهودية، أمثال: فيلكس، ويعقوب شيف، وكوهن وليب وشركاؤهما، وأوتوكوهن، ومورتيموف ل.شيف، وجيروم هـ.هاهوير، وغوجنيهم ماكس برتنيغ... وكل هذه البيوت المالية والبنوك يهودية صهيونية، وفي ربيع 1917 بدأ المليونير اليهودي يعقوب شيف في تسليف اليهودي تروتسكي المبالغ الهائلة. وقد اشترك في التمويل كل من النقابة اليهودية في ويستفاليا، واليهودي أَدُلف اشبرغ، والبنك اليهودي "ني بنكن ستوكهولم" والمليونير اليهودي جيفولوفسكي الذي تزوج تروتسكي ابنته" (انتهى المقتطف من تعليقات بسام العسلي).
- أقول: إن هذا كله لا يمكن أن يكون صدفة.
- كما لا يمكن أن يكون صدفة اعتراف حكومة الثورة الشيوعية في أسبوعها الأول بدولة يهودية في فلسطين. وقد ذكرت هذا مجلة "فرنسا القديمة France antique" في عددها 160، سنة 1920 المذكور قبل قليل، وهو ما يلي: (أنقله من كتاب "ستالين" المذكور):
"وما الاعتراف الصريح، من جانب الحكومة الشيوعية الأولى، بدولة يهودية في فلسطين، وتنظيم الجمهوريات اليهودية في ألمانيا وفي النمسا، سوى الخطوات اليهودية الأولى نحو المؤامرة اليهودية الكبرى في العالم". أ.هـ
أقول: كان هذا الاعتراف قبل وعد بلفور بأيام.
ووعد بلفور يصرح بعدم المساس بحقوق السكان الأصليين.
- بينما لا يوجد في قانون لينين أي ذكر لسكان أصليين، بل كثيراً ما كان البلشفيك يكررون قولهم "فلسطين أرض بدون شعب واليهود شعب بدون أرض، فلتكن هذه الأرض التي لا شعب فيها للشعب الذي لا أرض له".
- في الواقع، كان الإصدار الأول للتصريح الأول في الأسبوع الأول للحكومة الشيوعية الأولى، يحتوي، فيما يحتويه، على قرارين:
1- اعتبار اللاسامية جريمة يعاقب عليها القانون.
2- الاعتراف بدولة لليهود في فلسطين.
- كما أنه لا يمكن أن يكون صدفة أن أول ثورة شيوعية بعد روسيا، والتي كانت في ألمانيا كان قادتها ومحركوها يهود، فقد استطاع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الذي يسطير عليه اليهود بشكل عصبة قيادية سمَّوها "عصبة سبارتاكوس" زعيمتها "روزا لوكسمبورغ" اليهودية ثم "كارل لييبلخت" اليهودي، استطاع هذا الحزب أن يقوم بثورة سنة 1919 وسيطرت روزا لوكسمبورغ وزميلها كارل لييبلخت ورفاقهما اليهود، وجاءتهم المعونة من السوفيات. لكن الثورة فشلت وأعدم زعماؤها. ثم أرسلت الأممية الثالثة بعد ذلك "كارل راديك" اليهودي (وقد مر ذكره) لقيادة الحزب الشيوعي الألماني حيث بقي مدة أعاد فيها تنظيم الحزب، ثم استلم الزعامة منه اليهودية "روث فيشر".
- ولا يمكن أن يكون صدفة أن الثورة الشيوعية التي حدثت في المجر بعد ألمانيا كان يقودها اليهود بزعامة اليهودي بيلاكون (كوهين). لكن المجاعة التي سببها النظام الشيوعي مع كره الشعب المجري لليهود وتحركه ضدهم أسقط النظام الشيوعي بعد ثلاثة أشهر من السلب والنهب والقتل وسفك الدماء، والسَّحْل وغيره...
- ولا يمكن أن يكون صدفة أن بيلاكون هذا، عاد بعد مدة من روسيا ليستلم إدارة منظمة الإرهاب الأحمر في بلاد المسلمين في جنوب الإمبراطورية السوفياتية (امبراطورية الشر).
- كما أنه ليس صدفةً أن المتطوعين الذين أرسلهم لينين وخلفاؤه من بعده إلى هذه البلاد ليؤسسوا فيها الأحزاب الشيوعية كانوا كلهم يهوداً، جوزيف بيرغر سنة 1920، إيليا هوتيبر عام 1924، لخمان ليتفنسكي وزوجته عام 1930 (هذا في بلاد الشام)، وطبعا يوجد غيرهم. وفي مصر: جوزيف روزنتال، ناداب، آفيجدور، عام 1920، وقد أسسوا أول حزب شيوعي في مصر، وكان كل أعضائه من الجاليات الأجنبية، وفي سنة 1924 قضى سعد زغلول (رئيس الوزراء في ذلك الوقت) على هذا الحزب الذي بقي يعمل بشكل سرّي. وفي فلسطين كان حاييم أورباخ عام 1920 وغيره الكثيرون.
- وكم كان غباء التسار (Tsar) نيقولا الثاني عندما اعتمد آل روتشيلد لإدارة أمواله في لندن، وهم الذين يمكلون صحف حزب الأحرار، وكانوا كلهم مع صحفهم يناصرون البلاشفة في روسيا ويحاربون التسار، ولا أظن أن المسألة تحتاج إلى دليل على أن آل روتشيلد كانوا، بوضعهم هذا. يمولون البلاشفة ضد التسار بأموال التسار التي هي تحت أيديهم.
- إن الفرحة بالنصر المذهل جعلت، زينوفييف، اليهودي، رفيق لينين اليهودي أيضا يصرح في خطابه بتاريخ 17 تموز 1918 بقوله: "لا بد لنا من الانتصار والفوز، لقد أصبح تسعون مليوناً من الروس تحت سلطة السوفييت، أما البقية فإننا سنهلكهم 
". أ.هـ (لنتذكر أن البقية أكثرهم مسلمون).
وفي اليوم التالي فسرت جريدة "الجازيت" التي يملكها زينوفييف هذا في بتروغراد خطابه ذاك بقولها "ستقسو قلوبنا لدرجة أن تفقد كل رحمة أَوْ لين، فلا نتأثر حين نجد دماء أعدائنا أبحراً، سنقتل أعداءنا بلا رحمة وسنغرقهم في دمائهم 
". أ.هـ
- ملاحظة هامة جداً جداً جداً: نلاحظ أن هذا الخط الذي رسمه زينوفييف بكلمته هذه، سار عليه كل الأحزاب الماركسية في كل العالم، وخاصة بلاد المسلمين "في الجزائر في عهد هواري بومدين، في مصر في عهد جمال عبد الناصر، البعث في سورية، البعث في العراق، الشيوعية في اليمن الجنوبي، الشيوعية في ليبيا بقيادة القذافي (الآن)، الشيوعية في الصومال (بقيادة سياد بري، ثم أحمد عيديد..)، الشيوعية في أثيوبيا، الانقلاب الشيوعي في إندونيسيا الذي دام حوالي عشرة أيام أبادوا فيها من المسلمين ما يزيد عن مئة ألف، الشيوعية في أفغاستان، الشيوعية في فيتنام (أبادوا حوالي ثلاثة ملايين مسلم)، الشيوعية في كمبوتشيا (الخمير الحمر أبادوا حوالي ستة أسباع المسلمين)، الشيوعيون في الصين (أبادوا حوالي 85 مليون مسلم ومسلمة)... (ويظهر أن الحبل على الجرار).
– والسؤال: هل يقبل عاقلٌ أو حتى نصف عاقل أو ربع عاقل أن هذا كله يجري بالصدفة؟!!
ومن أشد العجب، ومن العجب العجاب العجاب العجاب أن المسلمين يجندون أصواتهم وأنفسهم وأموالهم وعواطفهم وعقولهم لنصرة الماركسيين!!!؟؟؟ وكأنهم نسوا قول الرسول ﷺ: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين".
فهل هذا أيضا صدفة؟؟ أولا يجب أن نفكر ملياً في الأمر؟
- ثم خذ هذا الأمر العسكري إلى الجنود الذي أصدره ديوان السوفييت في كييف بتاريخ 30 / نيسان / 1930، جاء فيه "القرى التي تبدي تظاهرات ضد اليهود تهدم بكاملها، والأفراد المذنبون يقتلون بالرصاص بلا محاكمة، وبما أن الشعب اليهودي يبدي غيرة شديدة في سبيل المصلحة الشيوعية، فعلينا إذن أن نعضد هذا الشعب بكل الوسائل 
". أ.هـ
- وخذ هذا أيضا. فقد امتدح أحد الصحفيين اليهودِ المذابحَ التي نفذها الشيوعيين بالشعب الروسي بعد قيام الثورة البلشفية، قال: "...وما ذلك إلا مفخرة الأمة اليهودية التي سيؤدي انتصارها في النهاية إلى استلام زمام الحكم في العالم كله، وسن شرائعه 
". أ.هـ
- والسوال: ألا ينبه هذا كلُّه الحجارةَ، بله الإنسان؟!
- وخذ أيضا هذا الخبر، يورده عبد العفو سنقرط، يقول: "أما لجنة خاركوف فقد كان مفوضوها يرتكبون أبشع أنواع الجرائم وهم في حالات السكر والعربدة...  لقد كانوا يلقون على ضحاياهم مثل هذه الأسئلة: "هل أهنت مرة يهوديا بسبب يهوديته؟" لقد كان هؤلاء يقلعون عيون ضحاياهم بملاعق، ويغرسون مسامير محماة في رؤوسهم، ويسلخون جلودهم ويعممون بها رؤوسهم... وكانوا يعملون من أمعاء ضحاياهم أوتاراً لآلاتهم الموسيقية... 
". أ.هـ
كما لا يمكن أن تكون صدفةً الحقائق التالية التي أنقلها من كتاب موسكو وإسرائيل للدكتور عمر حليق ص (8) وما بعدها، يقول:
واختار العهد البلشفي لمهمة الدرس والتحضير للدراسات العربية والإسلامية وصياغة السياسة السوفياتية الجديدة في ديار العرب والمسلمين نوعين من الرجال: نوع أكاديمي متفرغ للبحث العلمي الرصين، والنوع الثاني ثوري محترف، يتقن أسلوب العمل الثوري الماركسي وكيفية تطبيقه...
فمن النوع الأول الأكاديمي اختار العهد البلشفي الجديد مدرستين للاستشراق يرأسها اليهوديان: البروفيسور (روزن) رئيس الدائرة الشرقية في جامعة "سانت بطرسبرج" والبروفيسور (كورس) أستاذ الحضارات الشرقية في معهد "لازاروف" اليهودي في موسكو.
أما النوع الآخر "الماركسي الثوري المحترف" فقد ملأه أقطاب من أئمة البيعة الماركسية الثورية ذوي التاريخ التآمري الطويل في العمل الثوري، أمثال اليهودي "كارل راديك" الذي تولى إعداد المؤتمر "الإسلامي" السوفياتي في باكو بعد استيلاء لينين على الحكم بشهر واحد
 عام 1917...
ولكن الظاهرة البارزة أن العنصر اليهودي في القيادة السوفياتية كان حريصاً أشد الحرص على أن يتولى بصفة استثنائية وبصورة عمدية أيضاً كل منصب أو مسؤولية في أي معهد أو دائرة أو حلقة أو مركز وقرار سوفياتي له صلة بالشؤون العربية والإسلامية – سواءً في الناحية النظرية أو في الناحية التنفيذية.
ففي عام 1918 أي بعد بضعة أشهر من مولد الحكم البلشفي أنشأ السوفيات أهم مركز لصياغة قواعد السياسة السوفياتية الجديدة – وهو "المجمع (الأكاديمية) الاشتراكية للعلوم الاجتماعية". وتفرع من هذا المجمع العلمي عدة معاهد اختصاصية مثل "معهد الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية" الذي كان أهم نشاطه متركزاً على شؤون الشرق وقضايا الإسلام في مستهل العهد البلشفي.
وفي عام 1921 أنشأ السوفيات "جمعية الدراسات الشرقية" لوضع قواعد "حركات التحرر الوطني" في البلدان الشرقية خارج الاتحاد السوفياتي، مع عناية خاصة بشؤون البلدان الإسلامية العربية وإيران وتركيا وأفغانستان والهند وأندونيسيا. وقد تفرغ عن هذه الجمعية أربعة عشر مركزاً للدراسات والبحوث وصياغة الأسس والإطارات العامة للعمل الثوري (في محيط الدعاية والتأسيس الحزبي اليساري) في الساحة العربية والإسلامية.
وفي عام 1920 قامت الحكومة السوفياتية الجديدة فحولت "معهد لازاروف" المختص بالشؤون العربية والإسلامية إلى معهد متفرع لدرس اللغات واللهجات العربية، وتدريسها لرجال السياسة والجماعات المنتمية إلى الحركة الماركسية الثورية العالمية. ومعهد لازاروف هذا يهودي كما يستدل من اسمه.
وفي كل هذه المعاهد والدوائر بلا استثناء كانت الرئاسة والمسؤولية والعمل والبحث والتدريس في يد اليهود من الروس ومن مختلف الجنسيات.
وهذه الظاهرة اليهودية المزمنة في علياء المسؤولين السوفيات لم تقتصر على معاهد العلم ودوائر الحكم في وزارة الخارجية، وفي قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي، وفي مختلف الفروع لجهاز "الكومنترن" الذي يضم جميع أحزاب اليسار الماركسي الثوري في جميع أنحاء العالم ويربطه بمركزية السوفيات في موسكو، وإنما شملت أيضاً وسائل الإعلام وأدق وأخطر مسؤوليات الدعاية والتوجيه، ليس فحسب في داخل الاتحاد السوفياتي وإنما في كل وسط يساري ثوري يدين بالعقيدة الاشتراكية العلمية.
ففي مجال النشر المختص بشؤون الشرق العربي والإسلامي (أسوة بكل مجالات النشر الرئيسية الأخرى) تولى اليهود رئاسة التحرير ومختلف زوايا التعليق والتوجيه.
وفي مستهل هذا التنظيم الجديد للدراسات السوفياتية عن شؤون العرب والمسلمين أصدرت موسكو مجلّة خطيرة الوزن بليغة النفوذ باسم "الشرق الجديد" تولى رئاسة تحريرها يهودي اسمه الأصلي "فالتمان" واسمه الروسي الجديد "بافولوفيتش". وكان هذا الرجل في نفس الوقت رئيساً "لجمعية الدراسات الشرقية" التي أشرنا إليها سابقا.
وتولى يهودي آخر هو "روزشتاين" الإشراف الكلّي على إدارة كل هذه المعاهد آنفة الذكر، وتقرير مواضيع البحث، والموافقةِ على كل التواصي والاستنتاجات المتعلقة بشؤون العرب والمسلمين في القطاع النظري وفي القطاع التنفيذي للسياسة السوفياتية.
وقد تولى هذا اليهودي أيضا مهماتٍ دبلوماسية سرّية وعلنية باسم الاتحاد السوفياتي في ديار العرب وفي بلاد فارس، وقد زار فلسطين أيضاً ليدير الحركة اليسارية الثورية في المحيط العربي من هذه القاعدة الماركسية اليهودية في فلسطين في أوائل عهد الانتداب البريطاني. فقد جرى تأليف الحزب الشيوعي في فلسطين عام 1919 وكان مركزَ "الإشعاع" اليساري لكل المنطقة العربية نيابة عن مركزية "الكومنترن" في موسكو.
وتولى يهودي آخر هو "شميدث" منصب نائب رئيس تحرير "دائرة المعارف السوفيتية الكبرى" وهي أكبر وأهم مرجع سوفياتي في أي شأن من الشؤون. وكان هذا اليهودي "شميدْثْ" مسؤولاً بصفة خاصة عن تحرير ما له علاقة بشؤون العرب والمسلمين.
وفي علياء المسؤولية الحزبية (وهي مهمة ذات وزن استثنائي في نظم الحزب الماركسي الواحد) تولى اليهود الدوائر المعنية بشؤون الشرق الأوسط، وكان أبرزهم المدعو "لوناشارسْكي" مدير قسم التوعية الثقافية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي. وهذا القسم كان كثير الاهتمام بمعركة "التحويل الاشتراكي" في ديار المسلمين في أزبكستان وجوارها الواقعة في الاتحاد السوفياتي، وفي ديار العرب والمسلمين المجاورة للاتحاد السوفياتي. ومن هذا القسم الهامّ في مركزية الحزب الشيوعي السوفياتي كانت نصائح قوالب التأسيس والتدبير للتسرب السوفياتي إلى الشرق العربي – تدبيرٌ بدأ في وقت مبكرٍ جداً، وأعطى ثماره الآن – وهي ثمار جميلة بالنسبة للصالح السوفياتي وللصالح اليهودي أيضا.
وأكثر المختصين السوفيات في شؤون العقيدة الإسلامية وكيفية التغلب على تحدياتها للعقيدة الاشتراكية العلمية هو المدعو "بارتولد" الذي لعب أكبر دورٍ في تمييع الإسلام وتفسيره تفسيراً اشتراكيا ليتمّ "التحوّل الاشتراكي" بالعنف أو بالدسيسة في ديار المسلمين التي تخضع للحكم السوفياتي.
والرفيق "بارتولد" هذا مؤلف لعدّة كتب عن الإسلام من الزاوية الماركسية (الاشتراكية العلمية) وهو الذي اخترع شعار "الإسلام دين الاشتراكية".
وتولى يهودي آخر معهداً خطير النفوذ أقامه الحكم السوفياتي في أوائل عهده وهو "الجمعية العلمية لدراسة مشاكل القوميات ومشاكل الاستعمار في الشرق". كما تولى يهودي آخر رئاسة تحرير المجلة، والتقارير والتوصيات التي كانت تصدر عن هذا المعهد الهامّ لصياغة السياسة السوفياتية نحو الإسلام والشرق العربي. وتوجد نماذج طريفة ومخيفة لهذا "الاجتهاد" اليهودي ونفوذه البليغ في علياء الحكم السوفياتي (والاشتراكي الدولي أيضاً) في المجلة الرسمية التي كانت تصدر عن ذلك المعهد – مجلة "مشاكل القوميات والمستعمرات" وفي مجلة أخرى متفرعة عنها مختصة بالشؤون العربية والإسلامية وهي مجلة "الثوري الشرقي"... (انتهى هذا النص من باب موسكو وإسرائيل).
- أقول: إن من غير المعقول ولا المقبول أن يكون هذا كله قد حدث بالصدفة. بل هو التخطيط والدراسة والبحث. ونظرة إلى مؤتمر باكو الذي عقد من (19) يوليو إلى (7) أغسطس (حسب د. عمر حليق)
. أو من (1 - 8) أيلول (حسب مالك سيف)
 طيلة 1921 وأوجد شعار "حركة التحرر الوطني" للشعوب العربية الإسلامية كجزء من حركة التحرر البلشفية... وكجزء من حركة التحرر لمثل الجماعات المضطهدة كاليهود. وقد حضر هذا المؤتمر ثلاثة شيوعيين عرب، وواحد وأربعون شيوعيا يهوديا
.
نظرة على أسماء وهويات الذين وقعوا على البيان السوفياتي الإسلامي الصادر عن مؤتمر باكو تدلنا على الأصابع اليهودية التي أتقنت أدوارها، هؤلاء الذين وقعوا كانوا هم قادة المؤتمر، وهم:
عن شيوعيي روسيا: كارل درايك (يهودي) – عن شيوعيي هنغاريا: بيلاكوهن (يهودي)
عن شيوعيي فرنسا: روزمار (يهودي) – عن شيوعيي أميركا: ريد (يهودي) 
عن شيوعيي النمسا: شتاين هارد (يهودي) – عن شيوعيي هولندا: جانني (يهودي) 
عن شيوعيي البلقان: شابلين (يهودي)
وكان المؤتمر تحت رعاية "زينوفييف" رئيس الكومنترن وهو يهودي.
- فهل كل هذا صدفة؟!
وفي بلاد العرب:
- أول حزب شيوعي تأسس في بلادنا كان في فلسطين، أسسه يهود من الاتحاد السوفياتي ويهود سبقت إقامتهم في فلسطين، وفي مقدمتهم اليهودي "روزشتاين" الذي مرّ ذكره، ومعه "ناداب، وآفيجدور" وذلك سنة 1919، ومنذ سنة 1920 كان سكرتيره العام هو "حاييم أورباخ" جاء من روسيا، وقد كان هذا الحزب هو مصدر الإشعاع للأحزاب اليسارية في البلاد العربية. اسم حاييم أورباخ الحزبي هو "سليم عبود".
- وفي مصر، أُسس أول حزب شيوعي سنة 1920، أسسه "جوزيف روزنتال" يهودي بعثه الكومنترن وهو من أصل إيطالي، وساعده في التأسيس "ناداب، وآفيجدور" اللذان شاركا في تأسيس الحزب الشيوعي في فلسطين، (كنت قرأت في مرجع أُنسيته أن ناداب، وآفيجدور هما فلسطينيان من عائلتين مسلمتين، وأن هذا كان اسمه الحركي)، لقد تهودا.
- وفي سورية ولبنان، أسس "جوزيف بيرغر" أول حزب شيوعي فيها سنة 1920 وهو يهودي أرسله الاتحاد السوفياتي.
فهل يمكن أن يكون هذا كله صدفة؟! وهل يمكن أن يهتم اليهود بأي خير للبشر وهم يرونهم بهائم خلقوا لخدمتهم؟!
- لا يمكن أن يكون صدفةً أن مؤتمر باكو (مؤتمر شعوب الشرق) المار ذكره، والذي عُقد تحت رعاية زينوفييف (اليهودي) 1920 وبرئاسة اليهودي "راديك" وبأمرٍ من لينين ولجنته التنفيذية اليهودية، حضره ثلاثة شيوعيين عرب
، وواحد وأربعون من اليهود الشيوعيين. وهم الذين أوجدوا عدة صيغ وشعارات للشعوب المسلمة خاصة، منها شعار "الإسلام دين الاشتراكية".
إن هذا كله، بهذا الزخم كله، وهو في الواقع بعض من كلٍ، لا يمكن أن يكون فيه ذرّة من صدفة.
إن هذه المسألة واضحة واضحة واضحة واضحة واضحة... على أن الماركسية هي حركة يهودية هدف اليهود منها هو تطبيق العقيدة اليهودية "اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خلقوا لخدمتهم".
والأمثلة على أن الماركسية هي التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة. وما على من يريد الاطلاع عليها إلا أن يطلبها في الكتب الوثائقية التي تبحث فيها، مثل "موسكو وإسرائيل" للدكتور عمر حليق، ومثل "سقوط الجولان، ومن ملفات الجولان" كلاهما لخليل مصطفى، ومثل كتاب "اليهود في المعسكر الشرقي" الذي نقلت منه هذه النصوص الأخيرة، ومثل كاًتاب "الشيوعية منشأً ومسلك" لدندل جبر... وغيرها وغيرها الكثير الكثير في اللغة العربية وأكثرها في اللغات الأجنبية بحاجة إلى ترجمة.
وانتشر في الغرب أن سيطرة اليهود على العالم قد بدأت، وأخذت الصحف تنشر وتحذر، وقد رأينا قبل صفحات مقولة "مجلة فرنسا القديمة"...
وقد أضاف لينين نظريات جديدة إلى الشيوعية استخلصها من تجاربه ومن تجارب المنظرين من كوادره بعد استلامهم السلطة سنة 1917، كما أضاف المنظرون من بعده نظرياتهم.
ولأخذ فكرة عما أضافه لينين، يجب أن نأخذ، أولاً، فكرة موجزة عن النظرية الماركسية، عن عناوينها فقط:
- هناك "المادية الجَدلية" التي تقول إنه لا وجود إلا للمادة التي تتطور بسبب أن التجمع المادي يحوي نقيضه في داخله، وهذا النقيض يزداد ويتراكم داخل التجمع حتي يصل إلى أن تكون كميته هي الغالبة، فيحصل تغير في نوعية التجمع، ويكون هذا التغير بسبب انفجار يحدث، فتحدث نوعية جديدة تحوي نقيضا لها في داخلها... وهكذا. وهذه النظرية هي في الأصل للفيلسوف الألماني "هيجل" وكان يحاول بها إثبات وجود الفعل الخالق المدبر... وجاء ماركس ليحوّلها إلى العكس، إلى القول بأن لا وجود في هذا الوجود إلا للمادة.
- ثم "المادية التاريخية" وهي إسقاطٌ للمادية الجدلية على التاريخ الإنساني، وملخصها أن المجتمع الإنساني البدائي كان يعيش الشيوعية الكاملة، فكل شيء كان مشاعاً للجميع، يأكلون ما يجدون من نبات الأرض وما يستطيعون صيده من الحيوانات، وفي هذه المرحلة كانت تظهر بعض التناقضات بين الناس عندما يقل النبات، وفي مرحلة تالية ظهرت ظاهرة اقتناء الحيوانات التي كانت بحاجة إلى المرعى، وهذه هي مرحلة الرعي التي كان يظهر التزاحم (التناقض) فيها على المراعي والمياه في الأماكن التي تشح فيها المياه، وبالتالي المراعي، وفرض هذا التزاحم (التناقض) أن يحاول كل واحد أن يحمي مرعى له. وكان الأٌقوى هو الذي ينجح بذلك، والحاجة إلى القوة قادت إلى بناء العائلة للاستفادة من قوة الأبناء والإخوان. ثم قاد هذا إلى جمع الثمار وحفظها ليأكلها في الأوقات التي لا نبات فيها، وقاد هذا إلى الاستعباد حيث صار القوي يستعبد الأضعف، ثم جاءت مرحلة الإقطاع، ثم المرحلة الرأسمالية حيث يوجد فيها التناقض بين العمال (البروليتاريا) وأصحاب العمل. وتقول نظرية ماركس إن هؤلاء العمال سيكثرون حتى يكونوا هم الأقوى، فيثورون على الرأسماليين ويقضون عليهم ويقيمون ديكتاتورية البروليتاريا حيث تقوم المرحلة الاشتراكية التي تتطور شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الشيوعية حيث تزول الدولة، وتنمحي غريزة التملك في الإنسان... وتكون الشيوعية.
- وهناك أيضا فكرة "فضل القيمة"، وملخصها أن العامل ينتج بعمله قيمةً هي "قيمة العمل" وهي من حقّ العامل، لأنه هو الذي أنتجها، لكن الرأسماليّ الذي يستغله لا يعطيه إلا جزءاً منها، ويغتصب الباقي الذي هو "فضل القيمة". (وهي نظرية واضح خطؤها وثابت بالأدلة العقلية المنطقية والواقعية العملية).
والمشهور أن كارل ماركس هو صاحب هذه النظرية، لكن الحقيقة أن صاحب نظرية قيمة العمل هو "دافيد ريكاردو" (انكليزي مات 1823). وأصحاب نظرية فضل القيمة هم "جودوين ويليام (إنكليزي، مات سنة 1936)" و"هال؟" و"طومسون؟" (يقول طارق حجي عن طومسون إنه، "المفكر الإيرلندي ويليام طومسون الذي عرض نظرية فائض القيمة سنة 1824". وفي هذا نظر، لأن المفكر الإيرلندي ويليام طومسون هو عالم فيزياء، وقد ولد سنة 1824 ومات سنة 1907 وفي المسألة توهم في الأسماء).
هذه النقاط (الغليظة) هي المرتكزات الإيهامية التي بنى عليها ماركس وأنجلز نظريتهما، أو دجليتهما.
نعود الآن إلى النظريات والأساليب العملية التي أضافها لينين، أو أضيفت في عهده. ولنسمها "الإضافات اللينينية". وقد رأينا جملةً منها في صفحات سابقة. ونستطيع أن نقسمها إلى مجموعتين:
أ- مجموعة البروتوكولات، أي المجموعة التي أخذها من بروتوكولات حكماء صهيون، وقد رأينا بعضها فيما ما مر.
ب- المجموعة التي اكتشفها لينين بالتجارب التي أجريت في عهده مع الشعوب الغافلة، أو التي اكتشفها الآخرون وأصدرها باسمه.
من الإضافات اللينينية أيضا:
هي في الواقع كثيرة مبثوثة فيما كتبه، منها ما يتعلق بالنواحي النظرية، وأكثرها يتعلق بالأساليب العملية، وقد مرّ كثير منها في فصل "قواعد خاصة بالماركسيين"، وفيما يلي قواعد أخرى:
1- دور الكلمة: "تؤدّي الكلمة إلى قمع المنعكس غير الشرطي وتحل محلّه". وهو أحد القوانين التي اكتشفها بافلوف "Pavlov"
 بتجاربه. ويُقام، لتوضيحه بالتجربة التالية:
يُؤتى بشخصٍ لأن تُجرى عليه التجربة التي يجهل ماهيتها. ويؤتى بأنبوبة فيها ماء دافئ، كأن تكون حرارته 42 مئوية أو 43، ويستحسن أن تجرى التجربة في جوٍّ لطيف غير حار. توضع الأنبوبة على جلد المفحوص، فيحصل عنده إحساس بالدفء في الموضع الذي وُضعت عليه الأنبوبة وتتمدد الأوعية الدموية في هذا الموضع.
ثم يؤتى بأنبوبة ثانية فيها ماء ساخن بحيث تُحدث سخونتُه ألماً خفيفا للجسم الذي تلامسه. كأن تكون حراراه 65 مئوية، توضع الأنبوبة على جلد المفحوص فتسبب له ألماً خفيفا في الموضع الذي وُضعت عليه الأنبوبة وتنقبض الأوعية الدموية الملاصقة.
وهنا يُشترط أن يكون المفحوص في حالةٍ تجعله يأخذ ما يقوله الفاحص مأخذ الصدق، فيُسمعه الفاحصُ أن سيعيد وضع الأنبوبة الدافئة عليه، لكنه يضع الأنبوبة الساخنة بدلاً من الدافئة، فيلاحَظ أن المفحوص لا يشعر بالألم الخفيف الذي يجب أن يشعر به في مثل هذه الحالة ولا تنقبض أوعيته الدموية، بل يشعر بالدفء مع تمدد الأوعية الدموية الملاصقة.
أي إن الكلمة التي صدّقها المفحوص هي التي كان لها الأثر الفعال، وقد قَمَعت الأثر الذي تحدثه الحرارة الساخنة الملاصقة لجلده وحلَّت محلها.
إن الأثر الذي أحدثته هنا الحرارة الساخنة من ألم خفيف وانقباض في الأوعية الدموية هو من الآثار التي سموها "منعكس" والتي تَحْدثُ كردِّ فعلٍ فطري لمنبه عاديّ من المنبهات التي يتعرض لها الجسم طبيعياً، ويمكن أن يكون المنبه بصرياً أو سمعياً أو لمسيا أو ذوقيا أو حراريّاً... أو الخ. وهو هنا منبه حراري، وردُّ الفعل الذي حدث في الجلد، من إحساس بألم خفيف وانقباض في الأوعية هو "منعكس" عادي، فِطري، غير شرطي.
أما الأثر الذي أحدثته الكلمة فهو "منعكس شرطي"، لأن المنبّه هنا، الذي هو الكلمة، لا يؤثر إلا بشرط أن يصدِّق المفحوص الكلمةَ، وإن لم يصدّقها فلا يكون لها تأثير، لذلك هو "منعكس شرطي"، لأنه مشروط بتصديق المفحوص للكلمة.
ويُذكر أن لينين، عندما سمع بقوانين بافلوف، ومنها هذا القانون، قال "الآن سيطرنا على الشعوب" وقد طبقه لينين والمنظرون الماركسيون من بعده، وغالبيتهم العظمى من اليهود، على الأفراد والشعوب، فأعطى نتائج خطيرة جداً. من هذه النتائج الخطيرة جداً ما يلي:
في الأربعينات من هذا القرن الميلادي العشرين، كانت نفوس المصريين، وكثير من غير المصريين، قد عُبّئت بالحقد المترقّي على الملك فاروق، بسبب دعاية التشنيع التي كان الشيوعيون قد بدؤوا ينشرونها ضده في الثلاثينات، ثم، مع التكرار والزمن، تبناها أكثر الناس، إن لم يكن كلهم.
وكان انقلاب 23 تموز 1952 الذي استعان فيه الماركسيون بحلفاءٍ من المخلصين ذوي النوايا الطيبة المؤمنين بالله ورسله، حتى نجح الانقلاب وفرح الناس في مصر وخارجها واستبشروا خيراً، وأخذوا ينتظرون ما تعد به وسائل الإعلام الممركسة والخطب التي يُردَّدُ صوتُها وصداها في كل الأرجاء.
وفي 26 تموز 1956 أعلن جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس فارتفعت أسهمه إلى السماء، حتى نسي الناس عشراتِ الألوف الذين اقْتلعوا من بيوتهم بعد منتصف الليل وحشروا في السجون تحت أحدث ألوان التعذيب الذي توصل إليه فن التعذيب الماركسي، ونسوا الإعدامات. ثم كان الاعتداء الثلاثي.
كانت روح العنجهية، روح اللصوصية العنصرية لم تزل مسيطرةً على العقلية الأوروبية، فاستغل الصهاينة هذه الروح واتفقوا مع إيدن رئيس وزراء بريطانيا ودي مولييه رئيس وزراء فرنسا ليقوموا، ثلاثتهم، بالاعتداء الثلاثي الذي بدأ فجر يوم تشرين أول 1956.
في صباح ذلك اليوم، كان الجيش الإسرائيلي قد توغل في سيناء إلى أكثر من 90 كم تاركا إسرائيل شبه فارغة من قوتها العسكرية أمام الجيش المصري الذي كان مرابطاً على حدودها ومستنفراً استنفاراً كاملا من الدرجة الأولى منذ أيام وبقيادة (العميد؟ أو اللواء؟ لا أذكر) على المستكاوي. الذي تصرف حسبما تقتضيه قوانين الحرب في مثل هذه الحالة، فأصدر أوامره بالزحف على إسرائيل لاحتلالها، ثم أخبر (برقياً طبعا) القيادة العليا في القاهرة. وسرعان ما جاءه الأمر من القيادة العليا بوقف الزحف!!؟؟ بحجة أن هناك فخّاً منصوباً يراد إيقاع الجيش المصري فيه؟!؟!، ومعنى هذا الكلام أنه إذا احتلّ الجيش المصري إسرائيل يكون قد وقع في الفخ المنصوب!؟ كيف؟ لا أعرف، ولِمَ؟ أيضا لا أعرف؟ وبأي منطق؟ أيضا لا أعرف. ويظهر أن هذا هو من قضايا المنطق السوبر صُوري، أو من معادلات المنطق السوبر رياضي. شيء فوق مفاهيمنا.
المهم، قائل هذه الحجة هو بطل الثورة، رائد القومية العربية، فهو صادق مصدَّق. وطبعاً صدقته الجماهيرُ التقدمية المتحررة المثقفة، وقمعت كلمتُه المصدَّقةُ ردودَ الفعل المؤلمةَ التي كان يجب أن يحدثها تضييع الفرصة التي لن تتكرر.
لكن القصة لم تنته، فقد جاء الأمر من القيادة العليا إلى قائد الجيش الذي أُمر بالتوقف عن احتلال إسرائيل أن يتراجع بجيشه فوراً إلى العريش؟!، لكن قائد الجيش، على المستكاوي، اعترض وقال لهم إنه يحتاج إلى عدة أشهر ليستطيع نقل المعدات والذخائر إلى العريش، ولا يمكن التراجع فورا، فجاءه الأمر بترك كل شيء والتراجع فوراً قبل أن يقع الجيش في الفخ، فقال لهم: في هذه الحالة يلزمنا ثلاثة أيام حتى نفجر المعدات والأسلحة والذخائر لئلا يستفيد منها العدو، فجاءه الأمر من ريادة القومية العربية مباشرة أن يا علي "دي سياسة عليا، ارجع فوراً إلى العريش، واحنا راجعين مش مطولين.. بعدين ح اشرح لك..".
وانتبه المستكاوي للعبة الحليف الرابع المستور للمعتدين الثلاثة، فجمع ضباطه وعرض عليهم واقع الحال، فقرروا احتلال إسرائيل، لأنها فرصة لا تتكرر، ثم بعد ذلك ليُشنقوا أو ليرموا بالرصاص... لكن عندما توجهوا إلى قطعاتهم للتحرك باتجاه احتلال إسرائيل، كان الخبر قد أُرسل، برقيا طبعا، إلى القيادة، فجاء الأمر من القيادة العليا بنقل المستكاوي والمتعاونين معه، بأسمائهم، إلى القاهرة وبتسليم قيادة الجيش إلى (العميد أو اللواء؟ لا أذكر) فؤاد الدجوي، وضباطٍ آخرين من جماعتهم التقدميين الأحرار، وتراجع الجيش مباشرة إلى العريش، تاركاً الأسلحة والذخائر والمعدات التي دفع ثمنها الشعب المصري من قوت أبنائه، وقد عدَّدها بطل الثورة في خطاب ألقاه بعد سنة في بورسعيد، فيما سماه "عيد النصر". (أُورد الأرقام من الذاكرة) قال: صحيح إحنا خسرنا 300 دبابة و3000 مدفع مختلفة الحجوم و5000 سارة لوري و100 ألف بندقية ورشاش مع ملايين وحدات الذخيرة ومليون طن من الوقود ومطار بكامل طياراته وأجهزته و15 ألف جندي بين قتيل وأسير... صحيح إحنا خسرنا كل ده. بس إحنا ربحنا الجيش المصري...!!؟؟
وأعترف أنني لم أستطع أن أفهم أو أعرف ما هو الجيش المصري الذي ربحناه بعد كل هذه الخسارة، وخرجت كلمة بطل الثورة، رائد القومية العربية، وخرجت معها الدعاية الغزيرة في ساحتيها "انتصرنا انتصرنا انتصرنا..." وصدقنا أننا انتصرنا رغم كل ما كنا نراه أمام أعيننا ونحس به.
وقَمعت الكلمةُ المصدَّقةُ المنعكسَ الذي كان يجب أن تحدثه الهزيمة الكبيرة الكبيرة في نفوسنا.
وطبعاً، صارت تلك الكلمة، كلمةُ رائد القومية العربية مصدَّقةً بسبب تمجيده في جميع ساحات الدعاية وتكرار تمجيده، وتكراره وتكراره طيلة أربع سنوات، وبسبب الغثائية التي نتقلب في أحضانها.
وأيضاً لم تنته القصة.
فقد قدّمت ريادة القومية العربية لإسرائيل كل أنواع الأسلحة البرية والجوية التي اشترتها من روسيا، وبقي السلاح البحري، فأمرت ريادةُ القومية العربية البارجةَ "إبراهيم" التي كانت راسية في بورسعيد، أو في الإسكندرية (لا أذكر) أن تتوجه إلى يافا لأداء مهمة سوف تُبلَّغُها عند الوصول، وتحركت البارجة نحو يافا ليأسرها اليهود ويعرضوا بحارتها في أقفاص في شوارع تل أبيب ويحولوها إلى البارجة "إيلات".
وخرجت الدعاية الناصرية لتقول للناس إن البارجة إبراهيم، بعد أن أدت المهمة المطلوبة منها، هاجمتها أساطيل الاعتداء الثلاثي، فلما رأى ربانها وملاحوها أنها ستقع في الأسر، أغرقوها وغرقوا معها، وانطلت الكذبة على الناس، حتى إن أستاذاً فاضلاً في دمشق ألف كتاباً سماه "بطولة سفينة" كان يدرَّس في ثانويات سورية، وبقي يدرَّس حتى انكشفت الأكذوبة واشتهرت، فألغي الكتاب.
ما عدا عشرات الملايين من المسيحيين الصهاينة في أميركا، وقليلٍ في غيرها، الذين يريدون توسع إسرائيل، وغالبيتهم العظمى من البروتستانت، فإن البروتستانت بشكل عام على درجات متفاوتة، لا يريدون أكثر من وجودٍ يهودي في فلسطين مضمونٍ بقاؤه حتى اليوم الذي يرونه قريباً، يوم ينزل المسيح إلى السحاب فينجذب المؤمنون به نحوه، ثم تأتي نار لتقضي على نصف اليهود الموجودين في فلسطين، أو على ثلثيهم، فيؤمن الباقون بالمسيح، وتؤمن به كل الدنيا، فينزل إلى الأرض ليحكم الدنيا من أورشليم ألف سنة يسود فيها السلام والوئام وتزول الحروب والشرور، ثم يبعث أهل القبور من قبورهم، وتكون الدينونة أمام المسيح كلٌّ حسب إيمانه، والكاثوليك خاصة بقيادة الفاتيكان كانوا يقاومون فتح فلسطين لليهود.
وبناء على هذا فإن الأكثرية في الغرب، وفي أميركا، يرفضون فكرة إسرائيل الكبرى، وكلهم حتى الصهاينة منهم أي من المسحيين، يرفضون العقيدة اليهودية التي تقول إن الأرض ملك لليهود وإن البشر بهائم خلقوا لخدمتهم، وأكثرهم يجهلونها. وفي سنة 1956 في زمن الاعتداء الثلاثي، لم تكن المسيحية الصهيونية قد استشرت بعد في أميركا، وكانت الكلمة الغالبة لغير الصهاينة.
لذلك، وقفت أميركا ضد الاعتداء الثلاثي، وأمر أيزنهاور، رئيس أميركا في ذلك الوقت، بتجميد أموال إنكلترا وفرنسا وإسرائيل في البنود الأميركية، ووضع الأسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط تجاه إسرائيل. وأنذر الجيوش الثلاثة التي كانت، حسب الخطة المتفق عليها بين إسرائيل وقيادة اليسار العربي والدولي، قد احتلت بورسعيد وضفاف قناة السويس الغربية، وتتقدم لاحتلال مصر وتحقيق نصف إسرائيل الكبرى، أنذرها أيزنهاور بالتوقف الفوري مهدداً إياها بالضرب من قِبَل الأسطول السادس.
توقف الضرب والزحف، وصارت القيادة الإسرائيلية ومعها دي مولييه وإيدن يحاورون أيزنهاور ويداورونه علّه يلين قليلاً، لكنه لم يلن، وعندما أيقن قادة إسرائيل أن لا فائدة ترجى، اتصلوا بالطرف الآخر لإسرائيل، بموسكو، كي تغتنم الفرصة السانحة لسرقة عواطف الجماهير العربية الغافلة، فأصدر بولغانين رئيس وزراء السوفيات في ذلك الوقت، إنذاره المشهور "إنذار بولغانين" يهدد أبطال الاعتداء الثلاثي تهديداً ليس له أي رصيد في الواقع. فالحرب قد توقفت خوفاً من الأسطول السادس قبل إنذار بولغانين بساعات.
ورفض أيزنهاور أن تستفيد إسرائيل أو فرنسا أو انكلترا أية فائدة، ورفض أن تَضُمَّ إسرائيل إليها ولو شبر أرض. وتراجعت إسرائيل إلى حدودها، لكن هل يتركها رائد القومية العربية ترجع بالأسلحة فقط؟ لا، إنه لن يتركها؟ فقد كان الاتفاق السري أوسع من ذلك بكثير، وما يُدرك كلّه لا يُترك جلُّه.
وجرت ما سموه "المفاوضات" واتفقوا على أشياء أعلنوها لا تثير اعتراض أيزنهاور، وأخرى كتموها، فسَّرتها الأحداث بعد ذلك. وكان مما أعلنوه تسليم كل شاطئ سيناء على خليج العقبة بعرض 15 كم إلى البوليس الدولي، ومعها جزر تيران وصنافير ورفيقاتها، وبذلك صارت مياه شاطئ سيناء مياها دولية، وصارت البواخر الإسرائيلية وغير الإسرائيلية تمخرها إلى "إيلات" مرفأ إسرائيل على خليج العقبة. وفُتحت أسواق إفريقية وآسيا أمام الصناعة الإسرائيلية.
كانت جزر تيران في الأصل تابعة للسعودية، وعندما قامت إسرائيل، أعلنت الدول العربية المطلّة على خليج العقبة (مصر والسعودية والأردن) أن خليج العقبة مياه إقليمية لا تدخلها بواخر غير عربية إلا بإذن مسبق. وبما أن جزر تيران تقف على مدخل خليج العقبة، لذلك يجب أن توجد فيها نقط المراقبة مع قوة عسكرية كافية لمنع تسلل البواخر إلى إيلات. ولم يكن لدى السعودية في ذلك الوقت قواتٌ يمكن أن تقوم بهذه المهمة، فأعطت الجزر إلى مصر التي كان لديها الإمكانيات اللازمة وقامت مصر في العهد الملكي، بالمهمة خير قيام، حتى صار الاعتداء الثلاثي عام 1956، ولعبت ريادة القومية العربية تلك المسرحية المكشوفة لكل من يرى بعينيه، أما الذين يرون بآذانهم فلا حيلة للصوت الضعيف معهم.
وخرجت الدعاية المدوّية بساحتيها، المكشوفة والمستورة، لتكرر وتكرر أن الاتحاد السوفياتي هو الذي أنقذنا من الاعتداء الثلاثي وأن بطل الثورة هو الذي كان وراء ذلك. وصدقت الجماهير آذانها ونسيت ما رأته عيونها.
وأدت الكلمة المدوّية دورها، وصدقها الناس بسبب التكرار والتكرار والزمن، وقمعت الأثر الذي كان يمكن أن تحدثه الكارثة، واندفعت الجماهير للانتماء للأحزاب الماركسية.
- وصدق توقع لينين الذي قال عندما سمع بتجارب بافلوف "الآن سيطرنا على الشعوب".
- ولنقفز إلى ما سموه "النكسة" سنة 1967.
أعلن جمال عبد الناصر إنهاء وجود البوليس الدولي الموجود على حدود إسرائيل وعلى شاطئ خليج العقبة، وصعّد التنديد والوعيد لإسرائيل ومعها أميركا، وفي مؤتمر صحفي تحدّى أميركا إن كانت تريد مساعدة إسرائيل عسكريا فلتجرب، وإذا لم يعجبهم كلامه وتهديده فليشربوا البحر الأبيض، وإن لم يكفهم فليشربوا معه البحر الأحمر، فإن في مواجهتهم في سيناء تسعين ألف جندي، واستنفر كل أسلحة الجيش المصري استنفاراً كاملاً، ووضع أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد الكامل لإلقاء إسرائيل في البحر، وطلب من سمك البحر أن يتجوّع لأن طعامه سيكون شهيا "تجوّع يا سمك البحر..."... إلى آخر العنتريات.
- في مساء 4 حزيران، ذهب طيارو إسرائيل إلى النوم باكراً ليكونوا في الصباح التالي بكامل نشاطهم.
- وذهب طيارو مصر إلى حفلة راقصةٍ أُقيمت خصّيصا لهم، استمرت حتى الساعة الثالثة صباحاً، بين موسيقى وغناء ورقص وشرب و...، ثم ذهبوا إلى مهاجعهم يترنحون من السكر أو من النعَس أو من كليهما.
- ووُضعت الطائرات المصرية مصفوفةً على مدارج المطارات انتظاراً لاستقبال زوار الصباح، لاستقبال الطائرات الإسرائيلية التي حلّقت فوقها آمنة مطمئنة ودمّرتها عن آخرها.
ومُنعت المقاومات الأرضية من أن تطلق عليها أية طلقة لأن قائد الجيش عبد الحكيم عامر كان في طيارته في الجوّ في زيارة استطلاع لقوات الجيش في أسوان، حيث يُخشى أن تصاب طائرته بنيران الـ "م. ط" التي تُطلق على الطائرات الإسرائيلية في سماء القاهرة.
- المهم هو أن الطائرات المصرية دُمّرت عن آخرها، ولامتصاص الصدمة الأولى، أعلن الزعيم الملْهَم عبر جميع وسائل...
[......]
وقد وجد بافلوف أنه يوجد كلاب لا تؤثر عليها هذه التجارب، وإن أثرت فيكون التأثير خفيفا يزول بعد مدة وجيزة.
يعمم بافلوف هذه النتائج على الإنسان نفسه، يقول: "إن هذه الحالات التي خلقت المرض النفسي والعقلي عند الحيوان هي نفس الحالات التي تخلق المرض النفسي والعقلي عند الإنسان... إن مواقف الحياة التي تثيرنا لأعظم درجة (مثل حالة إهانة قاسية، أو محن شديدة) والتي تلزمنا في نفس الوقت على كبت ردود أفعالنا الطبيعية تجاهها وقمعها، مع تكرار هذه المواقف، فإنها تقودنا إلى اضطراب عميق ودائم في ميزان النفس والعقل، وبشكل آخر، إن الناس بطريقة مماثلة، ومع التكرار يصبحون مرضى في نفوسهم وعقولهم، ذلك تحت تأثير تعرضهم لأخطار غير طبيعية وغير مألوفة تهددهم وتهدد الأقارب والأعزاء، ليس هذا فقط، بل تحت تأثير مشاهدتهم لمجالات مخيفةٍ تفرض عليهم أو على أهلهم وأعزائهم. والشيء المهم في هذا، أنه لوحظ، كقاعدة، أن نفس الظروف القاسية التي خلقت أمراضاً نفسية وعصبية عند أناس، قد فشلت في خلق هذه الأعراض عند أناس آخرين، والسبب أنهم يملكون جهازاً عصبيا قويا
. أ.هـ
أقول: وتفشل أيضاً عند أناس يملكون إيمانا قوياً بالله واليوم الآخر.
والملاحظة التي يجب أن ننتبه لها هي أن بافلوف، عندما عمم هذه النتائج على الإنسان أيضا، لم يعممها بناءً على تجارب أجراها على ناسٍ من الناس، لأنه ما كان ذلك باستطاعته، وتجاربُه كانت لا تتجاوز الحيوانات، وخاصة الكلاب.
وأستبعد أن يكون تعميمه بناء على قياسٍ تخيّلي، لأنه كان مغرقاً في الموضوعية، فما كان يقبل أي حكم إلا إذا أثبتته التجارب، حتى لقد قاده إغراقه في الموضوعية إلى نبذ فكرة أنّ للحيوان ذاكرةً وأن له انفعالاتٍ نفسيةً ذات تأثير متبادل مع الحوادث الفيزيولوجية، يظهر ذلك من أقواله ومن تحديده الصارم لمقولة المنعكس الشرطي التي يُخرج منها أي تأثيرٍ لعامل نفسي، بل ينتقد أيضا الذين يقولون بوجود العامل النفسي عند الحيوان، كالذاكرة مثلاً.
وتدلنا مقولةُ لينين "الآن سيطرنا على الشعوب" التي قالها عندما سمع بتجارب بافلوف، وكذلك تطبيقه لها على الشعوب السوفياتية، أنه هو، أي لينين، الذي انتبه إلى إمكانية تطبيقها على البشر لتعطي نفس النتائج التي أعطتها عندما طُبقت على الحيوان. وبالتالي، نكون متأكدين أن بافلوف عمم نظريته بناءً على تجارب لينين التي أجراها على الشعوب السوفياتية، مسلمين ومسيحيين، بأيدي الماركسيين. ولعل بافلوف، بإعلانه تعميم نظرياته على الإنسان أيضا، أراد أن ينبه قراءه إلى أن ذلك الإرهاب الماركسي الذي كان يطبق على الشعوب السوفياتية لا يُقصد به خير تلك الشعوب، وإنما يقصد به السيطرة عليها وتخبيلها لتستسلم، وقد نجح لينين، واستسلمت.
3- إن تجارب بافلوف وتعاليمه أدّت بالماركسيين إلى الأخذ بالمبدأ التالي: "حتى يتم التحول السياسي والفكري في الكائنات البشرية، وبشكل مؤثر، يجب أن تستثار انفعالات الشخص حتى يصل إلى درجة شاذّة من درجات الغضب أو الخوف أو النشوة!! فإذا أمكن الاحتفاظ بهذه الحالة، أو أمكن زيادة حدتها بوسيلة أو بأخرى، ينتهي الأمر بالشخص إلى حالة من حالات الهستيريا، وحينئذ يصبح الإنسان أكثر استعداداً لتلقي الإيحاءات التي قد لا يتقبلها في الظروف العادية على الإطلاق
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وقد رأينا وقرأنا ولمسنا وسمعنا عن تطبيق هذه القاعدة بمداها الواسع على البلاد الإسلامية التي استطاع الماركسيون فيها أن يقفزوا إلى السيطرة على الحكم، وطبعا، كان هذا دائما يحصل بالمساعدات الخفية التي تأتي من موسكو، وفي واقع الأمر كانت هذه المساعدات تأتي دائما بشكل قروض سرّية، حتى إذا سيطر الحزب الماركسي على البلد، قدموا إلى موسكو أضعاف ما أنفقته عليهم حتى وصلوا إلى الحكم، كما كانت تأتي بشكل خبراء في تطبيق هذه القواعد النفسيائية والإرهابية وغيرها.
لقد رأينا وقرأنا ولمسنا وسمعنا عن تطبيق هذه القاعدة في مصر في عهدها الماركسي بقيادة جمال عبد الناصر، وفي سورية في عهد الوحدة ثم في العهد البعثي، وفي العراق البعثي بقيادة صدام حسين، وفي الجزائر في عهدها الماركسي بقيادة محمد بوخَرُّدية (هواري بوَمْديَن) وفي ليبيا الماركسية بقيادة معمر القذافي، وفي اليمن الجنوبي في عهده الماركسي وفي إندونيسيا طيلة أسبوع سيطر فيه الشيوعيين ثم قضي عليهم، وفي أفغانستان وفي أثيوبيا في عهدها الماركسي بقيادة منغستو، وفي الصومال بقيادة سياد بري... إلى آخر القائمة. وهذا يتم عندما يقفزون إلى الحكم، يعتقلون عشرات الألوف أو مئاتها أو الملايين (حسب عدد السكان) يخضعونهم للتعذيب التقدّمي الماركسي الذي تعدّى كل ما عرفه تاريخ الإنسانية من همجية وقسوة بألف مرحلة ومرحلة، يوصلونهم إلى الدرجات الشاذّة والشاذّة من الخوف والألم النفسي والجسمي، بأمل أن ينتهي الأمر بالمعذَّبين إلى حالة من الهستيريا يصبحون معها مستعدين لتلقي الأفكار الماركسية التخبُّطيَّة التي كانوا لا يتقبلونها في الظروف العادية. لكن الواضح أن هذا الأسلوب قد فشل، أما الأسلوب الذي نجح، فهو أسلوب الاختراق الذي شُرح في مكان آخر من هذا الكتاب، حيث يتظاهر المخترِقون (بكسر الراء) أنهم من المسجونين المظلومين ويَسْردون قصصاً ملفقة من التعذيب الذي يدّعون أنه حاق بهم، يسردونه بأسلوب أتقنوه بالدرس والتدرّب، يلقون اللوم على أعداء الماركسية، وخاصة على النظام السعودي والأردني وعلى أميركا والصليبية...، وإذا ذكرت روسيا، والاتحاد السوفياتي، شتموه بشتائم لا تعني شيئا، وبعدد قليل من المرات، ثم يكون التكرار والتكرار والزمن في الهجوم على الآخرين، فيحقد الناس على الآخرين ويحبون الاتحاد السوفياتي ومن يسير في فلكه بناءً على قاعدة كفتي الميزان.
هذا عندما يكون الماركسيون قد قفزوا إلى السلطة. أما قبل ذلك، فالدعاية بأنواعها وأساليبها، ومنها اختراع القصص الكاذبة والاتهامات الفاجرة، وتضخيم الأغلاط التي لا يمكن أن يسلم منها إنسان، وتكرار ذلك وتكراره حتى تُحقن الجماهير بالحقد على أعداء الماركسية، فتقوم هي، أي الجماهير، بالدور بدلاً من الماركسيين واليهود.
4- الإحباط
من التجارب على الإحباط، التجربةُ التالية:
يؤتى بفأرٍ، يُجوَّع يومين أو ثلاثة، ثم يوضع في طرف غرفة، ويوضع في الطرف المقابل قطعة جبن طازجة، ويوضع في وسط الغرفة سكاً معدنياً مكهرباً ممتداً بين طرفيها الآخرين.
يُطلق الفأر، فينطلق ركضاً نحو قطعة الجبن، وعندما يصل إلى السلك المكهرب يلطعه التيار الكهربي، لكنه لا يأبه به ويمر فوقه ويأكل قطعة الجبن.
تعاد التجربة، يُجوَّع الفأر يومين أو أكثر قليلا، ثم يطلق في طرف الغرفة، فينطلق نحو قطعة الجبن حتى إذا لامس السلك المكهرب لطعه السلك بشحنته، فيتوقف الفأر قليلا، ثم يجتاز السلك ويأكل الجبنة.
تعاد التجربة، يجوع الفأر يومين أو ثلاثة، ويطلق في طرف الغرفة فيركض نحو الجبنة، حتى إذا لطعه السلك الشحون، توقف ولا يتجاوزه.
تعاد التجربة، يجوَّع الفأر، ويطلق في طرف الغرفة، فيركض نحو الجبنة، لكنه يقف أمام السلك المكهرب دون أن يلامسه، بله أن يجتازه.
تعاد التجربة، يجوَّع الفأر، ويطلق في طرف الغرفة، فيبقى في مكانه رغم جوعه، ورغم رؤيته لقطعة الجبن في الطرف المقابل، وقد يتحرك قليلاً في اتجاهها، لكنه سرعان ما يتوقف.
تعاد التجربة، يجوَّع الفأر، وتوضع قطعة الجبن في الطرف المقابل ويرفع السلك المكهرب لتبقى الطريق إلى قطعة الجبن مفتوحة، لكن الفأر يبقى ساكنا مكانه. لقد أُحبط.
واستفاد لينين والماركسيون من ورثة السر من بعده من هذه القوانين التي توصل إليها بافلوف. ومن أمثلة عمليات الإحباط التي طبقتها الماركسية على أمتنا، العمليةُ التي سمّوها في النهاية "النكسة" وهي طبعاً، تسمية دجلية للضحك على عقول الغثاء، لأنها عملية مخطط لها في مجلس دراسات المحور السرّي "تل أبيب – موسكو" ومتفق عليها مع قيادتي النظامين الماركسيين في مصر وسورية.
وصارت الأنظمة الماركسية تطبقها على شعوبها عندما تقفز إلى الحكم، مع تطبيق بقية قواعد الدعاية وغسيل الدماغ التي نراها في هذا الكتاب، تطبقها على الأفراد في السجون وعلى الشعوب المنكوبة بها.
ولوضع القارئ في الصورة (كما يقولون)، نستفيد من قاعدة "التكرار والتكرار" ونذكر سرداً للخطوط الكبرى من أساليب الماركسيين للقفز إلى السيطرة:
الماركسيون بجميع أسمائهم ومنهم حزب التحرير، يحقنون الجماهير، بالتكرار والتكرار والزمن، مع تطبيق بقية قواعد الدعاية، يحقنونها بالحقد على الأنظمة التي تقاوم الماركسية، وخاصة الأنظمة التي تشغل حيّزاً مما يسميه اليهود "أرض الميعاد"، وبالتكرار والتكرار والزمن والكذب الجريء واستغلال الأخطاء التي يستحيل عدم وجودها لأن كل ابن آدم خطاء، يصورون أن هذه الأنظمة كافرة لا تحكم بما أنزل الله ولو كانت تطبق الإسلام، وظالمةً تضطهد الشعب ولو كان لا يُظلم فيه أحد. وبالتكرار والتكرار والزمن، تحقن الجماهير بالحقد على هذه الأنظمة وحكامها، وبالتكرار والزمن وتطبيق بقية قواعد الدعاية، تصل الحالة بالمواطن إلى أن يرى هذه الأنظمة وحكامها جبالا تجثم فوق صدره، يتمنى زوالها ولو كان المصير إلى جهنم.
في نفس الوقت، وفي كل الوقت، يكون الماركسيون دائبين في العمل لقلب النظام والقفز إلى الحكم باستغلال المغفلين النافعين من المسلمين، ونحن هنا نتكلم عن البلاد الإسلامية فقط، حتى إذا نجحوا، فرحت الجماهير وهلّلت واستبشرت بالخير العميم بسبب عدم وعيها للواقع مع الدعاية الماركسية الكثيفة في الساحتين المكشوفة والمستورة.
حتى إذا ظن الناس أنهم وصلوا إلى قطعة الجبن، استيقظوا من نومهم ليروا السجون تبتلع مئات الألوف أو الملايين (حسب حجم البلد) وليروا المشانق تنصب في كل البلاد لتبدأ عملها مع ساعات النهار الأولى، وتنتهي عملها مع ساعات المساء، وقد تعمل في الليل أيضا، وليروا الرعب يحيط بهم في كل زمان ومكان، وتطول الحالة وتصل الجماهير، حسب الظاهر، إلى الإحباط، فالاستسلام المكره للنظام الماركسي.
وكذلك العمال يُحقنون بأن أرباب العمل (الرأسماليين) يسرقون قيمة عملهم ولا يعطونهم منها إلا بعضها، والباقي الذي يسمونه "فضل القيمة" يأكلونه، وأن قيمة عمل العامل يجب أن تكون كلها للعامل... كما يُحقن العمال (بدهيا) بما حُقن به بقية الشعب. من حقد على الحاكم الذي يقف في وجه المد الماركسي، والحقد على الإسلام بمحاربة دعاته في بلاد المسلمين وتشويه سمعتهم.
والماركسيون يبقون في عملهم المستمر للإطاحة بالنظام الذي يقف أمام المد الماركسي، وسلاحُهم، كما رأينا، هو الدعاية بأساليبها التي نراها في هذا الكتاب، وجنودُهم مع طلائع جنودهم هم المسلمون، ما عدا الصين حيث كانت جنود الماركسية مع طلائعها هم من بدو الصين ثم من المسلمين، حتى إذا نجح الانقلاب وتسلط الماركسيون، وظن العمال أنهم وصلوا إلى قطعة الجبن، استيقظوا على صوت إدارة المعمل الجديدة (الحزبية الماركسية) تأمرهم بأن يتبرعوا بالعمل ساعات إضافية لأن المعمل صار ملكاً لهم والآلاتُ آلاتِهم، والعامل الآن هو الذي يملك هذه الآلات فعليه أن يتبرع بالعمل اثنتي عشر ساعة يوميا، لأنه يعمل لنفسه، ويتبرع العمال بالعمل اثنتي عشر ساعة يوميا، والذي لا يتبرع لا يُفصل من عمله، لأن العهد الرأسمالي قد انتهى، لكنه يؤخذ بعد منتصف الليل من فراشه إلى السجن حيث يقضي بضعة أشهر في الزنزانة المنفردة محترماً مكرماً ببضع عشرات من السياط في كل يوم من أيامه الأولى، لأنه رجعيٌّ عفن العقلية مُبرجز أمبريالي رأسمالي عدو للثورة وللعمال عميل لأميركا وانكلترا... إلى آخر الديباجة.
ويأتي على العمال الشهر الثاني فتأمرهم الإدارة الحزبية بأن يتبرعوا بتخفيض أجورهم، لأن البلاد صارت اشتراكية وصار المعمل والأجهزة ملكاً لهم، إذن فلم الأجور المرتفعة؟
ويطول حبل التبرعات، ويطول جوع العامل وأهله، ويعقل الخوف لسانه، ويقع في الإحباط، ويقبع الشعب كله في الإحباط، ويستسلم لقدره الذي صنعه بيده، ويسيطر الحزب الماركسي بدجله وإرهابه.
ووراء هذه الظواهر التي تثير ألف تساؤل وتساؤل، وراء هذا الدجل المنهّج، يعمل المنظّرون الصامتون، يراقبون ويدرسون تأثير الدعايات والشعارات التي تطلقها الكوادر، يكتبون على ضوئها ملاحظاتهم التي يرفعونها إلى صانعي القرار في مجلس دراسات المحور "تل أبيب – موسكو".
ومن عمليات الإحباط والتخبيل، تلك التي طبقها الماركسيون في البلاد التي يقول عنها اليهود إنها أرض الميعاد، في مصر وسورية والعراق.
فمثلاً، في مصر في عهدها الماركسي بقيادة جمال عبد الناصر، حقنوا الجماهير المصرية والعربية، بالشعور بالقوة والعزة، بالوصول إلى أكبر قوة ضاربة في الشرق، بـ "تجوّع يا سمك البحر فسنلقي اليهود طعاماً لك..." إلى آخر تلك الشعارات... حتى صار يقينا عند الجماهير أنها وصلت إلى قطعة الجبن، حدثت مسرحية حرب 5 حزيران 1967، وصدرت الأوامر إلى الجيش المصري والجيش السوري بالتراجع الكيفي، وأفرغت قطاعات واسعة من الجبهتين من الجنود إفراغا كاملا... (اقرأ كتاب "من ملفات الجولان" وكتاب "سقوط الجولان")، والأعتدة التي تقدر قيمتها بألوف الملايين من الدولارات، والتي دفع المصريون والسوريون أثمانها اقتطاعاً من قوتهم وقت أولادهم، تركت في أماكنها ليتسلمها الإسرائيليون غنيمة باردة. وكان الإحباط والخبل.
أو، كان يجب أن تسقط الجماهير العربية والإسلامية في الإحباط، وقد سقطت، ولكن ليس بالدرجة المتوقعة، لأن في الإسلام قوة كان لها أثر الإبقاء على كثير من الحيوية في نفوسهم، لكنها حيوية عاطفية بلا بصيرة، لأننا، كما وصفنا رسول الله ﷺ غثاء كغثاء السيل، يأتي السيل فيجرف الغثاء معه، ولا يدري الغثاء من أين هو آت، لأنه غثاء، ولا يعرف إلى أين هو ذاهب، لأنه غثاء، ولا يشعر إن كان هناك سيل، لأنه غثاء، ولا يعرف إلى أين هو ذاهب، لأنه غثاء، ولا يشعر إن كان هناك سيل، لأنه غثاء، والسيل بالنسبة للبشر في هذا الحديث هو، بدهيا، سيل فكري.
5- ثم تأتي مقولة المنعكس الشرطي، التي استغلها لينين ومن معه بأسلوب جدليّ ليلبسوا الماركسية ثوباً علميا.
تبنى لينين والماركسيون فكرة المنعكس الشرطي، وروّجوا لها، وأسقطوها على غريزة التملك، فقالوا إن ظاهرة التملك عند الإنسان ليست غريزة، وإنما هي في الأصل منعكس شرطي، فرضته وسائل الإنتاج الأولى التي أدت إلى ضرورة حماية المرعى والحيوانات من أن يأخذها الآخرون فيجوع أهلها الأوائل، وقد طالت الأزمنة التي فرضت ذلك المنعكس الشرطي حتى أصبح عادة يتوارثها الأبناء عن الآباء، ومع الزمن تأصلت هذه العادة في النفوس فظنّها الظانّون غريزةً خُلقت مع الإنسان. وقالوا إن هذا المنعكس يزول بفرض ظروف قاهرة تفرض منعكساً شرطياً آخر لا مكان فيه للتملّك، فتأخذ عادة التملك بالزوال شيئاً فشيئا حتى تتلاشى... وتكون المرحلة الشيوعية، وقد طبّق لينين وستالين والأنظمة الماركسية هذه الظروف القاهرة على العمال والفلاحين والجنود، وعلى كل غير الحزبيين وغير اليهود وغير ضباط الجيش وضباط المخابرات، طبقوها بأقسى ما يستطيعون ولم تتأثر الغريزة.
ومات لينين في 21 كانون الثاني 1924 بعد أن قضى أكثر من سنة مشلولاً وبحالة مزرية.
وتسلط بعده ستالين، بل بدأ تسلط ستالين منذ أن أصيب لينين بالشلل والمرض.
وقبل الولوج في ظلمات العهد الستاليني ومظالمه المترامية الأطراف أفقيا والهابطة في العمق، قبل ذلك، نأخذ فكرة عن الجاسوسية اليهودية. وذلك لأن القارئ الذي قرأ دور اليهود في الماركسية في زمن لينين، وسيقرأ عن مثل هذا الدور في زمن ستالين في الاتحاد السوفياتي وفي كل البلاد التي تمركست، هذا القارئ سوف يتساءل عن السر في أن اليهود هم الذين يؤسسون الأحزاب الماركسية بجميع أسمائها، ويمولونها حتى تقف على أقدامها، وقد كانوا في تجاربهم الأولى في روسيا وألمانيا والمجر، يظهرون علانية في ساحة الأحداث، لكن عندما فشلت تجاربهم في ألمانيا والمجر في آخر العقد الثاني، وفي إسبانيا في العقد الرابع، ثم في غيرها، عندئذ غيروا أسلوبهم، وصاروا، عندما ينجح انقلابهم، سرعان ما يتخفون خلف جدار التنظيم الحزبي يراقبون ويدرسون وينظّرون ويوجهون، ويدعمون بالمال ريثما يتمكنون تماماً من السيطرة فيستردون من خزينة الأمة أضعاف أضعاف ما أنفقوه.
وللعلم، فإن كل البلاد التي ابتليت بالماركسية، انتقل رصيدها الذهبي، أولا إلى روسيا أو إلى يوغوسلافيا، ثم انتقل إلى مكان مجهول، يعرفه قادة إسرائيل وأعضاء مجلس دراسات المحور السري "تل أبيب – موسكو".
والآن إلى دراسة الجاسوسية اليهودية.
لكن قبل البدء بها أكرر ما قلته في صفحة سابقة من أن الإضافات اللينينية على الماركسية تنقسم إلى مجموعتين:
1- المجموعة البروتوكولية (أو البروتوكولاتية). هي أيضا قسمان: قسم طبّقه كما هو دون أي تعديل. وقسم عدّل فيه بزيادة أو بإنقاص أو بإبدالٍ أو تغيير اتجاه.
2- المجموعة اللينينية التي اكتشفها أو وضعها لينين، أو اكتُشفت أو وضعت في عهده لكنها صدرت موقّعةً باسمه.
وعليه، فإن التسمية "الماركسية اللينينية" فيها نقص، لأنها يجب أن تكون "الماركسية البروتوكولية (أو البروتوكولاتية) اللينينية".
الجاسوسية عند اليهود
"في هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع، ستكون قوتنا أشد من أي قوة أخرى، لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فيها مبلغاً لا تستطيع أن تنسفها أي حطة ماكرة". أ.هـ (البروتوكول الأول. ترجمة زكريا م.).
وهذا النص هو، حسب ترجمة عجاج نويهض، كما يلي: "وتتميز قوتنا في مثل هذه الحالة الرجراجة، عن كل قوة أخرى، بمميزات أمنع وأثبت، وأقوى على رد العادية، لأنها تبقى وراء الستار متخفية حتى يحين وقتها وقد نضجت واكتملت عدتها، فتضرب ضربتها وهي عزيزة، ولا حيلة لأحد في النيل منها أو الوقوف في وجهها". أ.هـ
- والمنطلق هو العقيدة اليهودية، فما هي العقيدة اليهودية؟
العقيدة اليهودية هي: "اليهود شعب الله المختار، الأرض ملك لهم، البشر بهائم خلقوا لخدمتهم" والتوراة الحالية (العهد القديم) مملوءة بمثل هذه المعاني. أُورد نصّاً منها. سفر أشعياء- إصحاح 61 عدد 5 و6 يقول:
"ويقف الأجانب يرعون غنمكم ويكون بني الغريب حرّاثيكم وكرّاميكم. أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تُسمَّوْن خدام إلهنا. تأكلون ثروة الأمم، وعلى مجدهم تتأمّرون". أ.هـ
ونص من التلمود، من كتاب "همجية التعاليم الصهيونية" ص70:
"إن الله خلق غير اليهود بالصورة البشرية إكراماً لليهود، لأن غير اليهود وُجدوا لخدمة اليهود ليلاً ونهارا بدون ملل. ولا يوافق أن يكون خادم الأمير حيوانا له الصورة الحيوانية، بل يجب أن يكون حيوانا له الصورة الإنسانية". أ.هـ
- المسألة اليهودية:
بعد الحرب العالمية الثانية التي انتهت سنة 1945م ما عاد الناس يسمعون بمقولة "المسألة اليهودية" إلا نادرا. لكنها كانت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يرد ذكرها كثيراً في الصحف والمجلات والكتب. وكان الناس يفهمونها ويفسرونها كلٌّ حسب أهوائه واقتناعاته الفكرية. وكانت الدعاية اليهودية تقول للناس إن المسألة اليهودية هي أن اليهود مضطَّهَدون (بفتح الهاء) ويريدون أن يُرفع هذا الاضطهاد عنهم. وطبعاً كان هذا الكلام عكس الواقع، فقد كان اليهود، بأساليبهم التي يُربّون عليها، مضطهِدين (بكسر الهاء). وأحد من صوَّر أساليبهم في المخادعة شكسبير في كتابه "تاجر البندقية"، وهي قصة كانت منتشرة بين الناس قبل شكسبير.
أما حقيقة المسألة اليهودية فهي أن اليهود، حسب عقيدتهم التي رأيناها قبل هذا الكلام، هم "شعب الله المختار، والأرض ملك لهم، والبشر بهائم خلقوا لخدمتهم" وهم غير مستطيعين تحقيق هذه العقيدة.
هذه بكل بساطة، هي المسألة اليهودية، وأي إنسان يدرس عقائدهم جيداً مبتدئا بالتوراة والتلمود سوف يراها واضحة وضوحاً كاملاً.
ولكارل ماركس كتاب اسمه "المسألة اليهودية" ملخص ما فيه هو دعوة لليهود أن يبدلوا علاقاتهم مع الآخرين من علاقات سفتجة وقروض ربوية وأساليب اصطيادٍ للمال إلى علاقات رفاقٍ دعاةٍ إلى الأفكار الراديكالية (الماركسية)، دعاة إلى التنظيمات الشيوعية والاشتراكية، وبذلك يُفتح الطريق لحل المسألة اليهودية.
فاليهودي المطّلع، عندما يقرأ كتاب ماركس هذا، يفهم ما معنى حل المسألة اليهودية، ويعرف من طروحات الكتاب أن الشيوعية هي الطريق لتحقيق العقيدة اليهودية "اليهود شعب الله المختار...".
أما الإنسان العادي غير المطّلع، فيرى في الكتاب نقداً لليهود، وبذلك يخرج بانطباع أن كارل ماركس ينتقد اليهودية.
وطبعا، كل هذه الطروحات وغيرها من طروحات القرن التاسع عشر وما قبله والربع الأول من القرن العشرين، كلها تطوّرت وعُدّل بعضها وحُذف بعضها وأضيف إليها نظريات وأساليب جديدة توصلوا إليها بالتجارب التي تجريها الكوادر الماركسية على المجتمعات الغافلة. وقد وصلت إلى مرحلة متطورة، لكنها لم تصل بعد إلى القمة. وعندما تصل إلى القمة يظهر المسيح الدجال من خلّة بين الشام والعراق، لا يقف أمامه جيش أميركي، ولا تحالف دولي فيحتل البلاد أولاً على أنه مهدي الشيعة، ثم يعلن نفسه خليفة على نمط خليفة حزب التحرير، ثم يقبله اليهود الذين يكونون قد عادوا لاحتلال فلسطين على أنه مسيحهم المنتظر، ثم تكون نهايته ونهاية فتنته التي هي الماركسية، بأسمائها التي ستستحدث، ونهاية يهود كما نقرؤها في أحديث الرسول ﷺ.
أي إن مهدي الشيعة المنتظر وخليفة حزب التحرير الذي يدعون له ومسيح يهود الذي ينتظرونه ودجّال المسلمين، هم شخص واحد. وأولئك الذين يتوهمون أن المسيح الدجال هو شخصية خرافية يتحرك بطريقة خرافية سحرية وأساليب خرافية سحرية، سوف يكونون من أوائل أتباعه إن لم يتداركهم الله سبحانه برحمته.
- رأس العبادة عند اليهود:
حسب التوراة الحالية، كان رأس العبادة عند بني إسرائيل منذ موسى عليه الصلاة والسلام، حتى زمن سليمان عليه الصلاة والسلام هو تقدمة المحرقات (الذبائح التي يحرق شحمها وبعضها) في خيمة الاجتماع. نرى ذلك في سفر الخروج / إصحاح / 30 / 18 وما بعدها، وإصحاح / 33 / 7 وما بعدها، وسفر اللاويين / إصحاح / 1 / 5 وما بعدها، وإصحاح 3 / 2 وما بعدها، وإصحاح / 4 / 4... وغيرها.
وعندما بنى سليمان الهيكل – حسب مقولة التوراة الحالية – تحولت تقدمة المحرقات إلى الهيكل. فمثلا، وَرَدَ في سفر الملوك الأول / إصحاح / 9 / 2و3 قوله: "إن الرب تراءى لسليمان ثانية ما كما تراءى له في جِبْعُون، وقال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي، قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام...". أ.هـ
وفي سفر الأيام الثاني / إصحاح / 7 / 12 وما بعدها قوله: "وتراءى سليمان للرب ليلاً وقال له، قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة... والآن قد اخترت وقدستُ هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام...". أ.هـ
والمحرقات هي ذبائح تذبح في مذبح مخصص في الهيكل، ويحرق شحمها في المحرقة المخصصة، وكذلك ما يبقى منها بعد اليوم الثاني من ذبحها. وهي، كما في أخبار الأيام الثاني / إصحاح / 8 / 13: "...من المحرقات حسب وصية موسى في السبوت والأهلة والمواسم ثلاث مرات في السنة في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظالّ...".
وهناك أيضا ذبيحة السلامة، وذبيحة الشكر، وذبيحة الخطية، وذبيحة النافلة.
هذه هي العبادة الرئيسية عند اليهود، إنها تقدمة المحرقات في هيكل سليمان".
لكن أين وُجد هيكل سليمان؟ إنه مجهول، ولكن يكن مطلقاً في فلسطين هذه.
وهنا جاء دور الحَشْمونيّين (المكّابيّين) الذين تأمّروا على القدس وبضع قرى حولها من سنة 168 ق.م حتى عام 37 ق.م أيضا، حيث يظهر أنهم هم الذين ادّعوا أن هيكل سليمان هو في موضع المسجد الأقصى. لأن سليمان ومِنْ قبله أبوه داود عليهما السلام، لم يكونا في فلسطين هذه، وبالتالي، لم يبن سليمان عليه السلام مسجده (ليس هيكلاً) في القدس. والقدس كان اسمها القدس في كل عمرها، يذكرها المؤرخ اليوناني هيرودوت باسم "قَدِيتْسا" وهو اللفظ السرياني لكلمة "القدس". والحشمونيون هم الذين قالوا إن اسم القدس هو "أورشليم" هذا الاسم الذي لم يظهر له أي أثر في كل المكتشفات الآثارية، سواء في فلسطين هذه أو في غيرها. وجزماً الاسم "أورشليم" هو تحوير للفظٍ آخر كان مكتوباً في بعض الكتب التي نُسخت منها بعض نصوص العهد القديم الذي وردت فيه هذه الكلمة. وكانت في الأصل مكتوبة بكتابة خالية من الحروف الصوتية ومن التنقيط، وجاء المصُّورَتيُّون، الذين وضعوا الحروف الصوتية لمفردات التوراة، وكانوا يجلهون لغتها الأصلية، وكانوا متأثرين باللغتين، اليونانية والرومانية، حيث يوجد بعد كل حرف صامتٍ غير ساكنٍ حرفٌ صوتي، فجعوا ألفاظ التوراة كذلك، وظهر اسم "أورشليم" وهذا بعد عصر الرسالة المحمدية وبعد وضع النقاط للحروف العربية أو معها وانتهوا منها في القرن العاشر الميلادي.
وفي العهد الروماني، أطلق الرومان على القدس اسم "إيليا كابيتولا"، لكن الناس بقوا يسمونها "القدس" أو "بيت المقدس".
في القدس، في مكان المسجد الأقصى، ثاني مسجد بُني في التاريخ، أقام الحشمونيون معبداً وأشاعوا أنه المكان الذي كان فيه هيكل سليمان، وصاروا يطلقون أسماء توراتية على بعض الأماكن حوله.
وتوجد هنا ملاحظة تدعو إلى التساؤل والتساؤل؟ وهي أن الجبل الذي عليه الصخرة التي يقدسونها سمّوْه "صهيون" وهي كلمة عبرية تعني "صخرة"، أو هي، بالضبط، المقابل لكلمة "الصفا" في العربية. وسمّوا الجبل الذي يقابلها "موريا" وهي كلمة "المروة" حسب لهجتهم.
فهل كان الحشمونيون، من وراء تسمياتهم هذه، يريدون منافسة الكعبة، وصرف أنظار الناس عن البيت الحرام إلى هيكلهم هذا؟ إنه سؤال يتطلب جواباً، فهو بحاجة إلى دراسة مستعصية.
في سنة 70 ميلادية. حسب تقديرهم، قام الوالي الروماني "تيتوس" بمحاصرة القدس، ثم دخلها وخرّبها وهدم ذلك الهيكل الذي كان خشبيا في بعض أجزائه أو في أكثرها، وحوّل مكانه إلى مزبلة. وهذا هو سبب ارتفاع مستواها عما حولها، وشرد حوالي نصف اليهود الذين كانوا في العالم، ثم في سنة 130م شُرد الباقون.
عندما صار الحشمونيون يقولون إن القدس هي "أورشليم" وإنها هي مدينة سليمان عليه السلام، وبنوا فيها المعبد الذي قالوا عنه إنه في نفس موضع هيكل سليمان، صار اليهود المقيمون في القدس وما حولها يقدمون فيه محرقاتهم على أنه هو هيكل سليمان. ولا ندري أكان اليهود الذين كانوا في اليمن وفي غيرها يعترفون به؟ أغلب الظن أنهم كانوا يرفضون.
على كل حال، عندما دُمّر هذا الهيكل وشُرّد يهوده، لم يبق لهم مكان يقدمون فيه عبادتهم الرئيسة "تقدمة المحرقات في هيكل سليمان" سواء منهم المشردون أو الذين بقوا في ديارهم، وكَحَلٍّ بدهي لهذه المعضلة، أَوْجَدَ لهم حاخاماتُهم أن العمل على إعادة اليهود إلى القدس وإعادةِ بناء الهيكل يقوم مقام تلك العبادة التي صارت متعذرة في حالة عدم وجود الهيكل.
إن يهود هذا الهيكل قليلون مشردون، فكيف يستطيعون العودة وإعادة بناء الهيكل؟؟.
الجواب البدهي على هذا السؤال هو "الجاسوسية"، ومنذ ذلك الوقت، صارت الجاسوسية هي رأس العبادة عند اليهود، وقد مرَّت في مدّ وجزر، وأول مدها الحديث كان منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي، حيث صاروا يستفيدون من الحقائق العلمية التي صارت تُكتشف شيئاً فشيئا. والكنيسة البروتستانتية التي أحيت النص التوراتي، نصّ العهد القديم، وجعلته مهيمناً على العهد الجديد ومفسّراً له تفسيراً حرفياً، هي التي صارت تدفع اليهود للتحرك في اتجاه فلسطين منذ تلك الأوقات وهي التي دعمتهم.
وقد وصلت الجاسوسية الآن عندهم مرحلة إلى متطورة جداً، لكن يبقى أمامها أشوط لتصل إلى القمة، وعندها يظهر المسيح الدجال. ثم تكون نهايتهم في التاريخ.
إذن، فالجاسوسية الآن هي رأس العبادة عند اليهود.
وأذكر نصّاً أكتبه من الذاكرة، من مقدمة التلمود، من "فصول الآباء (بيرقي أبوت)". ترجمه إلى العربية "يوسف مويال" في مصر، في أحد العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن الميلادي العشرين. يقول: "رأس العبادة في الأصل هو تقدمة المحرقات في هيكل سليمان، وفي حالتنا الحاضرة، حيث لا يوجد الهيكل، يحل محلها أعمال الخير...". أ.هـ (إن لم يكن النص هو نفسه بمفرداته فهو نفسه بمعناه).
أقول: لا يُنتظر من يوسف مويال، وهو يهودي، يترجم التلمود إلى العربية أن يقول إن البديل عن رأس العبادة هو الجاسوسية، بل لا يمكن أن يكون هذا مكتوباً في اي تلمودٍ يمكن الاطلاع عليه من قبل الغويم (غير اليهود). لكن طبيعة الحال وبدهيته والواقع التاريخي، كلهم يقولون! البديل هو الجاسوسية.
فكرة عن الجاسوسية عند اليهود
يمكن تقسيم الجاسوسية إلى قسمين:
1- الجاسوسية من حيث الشكل.
2- الجاسوسية من حيث الوظيفة.
أولا- الجاسوسية من حيث الشكل.
وهي أنواع:
أ- الجاسوسية الشخصية: كأن ينذر الشخص نفسه لعبادة الرب مدة محدودة، أو طيلة حياته. (لا ننسى أن رأس عبادة الرب عندهم هو الجاسوسية).
ب- الجاسوسية الوراثية: وهي أن ينذر المتديّن نفسه ونسله من بعده لعبادة الرب. وهنا يتصل بحاخامه المسوؤل ويخبره بنذره، فيخبر الحاخامُ الجهات السريةَ المسؤولة عن ذلك، حيث يتصلون بهذا الشخص بأساليبهم (يجب أن يتعرف عليها العرب والمسلمون، وعلى الذين تساعدهم إمكاناتهم النفسية والصحية والمادية أن يحاولوا البحث عن الأسلوب الذي يصلون به إلى دراستها ومعرفتها).
يُدَرَّب هذا الناذر نفسَه ونسلَه على لهجة البلد التي يختارها، أو تُختار له ليكون عمله الجاسوسي فيها، وكذلك، يُعطى فكرة عن عاداتها وديانتها وكل ما يهمه فيها، وقد يزورها مرة أو أكثر. وقد يذهب إليها مباشرة.
والذي يهمنا هنا هو البلاد العربية، وخصوصاً البلاد التي يسمونها أرض الميعاد. وأهم ما يُدَرَّب عليه هو المهنة التي سوف يتخذها للتغطية على عمله الجاسوسي. ويجب أن تكون هذه المهنة غير مانعة من الاتصال بالجماهير يوميا أو عندما يريد.
يصل هذا الناذر نفسَه ونسلَه إلى البلد الذي اختاره أو اختير له، وقد زُوّد بمالٍ وفير يرفده مددٌ مستمر، أو عند الحاجة. ويبدأ بتركيز وضعه، من سكن وغيره، من دون أي ضجيج، ثم يأخذ بتأسيس عمله الذي سيكون غطاء لجاسوسيته والذي تدرّب عليه، إن كان عملاً حرّاً، وطبعاً يجب أن يكون من الأعمال التي تسمح له بالاتصال بالجماهير. أما إن كانت طبيعة العمل تفرض عليه أن يكون مرتبطاً بمؤسسة ما، فيأخذ بالاتصال بهذه المؤسسة بالأساليب لتي تؤمن له الوصول إلى هذا العمل، وبما أن الغالبية من أهل بلادنا مسلمون، لذلك، فأكثر هؤلاء الجواسيس يتظاهرون بالإسلام، وبعضهم يتظاهر بالمسيحية لأنه لابد من ذلك.
لا ننسى أننا نتكلم هنا عن الجاسوسية الوراثية. فإن كان الجاسوس متظاهرا بالإسلام، وأراد أن يتزوج، وهذا مفروض عليه، فإنه لا يتزوج امرأة مسلمة، وإنما امرأةً من دين آخر، بهائية أو مسيحية، أو حسب الموجود، وذلك لأن هذه الزوجة لا يكون عندها مطمع أن تنشئ أولادها على دينها، وبناءً على هذا فهي لا تهتم بتربيتهم الدينية.
إن رُزق هذا الناذر نفسَه ونسلَه عدةَ أولاد، يختار منهم واحداً (وقد يختار اثنين) ليكون وريثه لعبادة الرب، بالجاسوسية.
عندما يبلغ هذا الولد المختار من العمر ست سنوات أو سبع، يرسله أبوه إلى مدينة ثانية، ليسكن في حي يهودي عند عائلة يهودية، ويدرس في مدرسة يهودية.
هناك كتب مؤلفة جاهزة لأمثال هذه العائلة التي يسكن عندها طفل يهيأ ليكون جاسوس المستقبل، في هذه الكتب أساليب معاملة الطفل وقصص خيالية كثيرة كثيرة عن اضطهاد المسلمين لليهود يحفظها الكبار في السن ليقصّوها في السهرات حيث يسمعها الطفل، وهي مصاغة بأسلوب يثير الحزن والبكاء. فينشأ الطفل حاقداً على المسلمين (إن كان في بلاد المسلمين) حاملاً لكل العواطف الحانية على اليهود. أما في المدرسة فالأسلوب واحد لكل الطلاب اليهود، يُحقنون بالحقد على المسلمين وعلى المسيحيين أيضا.
يُخوَّف هذا الطفل دائما من أن يذكر أنه يهودي، فينشأ وهو يكتم يهوديته تلقائياً دون تكلّف لأنه دُرب على ذلك من الصغر، فينشأ مسبوكا سبكاً بالجاسوسية.
أما إخوة هذا الطفل، إن كان له إخوة، يتركون ليعيشوا مسلمين، وقد يصبح بعضهم من دعاة الإسلام المخلصين، وهذا كله يهيئ لأخيم غطاءً فعالاً فلا يشك به أحد.
عندما يكبر الطفل الجاسوس، يفعل مثل ما فعل أبوه قبله. وهكذا تتشكل عائلة مسلمة (أو مسيحية) يتخللها جاسوس وراثي يمكن تسميته "خط ورثة السرّ".
وفي بلاد الشام كلها وفي مصر عائلات من هذا النوع، يَعرفُ بعضُ الناس بعضها، وأكثر أفراد هذه العائلات يعرفون أن أصلهم يهودي، لكن المسلمين الصادقين منهم يجهلون وجود الخط الجاسوسي، وإن عرفه بعضهم فقد لا يجرؤ على ذكره خوفاً مما يُخاف منه من النتائج المحتملة.
وهناك بعض الحالات الاستثنائية الاضطرارية، يسكن فيها الطفل عند عائلة غير يهودية. لكن يجب أن يكون الحي يهودياً، وأن تكون المدرسة يهودية، ويجب أن لا تطول هذه الإقامة عند العائلة غير اليهودية.
الكاتب الفرنسي "روجيه بيرفيت" صاحب كتاب اسمه "اليهود Les Juifs " (*) يذكر في أحد فصوله أسماء عائلات من جدود يهود، ظهر فيها أشخاص بارزون، احتل بعضهم مناصب قيادية، وكلهم قدموا للماركسين خدمات كبيرة. أذكُرُ منهم: فيديل كاسترو، جعلته الأموال اليهودية زعيماً للحزب الشيوعي الكوبي، وبها استطاع فرض الماركسية على كوبا. وفرانكلين روزفلت، الذي أدخل أميركا الحرب الثانية إنقاذاً للاتحاد السوفياتي عندما اجتاحه الألمان، وجورج بومبيدو، رئيس جمهورية فرنسا من 1969-1974، ومما أتذكره من الكتاب، الأدلةُ التي يقدمها روجيه بيرفيت على أن جورج بومبيدو يهودي أبوه من عائلة روتشيلد، وهي:
- الاسم "بومبيدو" هو اسم عائلة أمه، فهو ينتمي إلى أمه.
- لعائلة روتشيلد فندق سياحي ضخم في جبال الفوج، أكثر السفر إليه بالطائرات، كان بومبيدو يتردد عليه دائماً كواحد من العائلة.
- لوحظ، أثناء سباحة جورج بومبيدو في حوض السباحة الفخم في ذلك الفندق، أن أصابع رجليه مثل مخالب الطير، تشبه أصباع آل روتشيلد.
عندما انتخب جورج بومبيدو نائباً في المجلس النيابي لأول مرة، وفي الجلسة الأولى التي حضرها لأول مرة كان رجال عائلة روتشيلد ونساؤها ونساؤها يملؤون شرفات المجلس، وأن تلك المناسبة كانت عيد ولاية آل روتشيلد.
ويذكر روجيه بيرفيت أيضاً في كتابه أسماء عائلات من بلادنا تنحدر من جد قريب يهودي، لكن، لم أستطع أن أعرف مما كتبه شيئا يمكن الاهتداء به إلى معرفة شيء عن خط ورثة السر.
وممن يذكرهم روجيه بيرفيت أيضا على أن جدهم يهودي، شارل دوغول، رئيس جمهورية فرنسا، مات سنة 1969، يذكر حقائق تاريخية عن عائلته، لكنه، كما أراه، يخطئ في تفسيرها. فالحوادث الخاصة بأسلاف دوغول حصلت كما يلي (كما يذكرها بيرفيت):
بعدما اجتاحت جيوش الملكة إيزابيلّا (الكاثوليكية جداً très catholique" بلاد الأندلس سنة 1492، وهرباً من محاكم التفتيش، خرج من الأندلس، فيمن خرج، جمعٌ وفير من رجال ونساء ينتمون إلى عائلة كُلْبْ "colbe" وسكنوا في جبال الألب البحرية جنوبي فرنسا، وبعد عدة أجيال، وكان عددهم قد ازداد، تنصروا على يد مبشرين يعملون بالدعوة بينهم طيلة سنين طويلة، فمنحهم ملك فرنسا أراضي في شمال فرنسا، ومنح رئيسهم لقب "De Gaule" التي تحمل معنى "سيد الغال" أو "أمير الغال" (شيء حول هذا المعنى)، وشارل ديغول ينحدر من ذلك الرئيس.
فسّر روجيه بيرفيت أن سبب هروب هذه العائلة من الأندلس هو كونها يهودية.
لكن الذي أراه أنها مسلمة، وأن الاسم "colbe" هو "كَلْب" أو بني كلب الذين كانوا يسكنون بلاد الشام، ثم كانوا الجيش الذي ذهب مع السَّمح بن مالك الخولاني إلى الأندلس عندما عينه الخليفة عمر بن عبد العزيز والياً عليها، فوصلها سنة 100هـ مع جيشه من بني كلب من أكثره.
جـ- الجاسوسية بالتربية (لنتذكر أن الجاسوسية هي رأس العبادة عند اليهود).
في القرن التاسع عشر الميلادي وفي القرن العشرين قبل الحرب الثانية، كانت العلاقات مع اليهود العرب عادية، حيث كانت الظروف توجد الصداقات بين الأفراد شأن بقية المجتمعات، وكذلك توجِد الصداقاتِ بين أفراد من العرب وأفراد من الأوروبيين قبل عهود الاستعمار، وفي أثنائها أكثر، هذا بالإضافة إلى العلاقات التي كان يقيمها الجواسيس اليهود الشخصيون والوراثيون، وكذلك العلاقات التي كان يقيمها الجواسيس الإنكليز والفرنسيون والطليان وغيرهم.
كان اليهودي الذي يسكن المدينة، والمرتبط بالمخطط، سواءً كان هذا اليهودي متظاهرا باليهودية أو متظاهراً بالإسلام، يأتي إلى صديقه المسلم (أو المسيحي) إن كان له أولاد، فيعرض عليه إن كان من سكان القرى أن يرسل أحد أولاده ليدرس في المدينة، إذ لم يكن في القرى مدارس في ذلك الوقت غير الكتاتيب، وأن يقيم عنده في بيته كأحد أفراد عائلته، فإذا قبل الأب القروي المسلم ذلك، ذهب الولد إلى المدينة ليكون في كنف اليهودي وفي الحي اليهودي وفي المدرسة اليهودية، وتُطبق عليه الأساليب التي تُطبق على طفل الجاسوسية الوراثية، وطبعاً، لابد من بعض الاستثناءات الخاصة.
وكان هناك أيضا الجواسيس الأوروبيون، وكان منهم اليهود وغير اليهود، وكانوا يأتون مرتبطين بدوائر استعمارية أو بمؤسسات تبشيرية أو مؤسسات تجارية، أو بصفة مستشرقين، ولا أعني كل المستشرقين.
كان المكلّفون من هؤلاء يرسلون صيدهم إلى المعاهد الأوروبية، لذلك كان صيدهم من الفتيان بعضهم من المسحيين، وبعضهم الآخر من المسلمين، ولعل أبرز المسلمين الكاتبة التركية خالدة أديب التي لمع اسمها في العقد الثاني والثالث من هذا القرن. وهؤلاء لا يدخلون في مجال بحثنا هنا. أما الذين يدخلون في مجال بحثنا فأذكر الحادثتين التاليتين:
أ- الحادثة التي لم تنجح.
رغم أني لم أستأذن أشخاصها الأحياء الذين يعنيهم الأمر، ومع ذلك فإني أذكر أسماءهم لأن قصتهم مُشَرّفة.
تبدأ القصة بطلال بن مرعي حُرَيْدين رحمه الله، من قرية طفس التابعة لدرعا.
كان طلال أحد مُقدَّمي قوات الثورة العربية 
، وقد دخل سورية مع هذه القوات بقيادة الشريف فيصل بن الحسين (الملك فيما بعد)، وقُتل بالقرب من قرية "شيخ مسكين".
كان بين طلال حريدين وبين يهودي من دمشق اسمه "موسى لالو" بعض المعاملات التجارية، وعندما قُتل طلال رحمه الله، وكان له ابن اسمه منصور، ولا أعرف كم كان عمره، لكنه، حسب ظني كان دون العاشرة، جاء موسى لالو ضيفاً عند شقيق لطلال اسمه "عَوَض بن مرعي حُرَيْدين" ولعله جاء معزيا، حتى إذا سنحت له الفرصة عرض على عَوَض أن يأخذ منصوراً معه إلى دمشق ليسكن عنده ويدرس في المدرسة هناك، ولا أعرف كيف كانت المحاورة بينهما حول هذا الموضوع، وإن كنت أتخيل أنه قال لعوض المرعي إن منصور هو ابن أخي كما هو ابن أخيك، وأنا إكراماً ليعون طلال أريد أن آخذ منصور إلى دمشق ليكمل دراساته. ولا أريد أي تعويض؟
إني أتصور أن مثل هذا الكلام قد حصل، والمهمّ أن عوض المرعي، وافق وأرسل ابن أخيه منصوراً مع موسى لالو ليسكن عنده في حارة اليهود، ويدرس في مدرسة اليهود. وطبعا، كان عوض المرعي، الذي كان كريماً، يغدق على موسى لالو أضعاف ما يمكن أن يستحقه من تعويض.
في نهاية السنة، تذكر عوض المرعي، أو ذكّره آخرون (لا أعرف)، فسحب ابن أخيه من المدرسة وأرجعه إلى القرية قائلاً: لا أريد العلم الذي يمكن أن يجعل ابن أخي يهودياً (شيئاً من هذا القبيل).
هذه حادثة لم تنجح، فقد شعر عوض المرعي بالخطر بفطرته دون أن تكون لديه أية معلومات عن المخطط اليهودي.
ب- وحادثة نجحت نصف نجاح
عائلة كريمة معروفة تقيم في إحدى المدن السورية.
عندما احتلّ الفرنسيون سورية سنة 1920م، كان رأس هذه العائلة، ولنسمه هنا "أبو العبد" له ولدان صغيران (لا أعرف كم كانت أعمارهما)، ولنجعل، هنا، اسم الأكبر "أبو قاعود" واسم الأصغر "أبو سطّام". جاء ممثّلٌ لمدرسةٍ تابعةٍ لمؤسسةٍ فرنسية معروفة، زائراً السيد أبا العبد، مقدماً شكره له ولعائلته على أعمالٍ إنسانية عُرفت بها العائلة، وكتقدير إنساني من المؤسسة الفرنسية لهذه الأعمال، طلب ممثلها من أبي العبد أن يأخذ ولديه ليدرسا في تلك المدرسة مجاناً مع إقامتهما وكل ما يلزمهما من نفقات وغيرها، وليكملا دراستهما الثانوية بعد ذلك ثم الجامعية، وكل ذلك في وسط حضاري وأساليب تربية أنموذجية، فيعودان وقد تمثلا الرقيَّ والتقدم بعد أن نهلاه في وسط حميم. (كان من الشعارات السائدة في بلاد الشام في ذلك الوقت، شعار "الرقي والتقدم").
أرسل أبو العبد ولديه أبا قاعود وأبا سطام إلى تلك المدرسة، ولا أعرف إلى أية مرحلة وصلا بدراستهما، وأخيراً عادا إلى والدهما وهما شابان ليعيشا حياتهما.
كان لأبي العبد أرض زراعية في قرية تبعد عن مدينته حوالي 140 كم، وكانت المواصلات سيئة في ذلك الوقت. وكان أبو العبد يقضي فترات طويلة من السنة في تلك القرية للإشراف على أرضه، وحين جاء ولداه، صارا يساعدانه في ذلك، وفي أحيان كثيرة كان أبوهما يعتمد عليهما في إدارة الأرض ويبقى في المدينة.
عندما يكون الوالد حاضراً مع الولدين، يكون اسم أبي قاعود هو "أبو قاعود" واسم أبي سطام هو "أبو سطّام". لكن عندما يكون أبوهما بعيداً عنهما يتحول اسم أبي قاعود إلى "جاك" ويتحول اسم أبي سطام إلى "جوني"، وكان لهما أخت اسمهما "مريم" يتحول اسمها إلى "ماري".
في حوالي سنة 1947م ذهب جاك وجوني إلى الجزائر، وهناك أعلنا يهوديتهما. وبعد أشهر قليلة، ذهبا، أو أُرسِلا إلى فييتنام، حيث كانت الحرب دائرة بين الفييتناميين والفرنسيين المستعمرين. وهناك أُسدل ستار عليهما وعلى قصتهما.
هذه حادثة نجحت نصف نجاح، لأن إعلانهما عن تهودهما لا يقدم للمخطط الصهيوني شيئاً، إن لم يؤخر. وكان المطلوب منهما أن يبقيا متظاهرين بالإسلام ويبثا الأفكار التي يطلب المسؤولون في المخطط عنهما بثَّها في أوساطهما، وكل تلك الأفكار تحوم في فلك الماركسية. وطبعا، كان الذين يتأثرون بهذه الأفكار يصبحون جواسيس بالتربية وهم يحسبون أن يحسنون صنعا.
هاتان صورتان واقعيتان من صور الجاسوسية بالتربية، إحداهما لم تنجح والأخرى نجحت نصف نجاح. وبدهيا، هما ليستا الوحيدتين، فلو تطوع أحد الذين لديهم الإمكانات الفكرية والصحية والمادية للبحث في هذا المجال لعثر على نماذج كثيرة. وكل الأحزاب الماركسية هي من الجاسوسية بالتربية ومنها حزب التحرير.
أما الجاسوسية التي نجحت نجاحاً كاملا في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين خاصة وفي بقية البلاد عامة. سواء كانت من الجاسوسية الوراثية أو من الجاسوسية بالتربية، فكثيرة كثيرة.
توجد علامتان يمكن التعرف بهما على الجواسيس من النوع الذي رأيناه آنفاً من الوراثية:
1- تكون دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدرسة يهودية، أو في مدرسة يمكن أن يتسرب إليها الجواسيس اليهود من الأشكال السابقة، وتكون بعيدة عن أهله، حيث لا يجتمع بهم إلا في العطل الكبيرة. يضاف إليها الوسط الذي قضى فيه غالب أيام طفولته وصباه وأوائل شبابه.
2- لا يُعرف من آبائه إلا أبوه، وقد يعرف جده أيضا، ونادراً ما يعرف أبو جدّه. ويلحق بهذا أمُّه التي تكون غالباً من وسط غريب عن الوسط الإسلامي، وكذلك جدته أم أبيه. وأقول "غالبا" لأنه في أحيان قليلة تكون أمه من عائلة مسلمة معروفة، لكنها تكون قد رُبّيت على الأفكار الماركسية واقتنعت بها. وطبعاً، الأفكار الماركسية هي رسالة الجاسوسية اليهودية.
الجاسوسية من حيث الوظيفة
وهي قسمان:
أ- الجاسوسية الإخبارية.
ب- الجاسوسية التوجيهية.
أ- الجاسوسية الإخبارية:
وهي أيضاً قسمان:
1- الجاسوسية الإخبارية التنظيرية:
والجواسيس من هؤلاء يجب أن يكونوا عقائديين، وعلى مستوى عال من الثقافة الحزبية، وهم إما أن يكونوا من اليهود الصهاينة، وكان هذا هو الحال حتى قيام الثورة الشيوعية سنة 1917، ثم هو الغالب حتى قيام الحرب الثانية. وإما أن يكونوا من الماركسيين الذين تخرجوا بالآجيبرو، وهذا هو الغالب منذ الحرب الثانية. وعندي شيء من الظن أنه قد لا يخلو الحال من وجود بعض البروتستانت الصهاينة بينهم.
وظيفة الجواسيس من هذه الفئة هي مراقبة الشعارات التي تطرحها الجاسوسية التوجيهية وأساليب ذلك الطرح ثم مراقبة نتائجه في المجتمع ودراسة ردود الفعل في قطاعاته المختلفة، ثم تسجيل ذلك في تقارير تُرفع إلى مراجعهم المختصة حيث تصل في نهاية المطاف، وقد يكون الوصول في أول المطاف، إلى مجلس دراسات المحور "تل أبيب – موسكو" حيث تجري الدراسات ووضع النظريات ورسم الشعارات وتعديل ما يرون تعديله وإلغاء ما يرون إلغاءه....
إن التعرف على هؤلاء الجواسيس صعب لكنه ليس متعذراً. وفي الغالب الغالب، لا يمكن التعرف عليهم من الأفكار التي يطرحونها، وإنما يمكن أن يستفاد من تاريخ حياتهم إذا أمكن معرفته على حقيقته، فهم يجب أن يكونوا قد عاشوا صباهم ومطلع شبابهم في جوّ يهودي أو ماركسي، بجميع أسماء الماركسية، وغالباً غالباً يكونون قد أقاموا مدة في الاتحاد السوفياتي لأي سبب كان هو من هؤلاء الجواسيس.
لكن الحق أن كل من أقام في الاتحاد السوفياتي مدة كافية لا يمكن إلا أن يكون قد تأثر بالدعاية الماركسية كثيراً أو قليلا، ولا يمكن إلا أن يكون قد شُحن بالحقد على الأنظمة والفئات التي تحارب الماركسية، وخاصة الأنظمة التي تُشغل مساحاتٍ مما يسميه اليهود "أرض الميعاد" وهي السعودية والأردن والكويت ونسبياً لبنان.
وجواسيس الإخبارية التنظيرية يمتهنون عادةً، مهناً تدر عليهم أرباحاً جيدة حسب الظاهر، وبنفس الوقت تتيح لهم الوقت الذي يريدونه للتفرغ لمهمتهم الأساسية.
2- الجاسوسية الإخبارية العادية:
وهؤلاء يمكن أن يكونوا من أي قطاعٍ كان من قطاعات المجتمع، والذين يَعرفون منهم أنهم يقومون بهذه المهمة لصالح إسرائيل الكبرى هم قليلون جداً جداً، وكل المنتمين إلى الأحزاب اليسارية بجميع أسمائها، في كل العالم، هم من هذه الفئة، وهم كلهم يَعرفون أنهم يعملون لنصر الشيوعية العالمية التي اقتنعوا، بعواطفهم، أنها لخير الإنسانية. والقوميون منهم، كالبعثيين والناصريين، يظنون أنهم يعملون لصالح قوميتهم أولاً، ثم لخير الإنسانية ثانيا، رغم أنهم يرون الدمار والمآسي والبؤس الذي يحل بالمجتمعات التي ابتليت بهم وبأنظمتهم، لكنهم ينظرون إلى كل ذلك بإحساس متبلد طغى الحقد فيه على نفوسهم وأعمى بصائرهم فلا يرون إلا الشعارات الفارغة التي لا رصيد لها في الواقع، والتي اقتنعوا بها بعامل التكرار والتكرار والزمن. والإسلاميون منهم، كحزب التحرير والأحباش، يظنون أنهم يعملون لنصر الإسلام، والتحريريون منهم يعطفون على الأنظمة اليسارية وكل فئاتها، ويستعملون في الدفاع عنها أساليب الحِيدة واللف والدوران وقاعدة "كفتي الميزان" مع قواعد أخرى من قواعد الدعاية التي رأيناها في صفحات سابقة. أما الأحباش فهم يعلنونها بكل صراحة وجرأة أن البعثيين هم المسلمون وهم الصديقون، ويدافعون عن التنظيمات والأنظمة الماركسية علناً، في أحاديثهم ومنشوراتهم القليلة وفي مجلتهم. وهم، في تحركاتهم الواسعة يُمولون من النظام البعثي السوري.
والتحريريون والأحباش، وقد انجرف معهم غيرهم، يحاربون بكل صراحة وإعلانٍ، الفئات والأنظمة التي تحارب الماركسية، وخاصةً الأنظمة التي تشغل حيّزاً مما يسميه اليهود "أرض الميعاد".
وكلهم يرفعون التقارير إلى قياداتهم عما يجري، أو ما هو موجود في محيطهم، مما يرونه أو يسمعونه، ولا أظنني مبالغاً إن قلت إن أكثر من ثلثي البشر على وجه الأرض في ظروفنا الحالية هم داخلون في دائرة هذه الجاسوسية لمصلحة الماركسية، وكثير منهم يقومون بذلك وهم يظنون أنهم يخدمون أمتهم أو بلدهم أو دينهم، بل ويظنون أنهم يقاومون الماركسية.
وكل الأنظمة على وجه الأرض، قديمها وحديثها، استعملت وتستعمل هذا النوع من الجاسوسية "الإخبارية العادية".
مع فارق يجب أن يؤخذ في الحسبان، وهو أن الأرشيف الرسمي في البلاد غير الماركسية يكون محشواً بتقارير يرفعها، أو يرفع أكثرها موظفون عاديون غير عقائديين، في السفارات، أو مخبرون يتقاضون ثمناً للخبر الذي يقدمونه في تقريرهم، وكثير من هؤلاء، إن لم يكن أكثرهم، لا تهمهم حقيقة الخبر وصحته بقدر ما يهمهم الراتب الشهري، أو المبلغ الذي يتقاضونه ثمنا للخبر الذي يرفعونه، لذلك تكون الأغلاط في تقاريرهم كثيرة، بعضها متعمّد من قِبل المخبر، أو كاتب التقرير، طمعاً بأن ينال مكافأة أكبر. كما أن بعض التقارير في هذا الأرشيف غير الماركسي، تكون مرفوعة من قِبَل ماركسيين، أو افراد يعطفون على الماركسية ويحقدون على أعدائها، لذلك فهم يضعون في تقاريرهم، عامدين، وبتوجيه مدروس من قياداتهم، ما يرونه أنه يخدم المدّ الماركسي، كما يزوّرون الأخبار التي ينقلونها في تلك التقارير تزويراً يكون صالحاً، كما يرونه، لخدمة المدّ الماركسي. وكذلك يفعل الموظفون والمخبرون اليهود الذين يزوّرون تقاريرهم حسب التعليمات التي تأتيهم من مراجعهم اليهودية تزويراً يكون، كما يرونه حسب اجتهاداتهم، في خدمة إسرائيل أولا، وفي خدمة المصالح اليهودية في البلد الذي يُرفع إليه التقرير وفي غيره ثانيا، وكذلك في خدمة المدّ الماركسي ثالثا.
هذا كله، بالإضافة إلى الأغلاط الطَّبيعية، التي طبع الله سبحانه طبيعة الإنسان عليها، يجعل الأغلاط في أرشيف البلاد غير الماركسية كثيراً.
أما أرشيف الأنظمة الماركسية وأحزابها، بجميع مسمياتهم، فالأغلاط فيها أقل من غيرها بكثير، لأن كتّاب تقاريرها هم من الماركسيين العقائديين الذين تطلب منهم قياداتهم أن يعملوا على معرفة حقيقة الواقع كما هي، ومع ذلك فنفسية الماركسي، أو الممركس، التي بُرمجت على الكذب لمصلحة الماركسية وضد أعداء الماركسية، تأبى إلا أن توجه يده، أثناء كتابة التقرير للتزوير فيه التزويرَ الذي يرى أن العمل به يخدم المصالح الماركسية ويضر بمصالح أعدائها.
هذا، طبعاً، بالنسبة للتقارير التي ترفع إلى أرشيف النظام أو الحزب الماركسي، أما التعليمات التي تأتي من القيادة الماركسية إلى الكوادر، فهي، وجوباً، مبنية على قاعدة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تصدق الكذبة".
كما أن وجود الكوادر الماركسية، بجميع أسمائها، في جوّ الدعاية الحزبية الماركسية القائمة على الدجل والدجل ثم الدجل، تجعل الدجل يجري على ألسنتهم وفي تصرفاتهم لمصلحة الماركسية وضد أعدائها، تلقائيا، وفي كثير من الأحيان يكون دون انتباه منهم لذلك.
ب- الجاسوسية التوجيهية:
والجواسيس من هؤلاء يجب، وجوباً، أن يكونوا عقائديين يؤمنون أنهم يعملون لخدمة عقيدتهم.
والجاسوسية التوجيهية هي المؤسسةُ التي نَسَجت موجاتِ المدّ الماركسي على الأرض في الآفاق وفي الأعماق، سلاحها الدعاية المنهَّجة حسب قواعد الدعاية التي اكتشفها أوّلاً منظرو اليهود بإشراف المجلس اليهودي الأعلى (مجلس الحاخامات). والتي جُمعت بإيجاز في بروتوكولات حكماء صهيون، اكتشفوها بتجاربهم التي كانوا يُجرونها بين الشعوب الغافلة وعليها، يطرحون الأفكار والشعارات التي كانوا يرونها تخدم أهدافهم، يطرحونها بالتكرار والتكرار حتى تصبح مسلمة عند الجماهير، ويرصدون ردود فعل هذه الجماهير، ومن دراسة هذه الردود وُضعت بروتوكولات حكماء صهيون. ثم طوّرها لينين، وعدّل فيها ما رأى أنه خطأ. وألغى ما رأى أنه يجب أن يُلغى، وأضاف إليها جملة وافرة من النظريات ومن الأساليب العملية التي تَوَصَّل إليها من التجارب التي كان يُجريها على الشعوب الغافلة بواسطة كوادره الحزبية الذين كانوا، أولا، كلهم من اليهود إلا قليلا جدا، وبعد الثورة سنة 1917 صارت الكوادر كلها، أو أكثريتها الساحقة من البشر غير اليهود، من المخدوعين بالأفكار التلفيقية الموهمة التي صيغت بشعارات براقة، يقودهم يهود أتقنوا فنّ الجاسوسية والجاسوسية التوجيهية التي وسّع لينين كثيراً كثيراً آفاقها، عندما استلم قيادة البولشيفيك، والتي نرى أخطرها في هذا الكتاب. أما الذين يريدون معرفة المزيد منها، أو يريدون دراستها كلها، فما عليهم إلا الرجوع إلى كتب "لينين" بأنواعها، وهي متوفرة ورخيصة.
وأكرر، إن أقوال لينين هي توراة الماركسيين بجميع أسمائهم الحزبية، بعضهم يعلم ذلك وبعضهم لا يعلم. والنتائج العميقة والبعيدة التي حصل عليها اليهود باستعمالهم الجاسوسية بشكل عام، والجاسوسية التوجيهية بشكل خاص (وأركز على الجاسوسية التوجيهية) كانت بسبب الفاعلية الصارمة للقانون الطبيعي، الذي طبعه الله سبحانه، وطبع عليه المجتمعات منذ أن شاء ذلك، والذي توضحه الآية الكريمة "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". وقد رأيناه في صفحة سابقة، وأعيد ذكره بصيغة ثانية لأن تعدد الصيغ يزيد في توضيح المعنى وتركيزه:
- قاعدة: "إذا أردت أن تسخّر مجتمعاً لخدمتك في تحقيق هدفٍ لك، فما عليك إلا أن تحقن هذا المجتمع بالشعارات المناسبة حتى يقتنع بها، فيسير أمامك كالقطيع، ينفذ كل ما تريده مضحياً بكل شيء وهو يتوهم أنه يضحي في سبيل قضية مقدسة تخصه".
هذا هو ما تفعله الجاسوسية التوجيهية الماركسية (أو اليهودية، لا فرق) في المجتمعات، والمجتمعاتِ الإسلامية بشكل عام، وهذا ما تفعله بالمجتمعات العربية بشكل خاص، وهذا ما تفعله في المجتمع الفلسطيني، وما حول الفلسطيني، بشكل أخص. إنها الدعاية المنهَّجة الموجِّهة (بكسر الجيم)، إنها حقن الجماهير بالشعارات المناسبة بواسطة الجاسوسية التوجيهية، وبطريقة التكرار والتكرار والزمن.
إننا نجد جذور الجاسوسية التوجيهية في بروتوكولات حكماء صهيون، حيث نقرأ، مثلاً، في البروتوكول السابع (حسب ترجمة زكريا م.) ما يلي:
"إن النجاح الأكبر في السياسة يقوم على درجة السرّية المستخدمة في اتباعها، وأعمال الدبلوماسي لا يجب أن تطابق كلماته. ولكي نعزز خطتنا العالمية الواسعة التي تقترب من نهايتها المشتهاة – يجب علينا أن نتسلط على حكومات الأمميين (غير اليهود) بما يقال له الآراء العامة التي دبرناها نحن في الحقيقة من قَبْل، متوسلين بأعظم القوى جميعا، وهي الصحافة، وإنها جميعاً لفي أيدينا إلا قليلاً لا نفوذ له ولا قيمة يُعتدّ بها". أ.هـ
ونقرأ هذا النص نفسه بترجمة عجاج نويهض، كما يلي:
"والعامل الرئيسي في نجاح خططنا السياسية، هو كتمان المساعي والمشروعات، والقاعدة: إن السياسي ليس شرطاً فيه أن تتطابق أقواله مع أفعاله. ويجب إرغام حكومات الغوييم (غير اليهود) على انتهاج الخطة التي نشير بها نحن في برامجنا المدروسة على أوسع نطاق وأبعده، وهي البرامج التي أخذت الآن تقترب من الخاتمة. وطريقة حمل تلك الحكومات على ما نريد، هو التيار الذي يقال له الرأي العام وفي يدنا الخفية زمامه ومقادته، نحركه بالقوةِ الكبرى – الصحفِ والصحفُ، ما عدا قليلا منها، مطواعةٌ لنا مستجيبة لما نشير به". أ.هـ
لننتبه إلى عبارة "درجة السرّية" في الترجمة الأولى، أو "كتمان المساعي والمشروعات" في الترجمة الثانية.
أما من أجل الجاسوسية التوجيهية، فلننتبه في ترجمة زكريا م.، إلى عبارة "بما يقال له الآراء العامة التي دبّرناها نحن في الحقيقة من قَبْل" وفي ترجمة عجاج نويهض، إلى عبارة "التيار الذي يقال له الرأي العام وفي يدنا الخفية زمامه ومقادته".
نفهم بوضوح من هذه العبارات أن الصهاينة كان لديهم منذ زمنٍ ما قبل مؤتمر بال، مؤسسةٌ سرّية تضع الخطط والبرامج المدروسة على أوسع نطاق وأبعده، كما يظهر بوضوح أنهم كانوا قد اكتشفوا دور الرأي العام، وأن الرأي العام إذا حُقن بالأفكار المناسبة، هو الذي يحمل الحكومة على السير في الاتجاه الذي تفرضه تلك الأفكار إيجاباً أو سلبا، كما يظهر أنهم قد اكتشفوا دور الصحافة في حقن الرأي العام بالأفكار المطلوبة، كما أنهم قد اكتشفوا الأساليب التي يسيطرون بها على الصحافة، وهذا يعني أنهم كانوا قد اكتشفوا دور الجاسوسية التوجيهية، التي تطورت كثيرا فيما بعد.
لكن يظهر من قراءة البروتوكولات عامة أنهم كان ينقصهم الكثير من المعرفة بقوانين الدعاية وخاصة دور ساحة الظل، كما كان ينقصهم الكثير من المعرفة بأساليب تسخير الشعوب.
ومن قراءة كتب لينين، يظهر أنه هو الذي اكتشف كثيرا من قوانين الدعاية، وهو الذي طوّر أساليب تسخير الشعوب "الآجيبرو"، لذلك، فالشيوعية التي كانت سابقاً تُنسب إلى كارل ماركس، فيقال "الماركسية" صارت تنسب إلى لينين مع ماركس، فيقال "الماركسية اللينينية". ونرى في هذا الكتاب أهم ما اكتشفه لينين وما طوره وما أضافه.
فلينين هو الذي طور الجاسوسية التوجيهية وأوصلها إلى ما كانت عليه قبل البيريسترويكا. بل وحتى هذه البيريسترويكا. فالذي وضع أسسها هو لينين.
وأعود هنا فأكرر ما قتله في صفحات سابقة من أن الاسم "الماركسية اللينينية" يجب أن يعدَّل ليصير "الماركسية البروتوكولاتية اللينينية"، وذلك لأن ارتكاز لينين كان على البروتوكولات، وانطلاقه كان من خلالها، وقد تبنّى أكثرها وعدّل الباقي وأضاف كثيرا، وقد رأينا أمثلة كثيرة على هذا في صفحات سابقة.
ومات لينين في 21 / كانون الثاني سنة 1924 بعد أن قضى قريباً من سنتين مشلولاً وبحالة مزرية.
كان عدد أعضاء حزبه، كما تقرره كتبهم الحمر، حوالي ثمانين ألفاً، كلهم من اليهود، إلا بضع مئاتٍ من المخدوعين ومن المغفلين النافعين، وذلك قبل استلامهم الحكم سنة 1917.
اعتمد لينين على الدعاية طريقاً للوصول إلى السلطة، تبثها بين الجماهير كوادرُ الأحزاب الماركسية من بولشيفيك ومُنْشفيك، وقد كان تركيزه الأكبر في أساليب الدعاية، على "صراع الطبقات وصراع التناقضات، وصراع الغوغاء مع الطبقة الحاكمة"، وكان الذهب اليهودي الذي قدمه لهم بسخاءٍ أثرياءُ اليهود في العالم، هو الذي يساعدهم على التحرك بمرونة كاملة، وعندما وثبوا على السُّلْطة، انضم إلى أعضاء حزبه كثير من اليهود الآخرين، الذين كان كثير منهم منفيين في سيبيريا في العهد التساري 
، أو منفيين خارج البلاد، وصاروا يسيطرون على كل شيء، في الامبراطورية الروسية.
واستولى ستالين على السلطة بعد صراعٍ أباد فيه المتطلعين إلى خلافة لينين وأعوانهم. ومن الباحثين من يرى أن ستالين هو الذي دسّ سمّا للينين أوقعه في مرضه المزري طيلة ما يقرب من السنتين في آخر حياته. ثم حدث صراع آخر بين اليهود المسيطرين، قَسَمهم إلى جناحين.
جناح يرى تعذّر قيام دولةٍ لإسرائيل في فلسطين حتى تسود الشيوعية العالم، عندئذ لا يحتاج قيام دولة إسرائيل في فلسطين إلا إلى وسائل النقل، واستطاع هذا الجناح بزعامة "ديمانشتاين" أن يقيم سنة 1928 دولة لليهود الذين يريدون دولة، وذلك في أقصى الشرق، قريباً من شواطئ بحر أوخوتسك، على نهر آمور الذي يصب فيه رافدان "بيرا، وبيدْجان" وسميت المنطقة "بيروبيدْجان" وسميت الدولة "الجمهورية اليهودية" وصاروا يطلقون عليها اسم "إسرائيل"، وكانت نسبة اليهود فيها أقل من تسعة بالمئة، وكانت مستقلة استقلالاً داخليا، وظلوا يطلقون عليها اسم إسرائيل حتى سنة 1948 عندما قامت دولة إسرائيل  في فلسطين، فانتقل الاسم إليها، وبقي اسم تلك الدولة في بيروبيدجان "الجمهورية اليهودية"، ولم تزل تحمل هذا الاسم حتى الآن، ولم تزل نسبة اليهود فيها أقل من تسعة بالمئة.
وجناح يرى أن تقوم دولة إسرائيل في فلسطين في أقرب فرصة ممكنة، وأن يكون تحرك البلاشفة على محورين مترابطين يؤديان إلى قيام إسرائيل في فلسطين وسيطرة الماركسية على الأرض، سواءً تزامن تحققهما أم لم يتزامن.
ويظهر من الأحداث التي جرت ومن بعض كتاباتهم، أن أكثرية البلاشفة كانوا من الجناح الأول الذي يؤجل قيام إسرائيل حتى سيادة الشيوعية، ومنهم أكثر رفاق لينين.
كما يظهر من تتابع الأحداث أيضاً، أن ستالين كان من الجناح الثاني الذي يرى العمل على المحورين، أي كان من الشيوعيين الصهاينة، لكنه ساير الأكثرية أولاً حتى تمكن من إحكام قبضته على الأوضاع ثم فتك بهم.
هناك حادثة يذكرها مناحيم بيجين في كتابه "الثورة" تشير إلى وجود هذين الجناحين، أو التيارين في مجموعة البلاشفة، حدثت هذه الحادثة، أو هذا الحوار بينه وبين سجين آخر أثناء الفترة القليلة التي قضاها في سجن سوفياتي قبيل 1/4/1941، ونعرف أنها فترة قليلة من قوله هو في الصفحة (14) من كتابه يصف كيف بُلّغ بالحكم ثماني سنوات في ذلك اليوم، أي في يوم أول نيسان 1941، إلى أن يقول: "حدث ذلك في أوج الفترة القليلة بأيامها، الطويلة بلياليها، التي كنت متهما فيها بالعمالة لبريطانيا العظمى. إن أيام السجن كالحلم السريع...". أ.هـ
إنه يصرّح أن أيامها كانت قليلة دون أن يذكر عدد تلك الأيام، ثم بُلّغ الحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات في اليوم المذكور، لكنه لم يقض منها إلا شهرين فقط، ثم أفرج عنه وعن كل اليهود الذين كانوا محتجزين معه ليذهبوا مباشرة إلى فلسطين.
يذكر مناحيم بيجين مناقشات كانت تجري في تلك الفترة القليلة بينه وبين سجين آخر يرى أن حل المشكلة اليهودية يكون بنصر الثورة الشيوعية. ومما يقوله:
"وفي تلك المناقشات اللانهائية أخذتُ دوري في بحث الثورة الروسية، بريطانيا والصهيونية، حرزل (هرتزل) مؤسس الصهيونية، جابوتنسكي الزعيم اليهودي الذي أنْشئت على تعاليمه الأرغون زفاي ليومي (المنظمة القومية العسكرية)، وايزمن ومقابلته لموسوليني (زعيم إيطاليا)، حركات الشباب اليهودي، ماركس وأنجلز، بوخارين وستالين معه. وكان سائلي دائماً شاب طويل وسيم لطيف... (إلى أن يقول في ص18): وفي إحدى الليالي دار نقاشنا حول الثورة (أي الشيوعية) كحلٍّ للمشكلة اليهودية. وأصر سائلي على أن نصر الثورة (أي الشيوعية) سيحل مشكلة القومية، ومنها المشكلة اليهودية...". أ.هـ
يرد عليه بيجين محاولاً شرح اتجاهه (اي اتجاه بيجين)، يقول:
"تخيّل أنك مارّ في طريق، ورأيت بيتا يحترق، فماذا تفعل؟ من المؤكد أنك تستدعي فرقة المطافئ، ولكنك إذا سمعت صراخ طفل أو امرأة في داخل البيت أتنتظر حتى تأتي الفرقة أم تهرع للمساعدة. لنفترض أن الثورة هي الحل النهائي لمشكلتنا، ألا ترى أننا كالنساء في البيت المحترق؟ أنت تعرف ماذا فعلت بينا الحملات المضادة للسامية، فهل تنتظر حتى تصل فرقة المطافئ؟ وماذا لو تأخرت؟ لا... إن شعبنا يجب أن يخلص الآن". أ.هـ
من هذا النقاش المذكور، ومن النقاش الذي لم أذكره لأنني لم أرح حاجةً له، يظهر أن بيجين ومناقشه كان كل واحد منهما يشك باحتمال نجاح فكرة الآخر. فنرى بيجين هنا يقول "فهل تنتظر فرقة المطافئ؟ وماذا لو تأخرت..."، ويقول له مناقشه قبل هذا الكلام "إن الصهيونية في جميع أشكالها خدعة كبرى، فليس صحيحا أنكم ستقيمون دولة يهودية في فلسطين... إن هذه الأهداف غير واقعية...". أ.هـ
في الواقع كان هناك صراع بين التيار اللاصهيوني الذي كان يتبناه أكثر البلاشفة، وبين التيار التوراتي التلمودي الذي يتبناه الصهاينة منهم، ومنذ أوائل الثلاثينات، انقلب ستالين مع غالب الماركسيين على التيار اللاصهيوني وصار يفتك بهم، وكان عدد الذين قتلهم من اليهود اللاصهيونيين يحوم حول عشرة آلاف يهودي، وقد بدأت المجزرة سنة 1934. وبدأ زخمها سنة 1936 لتشمل الشعب والجيش من اليهود وغيرهم، حيث أبيد أكثر من نصف ضباط الجيش، إضافة إلى الباقين الذين يعدون بالملايين، وأكثرهم من المسلمين.
ولنستمع في هذا الموضوع، موضوع وجود التيارين، إلى الدكتور عمر حليق الذي درس الماركسية، تاريخها ودورها في إيجاد إسرائيل، ووضع في ذلك كتباً أهمها كتاب "موسكو وإسرائيل"، حيث يقول: "..إن يهود العالم كانوا منقسمين في نظرتهم إلى الدعوة الماركسية والدعوة الصهيونية، وأيهما أقوم وأصلح وأقرب سبيلا لخدمة المشكلة اليهودية، وتوفير السبل والطاقات لشعب الله المختار أن يمارس السيادة على الدنيا بأسرها... وكان بين هذين الفريقين اليهوديين (الماركسي والصهيوني) فريق صغير يقول بأن لا لزوم للماركسية أو الصهيونية... 
" إلى أن يقول: "ولذلك يعتبرون الصهيونية طريقاً إلى ذلك. ولكن هذا التنافس لم يبلغ مطلقاً درجة الخصومة أو الاصطدام ناهيك بالقطيعة أو بالصراع بينهما 
". أ.هـ
أقول: غفر الله سبحانه للدكتور عمر حليق حين يقول إن هذا التنافس لم يبلغ مطلقاً درجة الخصومة أو الاصطدام... ونقول له بل بلغ درجة الخصومة والاصطدام إلى حدها الأقصى، فتروتسكي كان في مقدمة الذين يرون أن هيمنة الشيوعية على العالم هي التي تحقق عقيدة الشعب المختار. لذلك كان ينادي بالشعار الذي عُرف به "الثورة المستمرة"، ويعني بهذا أنه يجب وضع كل إمكانات الاتحاد السوفياتي المادية وكل إمكانات الشيوعيين البشرية والحركية لتفجير الثورات الشيوعية في كل البلاد، وعندئذ تُحل المسألة اليهودية. وكان أكثر الشيوعيين هم من الذين يرون هذه الرؤية، لكن التوراتيين، الذين يريدون أن تسير الأمور وكأنها تحقيق للنبوءات التوراتية التي صيغ بعضها بأسلوب الرموز التي يمكن تفسيرها حسب الأهواء، فإن أي حدث يمكن أن يُتَّخَذَ كتحقيق لأي رمز، والرموز هي عكاكيز يستعملها في الأصل العجزة، لكنها، مع ذلك، مباحة الاستعمال لكل من رأى أنه، في واقعه، بحاجة إليها، هؤلاء التوراتيون، بقيادة ستالين، استطاعوا أن يضربوا الآخرين الضربة القاصمة، ومن هؤلاء الآخرين تروتسكي الذي استطاع الهرب سنة 1929 إلى تركيا، ويقول المطلعون إنه هو ورفاقه الذين هربوا معه، وكلهم من اليهود، هم الذين خططوا لمصطفى كمال الأساليب التي استعملها للقضاء على الإسلام في تركيا، ومنهم ديمانشتاين الذي كان على رأس الذين عملوا لإقامة الجمهورية اليهودية 1928 والتي كانوا يطلقون عليها اسم "إسرائيل" إلى أن قامت إسرائيل في فلسطين، ومنهم رفاق لينين "زينوفييف، كامنييف، ريكوف، بوخارين، بياتكاوف، سوكولنكوف، كارل راديك، سيرجو أوردزنيكيدز، توفاشفسكي، غامارنيك، بفوروف، بلوخر، ياروسلافسكي، توخاشيسكي... وغيرهم" ثم ياغودا الذي أشرف على عمليات التطهير. أبيد بإشراف خلفه في إدارة المباحث "يزهوف" الروسي الوحيد الذي استلم ذلك المنصب، وقد أبيد هو أيضا مع معاونيه بعدما نفذوا المهامّ المطلوبة منهم. ولا ننسى أن لينين نفسه كان صهيونيا 
. ولكن لم يكن في زمنه قد طغا الانقسام بين التيارين. ويظهر أن النظريات التي كانت السبب في تفاقم الانقسام وُجدت بعد موت لينين بمدة ما.
إن مدار مبحثنا في هذه الصفحات هو عن اليهود في زمن ستالين. فإلى هذا المبحث:
اليهود في عهد ستالين
من الباحثين الغربيين المتعمقين من يؤكد أن ستالين نفسه كان يهودياً رغم أن المظاهر لا توحي بذلك. ومع ذلك فجدته أم أمه يهودية، وزوجته يهودية وزوج ابنته يهودي وزوجة ابنه يهودية، ومن غير المستبعد، بل هو الأرجح أن ستالين كان من يهود الجاسوسية الوراثية.
- ثم لازار كاغانوفيتش، عضو المكتب السياسي، يهودي، أخته زوجة ستالين، وابنه ميخائيل هو زوج سْفتلانا ابنة ستالين بعد زوجها الأول المجهول الهوية والمكان والزمان
.
- ومولوتوف، عضو المكتب السياسي، ووزير الخارجية، زوجته يهودية، وليس بالغريب أن يكون هو أيضا من اليهود المتسترين (الجاسوسية الوراثية).
- وأربعة من أصحاب المراكز الرئيسية في مجلس السوفييت الأعلى من اليهود، وهم: شفرنك، رئيس الجلسات. وجوركن، السكرتير. وكرشنستاين، وفازر، نائبا الرئيس.
- كانت الشيوعية دائما حتى الأيام الأولى من البيريسترويكا تحارب جميع الأديان في كل مكان وخاصة في الاتحاد السوفياتي، عدا الدين اليهودي، وكانت جريمة عظمى في الاتحاد السوفياتي أن يُرى شخص يصلي، مسلماً كان مسيحياً، إلا اليهود، وذلك في عهد ستالين كما كان قبله وبعده.
- كانت المساجد والكنائس قد هدمت في الاتحاد السوفياتي أو حولت إلى مصانع أو مخازن أو نواد أو مسارح أو اصطبلات، ما عدا قليلاً جداً منها (في المدينة الكبيرة مسجد واحد وكنسية واحدة) وبقيت الكنس اليهودية كما كانت حتى الآن.
- كان تدريس الإلحاد في المدارس هو المعمول به، وكان ممنوعا تدريس كل الديانات عدا الديانة اليهودية، في عهد ستالين كما كان في عهد لينين، كما كان بعدهما.
كان في كل مؤسسة ومدرسةٍ ومعملٍ وكتيبةٍ عسكرية ودائرة رسمية. يوجد مفوض حزبي، إليه يرجع الأمر في دائرة المؤسسة التي هو فيها، وكان كل المفوضين الحزبيين يهوداً. إلا ما ندر، كان ذلك في زمن لينين كما كان في زمن ستالين كما كان في العهود التي تلت تلك الأيام الأولى من البيريسترويكا وما بعدها أيضا.
- في جميع الأنظمة الماركسية، بجميع أسمائها، أهم شيء على الإطلاق هو أجهزة المباحث والمخابرات، وكان قادة هذه الأجهزة في عهد ستالين من اليهود، كما كانوا في لينين وكما كانوا عليه بعدهما، وحتى الآن، والبارز من هؤلاء القادة المباحثيين في عهد ستالين هم "إياغودا، يزهوف (إيجوف) الذي كان أول روسي يترأس المباحث 
، وهم الذي أشرفوا على إبادة الألوف من اليهود العلمانيين، ومعهم الملايين من الشعوب السوفياتية وأكثرهم من المسلمين. وأورد فيما يلي وضعاً موجزاً جداً لتلك المحاكمات والتصفيات، عن بسام العسلي في كتابه "خروتشوف" سلسلة قادة الكريملين، ص 93 وما بعدها، في الحاشية، يقول:
"كان ستالين قد أعد العدة لأول محاكمة استعراضية كبرى... اضطلع بها رئيس المباحث ج. ج. ياعودا ...وعرفت رسميا هذه المحاكمة التي عقدت في شهر آب 1936 باسم (محاكمة مركز الإرهاب التروتسكي الزينوفييفي) وانتهت بإعدام زملاء لينين (زينوفييف، كامينييف، مع أربعة عشر آخرين). وقد أقيل ياعودا من منصبه بعد هذه المحاكمة مباشرة بحجة افتقاره للحماسة المطلوبة. وحل محله في رئاسة المباحث (يزهوف) الذي اشتهر بأنه مريض نفسيا... وفي عهد (يزهوف) انعتق التطهير من كل قيد، وغدا الإرهاب شاملا. إذ عمل يزهوف على إعداد الظروف لإخراج (المحاكمة الاستعراضية الثانية) في كانون ثاني 1937 وعرف باسم (المركز التروتسكي المضاد للسوفييت) وكان في جملة ضحاياها "بياتاكوف، وسوكولنكوف، وكارل راديك (ذاته)، ثم كانت (المحاكمة الخيانية الثالثة) في آذار 1938، ومن الذين قدموا للمحاكمة وتمت تصفيتهم (21) متهما برئاسة بوخارين ذاته، وريكوف، خليفة لينين في رئاسة الاتحاد السوفياتي، وياغودا، رئيس المباحث السابقة ذاته... (ثم في محاكمات 1937 و1938) التي ذهب ضحيتها زهرة قيادة الجيش الأحمر العليا، من أمثال الماريشال توخاشيسكي، والذي كان قد سبقه إلى الإعدام نصف ضباط الجيش، واستمر هذا التطهير في تصاعده الجنوني حتى آخر سنة 1938 عندما حان وقت تصفية يزهوف ذاته، حيث خلفه في منصبه (لافرفيش بيريا) رئيس المباحث الجورجية (بلد ستالين) ...فتم اعتقال الذين اضطلعوا بأعباء التطهيرات (وعلى رأسهم يزهوف) وتمَّ تعذيبهم وإعدامهم رمياً بالرصاص دون محاكمة أو إعلان". (انتهى مع حذف بعض الجمل أو الكلمات).
والأمر المثير للانتباه هنا بشكل مثير، هو أن تلك المجازر الجماعية الجنونية التي ذهب ضحيتها أكثر من عشرين مليوناً من الشعوب السوفياتية أكثرهم من المسلمين وأقلهم من المسيحيين ومنهم حوالي نصف ضباط الجيش أو يزيد، ومنهم ألوف الذين يقدرهم بعض الباحثين بما يقرب من عشرة آلاف، كل ذلك تحت إشراف اللجنة المركزية الشيوعية التي تألفت سنة (1936)، كما ورد في كتاب "حكام روسيا" للكاهن دانيس فاهي: "إن اللجنة المركزية الشيوعية (سنة 1936) تألفت من 59 عضواً، منهم 56 عضواً يهوديا (يذكرهم بأسمائهم) والثلاثة الآخرون كانوا متزوجين من يهوديات، ومنهم ستالين نفسه...
". أ.هـ. ورغم كل هذا خرجت الدعاية الماركسية الدجلية لتقول إن ستالين قضى على النفوذ اليهودي!!؟؟
وتسلّم بيريا (اليهودي) رئاسة المباحث سنة 1938، وبقي بيريا (اليهودي) رئيساً للمباحث، ويساعده ستة مساعدين من اليهود طيلة عهد ستالين، وبعد مدة وجيزة، ثم استطاع خروتشوف أن يتخلص من بيريا سنة 1953 (بالإعدام طبعا). وبقي اليهود يسيطرون على المباحث حتى الآن، وخفّت موجة الإرهاب، لكنها بقيت موجودة على حال بصورة مخيفة مخيفة إذا قسناها على الأنظمة غير الماركسية حتى الديكتاتورية منها، وحتى النازية والفاشية التي تصبح أنظمة ملائكيةً إذا قيست بالماركسية بأي اسم من أسمائها.
فهل كل هذا يُعقل أو يُقبل أن يكون صدفة؟! أو أن يكون تخليصا للشيوعية من اليهودية؟! كما يقولون؟؟
وخرجت الدعاية الشيوعية واليهودية لتقول للناس خارج الاتحاد السوفياتي، وفي داخله أيضا، إن ستالين قد خلّص الشيوعية من سيطرة اليهود. لكن الوقائع والأحداث التي جرت بعد ذلك في الاتحاد السوفياتي وفي كل الأرض، تخبرنا اليقين أن العناصر اليهودية بقيت هي المسيطرة في الاتحاد السوفياتي كما كانت في عهد لينين، وكما كانت في السنوات العشر الأولى من عهد ستالين، وكما هي في كل التنظيمات اليسارية في كل الأرض، وكما هي في البلاد العربية والإسلامية، مع فارق، هو أنها في البلاد العربية والإسلامية تتخفّى بأسماء عربية، أو تقبع خلف أشخاص يحملون أسماء عربية وينتمون إلى عائلات إسلامية، وبعضهم إلى عائلات مسيحية.
وبمراجعة لعدد من الأسماء البارزة من اليهود الذين قضى عليهم ستالين، مثل: ديمانشتاين، تروتسكي، زينوفييف، كامنييف، وغيرهم. نراهم من الذين كانوا قد شاركوا في إنشاء الجمهورية اليهودية (أو إسرائيل) في منطقة بيروبيدْجان سنة 1928 لتكون لليهود وطناً قوميا مؤقتاً ريثما تسود الشيوعية العالم.
وهذا يعني أن ستالين لم ينظف الشيوعية من اليهودية، وإنما نظفها من الذين كانوا لا يهتمون بالتحرك حسب تعاليم التوراة ونبوءاتها، وبتعبير أوضح، نظفها من اليهود العلمانيين لمصلحة اليهود التلموديين. وقد رأينا آنفاً كيف بقيت المخابرات، التي هي أهم مؤسسة في كل الأنظمة اليسارية. تدار من قبَل اليهود بقيادة بيريا وأعوانه.
وعودة، لإلقاء نظرة عابرة على صور من سيطرة اليهود على الأحزاب اليسارية في عهد ستالين كما كانت قبله وكما بقيت بعده:
- ما إن قفز البلشفيك بقيادة لينين إلى السلطة. حتى بدؤوا يكثفون تجاربهم على الشعوب السوفياتية التي كانت قد خدعت بالدعاية الدجلية فناصرت الشيوعية التي كانت قد خدعت بالدعاية الدجلية فناصرت الشيوعية، ثم عندما أحست بالكذبة أو الخدعة تحركت، لكن الوقت كان قد تأخر، وكانت المجازر قد وَضَعت في كل بيت مأساةً وحزنا، مما دفع إلى انفجار الثورات هنا وهناك، وقد عالج الماركسيون هذه الثورات أولا بالإرهاب الذي لا يُصدَّق أنه يحدث من بشر، ثم صاروا يطبقون أساليب الدعاية لإدخال الجماهير في الشيوعية. وقد رأينا كثيراً من القواعد التي توصلوا إليها، ثم أرسل الكومنترن سنة (1924) المدعو إيلياهو تيير إلى فلسطين حيث بقي فيها مدةً، ثم انتقل سنة 1925 إلى بيروت حيث انضم إليه جوزيف بيرغر وبقية الشيوعيين "أرتين مادويان، هيكازون بوياجْيان، فؤاد الشمالي، يوسف يزبك" الذين أسسوا الحلقة الأولى من الحزب الشيوعي سنة 1920. وكان تيير يحمل معه إلى جانب القواعد الدعائية التي كانوا قد اكتشفوها، أسلوباً جديدا، هو:
- أسلوب تجنيد معلمين ليدفعوا طلابهم إلى الانتساب للشيوعية.
وقد عثروا في دمشق على الأستاذ خالد شاتيلا، المدرس في ثانوية "مكتب عنبر" وكان من جملة طلابه، طالب في صف العاشر اسمه "خالد بكداش" الذي قَبِل الشيوعية وانتسب إليها على يد أستاذه.
كانت الشيوعية قد انتشرت بين الأرمن، وكان الشيوعيون الأرمن هم الذين يديرون شركة "الريجي" لصناعة السجائر في دمشق، فمنذ أن تمركس خالد بكداش، صارت شركة الريجي توظفه أثناء العطلة الصيفية عندها وتكلفه بعمل رمزي، الهدف منه أخذ الراتب آخر الشهر. واسمه الكامل هو "خالد بن بكداش قُوطْرَشْ" وهو كردي.
كان الاسم الحزبي لإيلياهو تيير هو "الرفيق شامي" وكان هو سكرتير الحزب الشيوعي السوري اللبناني منذ الأساليب الجديدة في الدعاية، ومنذ تلك السنة (1924) كان هو السكرتير العام للحزب الشيوعي الفلسطيني، الذي كان يضم يهوداً، وفلسطينيين وُلدوا في عائلات مسلمة. فهل كل هذا صدفة؟!
- في وسط العشرينات، تخرج عبد الحميد الخطيب في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو عراقي من أصل إيراني، وكان يحمل جوزاي سفر: عراقي وإيراني، وكان قد تمركس في بيروت على يدي جوزيف بيرغر وإيلياهو تيبر اليهوديين، وبما أنه لم يكن يهوديا، فلم يأته الدعم المادي من الكومنترن ليستطيع التحرك بمرونةٍ كافية، لذلك لم يُوفق في إيجاد حزب شيوعي عراقي، وقد استطاع، بواسطة محمد غلوم، وهو عضو في الحزب الشيوعي الإيراني (توده)، التعرف إلى مراسل الكومنترن في الحمّرة (خرَّمْشهر) هو الطبيب اليهودي "تومانياتز"، ويظهر أن هذا اليهودي هو الذي رشَّح عبد الحميد الخطيب للدراسة في "الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق" 
. وقبل ذلك، كان عبد الحميد الخطيب قد أوجد خلية شيوعية في البصرة مكونة من "زكريا دوكا (؟)، يوسف سلمان (يهودي)، داود سلمان (أخو يوسف)، غالي الزويد (؟)" لكنها لم تتجاوز هؤلاء الأربعة مع الخطيب المؤسس الذي ذهب إلى موسكو سنة 1930 للدراسة في الجامعة المذكورة، ثم عاد إلى بغداد في تشرين الثاني سنة 1933, وأخذ يعمل على تكوين حزب شيوعي عراقي، لكنه لم يُوفّق، لأن الدعم لم يصله، فهو ليس يهوديا، أو بالأصح ليس صهيونيا.
رأينا في الخلية الشيوعية التي أسسها الخطيب باسم "يوسف سلمان" الذي عُرف فيما بعد باسمه الحركي "فهد"، وقد تعرف عليه، بواسطة عبد الحميد الخطيب، مراسَلُ الكومنترن في الفترة من 1922-1926 ويدعى "بيوتر فاسيلي" وهو آثوري جاء إلى البصرة من تفليس في جورجيا، ولا أستبعد أنه يهودي كان يتظاهر بأنه آثوري، وقد حاول أن يساعد يوسف سلمان (فهد) من أجل قبوله في الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق، لكن محاولته لم تنجح، وقد حاول فهد عن طريق غيره فلم ينجح أيضا. وفي سنة 1924 ذهب يوسف سلمان (فهد) إلى بيروت، وهناك التقى بخالد بكداش (الأمين العام للحزب الشيوعي السوري اللبناني) وبمحمود الأطرش (مراسل الكومنترن في ذلك الوقت) فأرسلاه، مزوداً بالتزكية اللازمة، إلى "حاييم أورباخ" سكرتير الحزب الشيوعي الفلسطيني، والذي كان في نفس الوقت عضو اللجنة التنفيذية للكومنترن، قِسْم منطقة الشرق الأدنى، فزوّد يوسف سلمان (فهد) بالتزكية اللازمة للدراسة في موسكو، في الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق، وكان ذلك، والتزكية اللازمة هي أنه ماركسي صهيوني.
وعندما عاد يوسف سلمان إلى العراق، عاد ومعه ووراءه الدعم المادي اللازم الكافي، وطبعا، كان ذلك لأنهم وثقوا به على أنه يهودي ماركسي صهيوني، إذ كان كثير من اليهود، ولم يزل، يحاربون الماركسية والصهيونية.
قَبْل يوسف سلمان، رأينا أن عبد الحميد الخطيب حاول إيجاد حزب شيوعي، فأوجد الخلية الأولى التي كان منها يوسف سلمان وأخوه، لكنه لم يستطع أن يتوسع بها، لأن الدعم المادي لم يصله، فهو غير يهودي. أما يوسف سلمان وأخوه، فهما يهوديان لكنهما لم يكونا آنذاك معروفين من قِبَل القيادة الماركسية في موسكو وبالتالي هما غير موثوق بهما.
ومثله "عاصم فليح" الذي ذهب مع عبد الحميد الخطيب للدراسة في الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق في موسكو، وعندما عاد إلى العراق استطاع أن يُكوّن حزباً شيوعياً بلغ عدد أعضائه حوالي الأربعين عضوا، لكن هذا التنظيم سرعان ما انفرط، وسُجن عاصم فليح، فتولى يوسف سلمان العمل بعده، وتوسَّع في نشاطه لكسب الأنصار ليشمل العراق كله، فقد وصله الدعم المادّي المطلوب، فهو يهودي، وقد استطاع أن يكسب ثقة قادة الكومنترن اليهود كلهم على أنه ماركسي صهيوني إلى جانب كونه يهوديا.
منذ عام 1945 توافد على الحزب الشيوعي العراقي عشرات اليهود عبر واجهة علنية سمَّوها "عصبة مكافحة الصهيونية"
 (وطبعا، كانوا كلهم صهاينة شيوعيين)، وصاروا يهتفون بشعار "نحن إخوان اليهود. أعداء الصهيونية" إمعاناً في التغطية والتضليل. وصار معظم منظمي لجان المحلّات من اليهود، وكانت حجتهم في ذلك هي أن هؤلاء اليهود هم أثقف من غيرهم في التنظيمات، لأنهم درسوا الماركسية في المنظمات الصهيونية. ويقول مالك سيف إن أكثر من مئة عضو في منظمة "حالوتس" أي الطلائع، الصهيونية التي تأسست بعد أيار 1941، قد انضموا إلى الحزب الشيوعي
.
وقبل ذلك، كان الصف الأول من قيادة الحزب الشيوعي العراقي يتألف من اليهود "يوسف سلمان، يهودا فرايم صديق، حسقيل فرايم صديق، إسحاق شيرازي، نعيم سلمان، موشي مختار، يعقوب مصري، ناجي شاؤول، الياهو حوري، يوسف هارون زلخة، إيلين يوسف (زوجة ابراهيم شميل)، سامي نادر (زوجته يهودية)، ناجي فرايم صديق، مع بعض المغفلين النافعين من غير اليهود".
وكان تاجران يهوديان هما "إبراهيم ناجي شميل، ويعقوب إسحيق" ينفقان على الحزب الشيوعي بسخاء يجلب النظر. وبدهي أننا لا نحتاج إلى دليل لنعرف أن المال الذي ينفقانه لم يكن كله من جيوبهما، بل كان يأتي من يهود آخرين.
وكان الحزب الشيوعي يعتمد، في نقل الرسائل من اللجنة المركزية إلى منظمي اللجان الحزبية على أشخاص من اليهود، ففي بغداد، مثلا كان المكلف بذلك، الطالب "يهودا حوري".
ومنذ سنة 1947 قفز إلى الصف الأول من قيادة الحزب الشيوعي من اليهود: "إبراهيم شاؤول، مئير كوهين، ساسون دلّال (سكرتير عام الحزب).
وكذلك قيادات الصف الثاني كان غالبها من اليهود 
.
كان هذا يجري في العراق في الزمن الذي قالوا فيه إن ستالين يقضي على النفود اليهودي، وبعد ذلك الزمن، إلى أن ظهر الدور الفعال لشعارات حزب البعث بين المراهقين وبين الأقليات الطائفية.
كانت نفسية الأوروبيين الذئبية، المشحونة بالعنصرية العرقية وعنجهية قطاع الطرق توجِّه عقول كثير من المفكرين فيهم إلى البحث عن أحسن الأساليب التي يستطيعون بها نهب الآخرين، حيث قادهم هذا البحث المنبثق من تلك النفسية إلى فكرة الاستعمار لنهب الشعوب. وطبعاً، إلى جانب هذا العامل النفسي، توجد عوامل أخرى محرّضة.
وسبب هذه النفسية الذئبية عندهم، يعود إلى أكلهم لحم الخنزير. فالخنزير حيوان لاحم إلى جانب كونه عاشبا، فهو يصطاد الفئران والأرانب وما شابهها ويأكلها. والذي يجعل الحيوان اللاحم لاحماً يفترس الحيوانات التي هي أضعف منه، هو هرمون تفرزه غدة خاصة في جسمه، يمتزج هذا الهرمون بدمه، ويختلط بلحمه وأعصابه ودهنه ويحدد له سلوكه الافتراسي. وهذا الهرمون موجود في جسم الخنزير وفي لحمه ودهنه، فعندما يأكلون لحمه، يُدخلون معه إلى مِعَدهم ذلك الهرمون الممتزج به، فيؤثر في نفسية آكله نفس التأثير الافتراسي الذي يحدث في الخنزير، وفي أي حيوان مفترس. ولعل هذا هو السر الأول في لحم الخنزير.
نعود للاستعمار، فقد كانت الشعوب المستعْمَرة (بفتح الميم) تغلي حقداً على المستعمِرين (بكسر الميم) قراصنة البحر والبرّ ذوي النفوس الاستعلائية العنصرية النهبية، فكان هذا الواقع مساعداً قوياً للدعاية الماركسية يدفع كثيراً من جماهير المستعمرات للانضمام إلى الصفوف الماركسية بحجة مقاومة الاستعمار، كما كان هذا الواقع ذاته، مساعداً قوياً للدعاية الماركسية يدفع الجماهير الأوروبية المعادية للاستعمار للانضمام إلى الماركسية من أجل محاربة الاستعمار، إذ كان، ولم يزل، موجوداً في البلاد الأوروبية قطاعات واسعة تقاوم الاستعمار وتقاوم الحروب، ومقاومتهم هذه، كانت ولم تزل عقليةً لا عاطفية، على أن حقيقة التأثير المتبادل بين العقل والعاطفة تجعل عواطفهم نحو قبول الاستعمار أضعف من عواطف الآخرين، وبدهي أنها تبقى تضعف مع التكرار والزمن، لكن هذا لا يعني أنهم استطاعوا أن يتخلصوا تماماً من النفسية الافتراسية.
عرف منظرو المحور "تل أبيب – موسكو" كيف يستغلون هذا الواقع للاإنساني الذي لا يقبله من الشعوب المستعمِرة (بكسر الميم)، وكلها مسيحية، إلا من كان يؤمن، فقط، بالعهد القديم من الكتاب المقدس، ويضع نصوص العهد الجديد خلف ظهره. لأن تعاليم العهد الجديد تدعو إلى سلوكٍ سلْمي يناقض العهد القديم والنفسية الأوروبية.
لهذا السبب، وهو سبب رئيسي، نرى المتمركسين ينشطون ويكثرون في البلاد المستعمَرة (بفتح الميم) ثم بين الجماهير التي تكره الحروب والاستعمار عقلياً لا عاطفياً في البلاد الاستعمارية وكلُّها مسيحية، ظناً منهم أن الماركسية نظام يمكن تطبيقه وأن ادعاءاتها صادقة، وما كانوا يعرفون أنها، بكل أسمائها، أخبث وأنجس وأكثر إيغالاً في الشرور من الاستعمار بمئة ألف مرة ومرة، وأنها تدعي محاربة الاستعمار وهي تستعمر أوسع وأكثر بلادٍ عرفها تاريخ الاستعمار، وتدعي أنها ضد الحروب وهي التي تشعل الحروب الأكثر وحشيةً وخسّةً في تاريخ الحروب.
نعود إلى اليهود في عهد ستالين
كانت موسكو قدسَ أقداس الماركسيين بجميع أسمائهم، في كل مكان، عنها يصدرون وإليها يرجعون.
فلو كان صحيحا أن ستالين خلّص الشيوعية من اليهود، فهل يمكن أن يبقى اليهود هم الذين يحركون الشيوعية ويغذونها في فلسطين وبيروت ومصر والعراق وكل منطقة غيرها، وفي الاتحاد السوفياتي قبل الجميع ومعهم؟!
لقد بقي اليهود في واجهة الحزب الشيوعي العراقي حتى حوالي منتصف الخمسينات، ثم تواروا خلف حجاب ووضعوا في الواجهة دُمىً يحركونها حسب مقتضيات ما يرونه.
وفي سورية ولبنان، كان إلياهو تيبر، مراسل الكومنترن عام 1924 هو الذي يدير الحزب الشيوعي منذ 1925.
وفي سنة 1930 وصل بيروت قادماً من تل أبيب ومرسلاً من الكومنترن، بمعرفة ستالين طبعاً، اليهودي "نخمان ليتفنسكي" وزوجته، وكانا يحملان معهما أسلوباً جديداً اكتشفته التجارب الماركسية (اليهودية) التي كانت تُجرى على الشعوب المغلوبة على أمرها في الاتحاد السوفياتي، وخاصة منها الشعوب المسلمة، هذا الأسلوب الجديد هو أن يكون في واجهة الحزب الشيوعي شخص من أهل البلد، ومن الأقليات العرقية والطائفية فيها، ويجب، طبعا، أن يكون موثوقاً به، وأن يكون ذا ثقافة حزبية جيدة، وكان أمامهم "خالد بكداش" الذي كان قد ابتعد عن الإسلام بعداً كبيرا، وكان له أصدقاء يهود ويهوديات يتردد عليهم ويترددون عليه.
أُرسل خالد بكداش إلى موسكو ليدرس في الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق، ثم عاد ليكون سكرتير الحزب الشيوعي السوري اللبناني، وبالأصح، ليكون الواجهة المسلمة للحزب.
كان المرجع التوجيهي للحزبين الشيوعيين، العراقي والسوري واللبناني هو حاييم أورباخ (سليم عبود) حتى سنة 1936 التي اغتيل فيها حاييم أورباخ في باريس.
في سنة 1924 كان يهودي يُعرف باسم "الخواجا تيدور" يتردد مع زميلة له على الشيوعيين، وكان أكثرهم من الشباب المراهقين، في حي الأكراد، حيث كانوا يجتمعون مرةً في الأسبوع في دار شباب شيوعي من عائلة "ميرخان" وهي عائلة كردية مسلمة عريقة فاضلة، لكنهم خُدعوا بالدعاية الشيوعية المنهَّجة المتقنة التنهيج، وكانت دارهم هذه قريبةً من دار خادل بكداش، في حارة "ميرخان" من حي الأكراد في دمشق.
كان الخواجا تيدور وزميلة "اليهوديان" يجمعان الشباب المراهقين الأكراد ويثيرون فيهم العنصرية الكردية باسم "القومية الكردية" والبغض للعرب والإسلام، ويجلبان لهم مجلة باللغة الكردية، تطبع في الاتحاد السوفياتي وتُهرّب إلى الأكراد في دمشق وغير دمشق، اسمها "هاوار" وأظن أن معناها هو "الصبح" كان النص فيها يكتب في النصف الأيمن من الصفحة بالحروف العربية، وفي النصف الأيسر بالحروف اللاتينية.
وقد أخبرني صديق شركسي "أحمد غوتوق" كان شيوعيا ثم هداه الله سبحانه، أن الخواجا تيدور وزميلته كانا يقومان بعملية مشابهة بين الشركس.
وبدهي، أن الخواجا تيدور وزميلته، اليهوديين، كانا مكلفين بهذا العمل من قبل الكومنترن في موسكو، وبمعرفة ستالين، ولا أعرف متى بدءا مهمتهما ومتى انتهيا منها.
لم ينجح الحزب الشيوعي السوري اللبناني النجاح المطلوب، وبقي محدوداً في أوساط قليلة. وكان في لجنته المركزية عضو نشيط، هو الأستاذ "ميشيل عفلق" وكان مدرساً لمادة التاريخ.
ترك الأستاذ ميشيل عفلق الحزب الشيوعي، وبدهي أن هذا كان مخططا له، وصار يتردد على دار "شباب محمد" في دمشق، وكان في كثير من أحاديثه يركز على "القومية العربية" ولم تكن حركة القومية العربية في ذلك الوقت (في أواخر الثلاثينات) قد انفصلت عن الإسلام بعد، وكان قياداتها ودعاتها على وئام كامل مع جماعة "شباب محمد" ومع جماعة "الإخوان المسلمين" ومع غيرهم من دعاة التديّن، وكان تيار هذه القومية العربية، ولنسمها "اليمينية" هو الغالب في المجتمعات العربية، فجاءت الماركسية لتركب هذه الموجة، ولتحرفها نحو اليسار، نحو الماركسية، وكان رائدا هذه العملية الناجحان هما ميشيل عفلق ثم أكرم الحوراني، ثم طغا فوق الكل جمال عبد الناصر.
هناك من يؤكد أن ميشيل عفلق يهودي كان يتظاهر بالنصرانية، وهو، في الأصل، من منطقة "العفلق" في رومانيا التي كانت تابعة للأتراك العثمانيين، خرج منها العثمانيون سنة 1856، وبعد سنتين، أي في 1958 انضمت العفلق إلى مولدافيا لتشكلا دولة "رومانيا". وتقول القصّة:
كان المسيحيون في ذلك الوقت، خاصةً في روسيا وأوروبا الشرقية، يكرهون اليهود ويعاملونهم بشكل عام، معاملة سيئة، بعكس المسلمين، ولذلك عندما خرج الأتراك المسلمون من منطقة العفلق، خرج معهم أكثر اليهود الذين كانوا موجودين هناك، ومن الذين خرجوا معهم أحد أجداد ميشيل عفلق (أبو جدّه، أو جدّ جدّه)، وسكن مع عائلته في المنطقة الإسلامية من اليونان. ثم خرج جد ميشيل عفلق "أبو يوسف" من اليونان إلى الشام، وانتهى به المطاف إلى الإقامة في قرية "غَصْم" من حوران، وكان يعمل بالمراباة 
(حسب اللهجة الحورانية: بالطّلاع).
عندما توفي أبو يوسف، انتقل يوسف عفلق (أبو ميشيل) إلى دمشق ليشتغل بتجارة الحبوب، واشترى بيتاً على الطراز العربي في "زقاق الموصلي" من حي الميدان.
توفي يوسف عفلق في الثلاثينات، (حوالي 1935، قبلها بقليل أو بعدها بقليل)، وكان المعروف أنه مسحي أرثوذكسي، لكن الكنيسة الأرثوذكسية رفضت أن تغفر له ليمكن دفنه في مقابرها، وبقي يومين في البيت حتى جاء خوري كنيسة السويداء (جبل الدروز) خصيصاً ليغفر له. وكان هذا الخوري من أوائل الذين افتتحوا فرعاً في سورية لمنظمة "شهود يَهْوَه" العالمية، وهي منظمة عالمية شبه سرّية، أسسها في الولايات المتحدة تشارلس رَسْل سنة 1874م مركزها الرئيسي في مدينة "بروكلن" لا تؤمن بالثالوث، والمسيح هو الشاهد الأسمى ليَهْوَه (أي لله). وهي في الحقيقة منظمة صهيونية كانت تدعو لمساعدة اليهود من أجل العودة إلى فلسطين "أرض الميعاد"، وبعد قيام إسرائيل في فلسطين عام 1948 صاروا يدْعون ويعملون على ترسيخها من أجل أن تتحقق النبوءة التي يوجهونها وجهةً تخلف عن الوجهة  البروتستانتية بعض الشيء، فهم يقولون إن الشعب اليهودي قد أزيل عنه غضب الله (يهوه) وقد عاد ليحكم، وسيعود المسيح إلى الأرض ويملك ألف سنة مع أنبياء بني إسرائيل، ومملكة الله هي مملكة بني إسرائيل التي سقطت عام 606 ق.م ومركزها أورشليم، والحركة الصهيونية هي حركة إلهية، والدليل على ذلك أن عدد اليهود الذين شهدوا مؤتمر بازل الأول عام 1897 كان 206 بعدد عظام حسم الإنسان، وهذا تحقيق لرؤيا حزقيال (حزقيال إصحاح 37).
وتتناقض هذه الجمعية كثيراً مع الكاثوليكية، والأرثوذكسية، رغم انتشارها في الكنائس الأرثوذكسية، وكل هذا لا يهمنا منها هنا، وإنما الذي يهمنا في بحثنا هذا هو تعاليمها التالية:
عدم الاعتراف بالحكومات – رفض التجنيد الإجباري – عدم دفع الضرائب (إلا لحكومة الله) – عدم تنفيذ قوانين الحكومات – عدم احترام السلام الوطني 
 ...الخ.
والذي يهمنا من هذه التعاليم هو تشابُهها الكامل مع تعاليم حزب التحرير المماثلة، أو بالأصح، تشابُه تعاليمِ حزب التحرير المماثلة معها، لأنها هي الأصل والأسبق.
والسؤال: هل هذا التوافق كان صدفة؟! أم وراء الأكمة ما وراءها؟؟
ثم نعود إلى المحترم، العضو في منظمة شهود يهوه، الخوري الذي جاء من السويداء إلى دمشق خصيصاً ليغفر للسيد يوسف عفلق، ونسأل: هل هذا مجرد عمل إنساني لوجه الرب؟ أم هناك دافع آخر؟
وبعد هذا نعود إلى الأستاذ ميشيل عفلق الذي كان يتردد على دار "شباب محمد".
بعد مدة من بدء تردده على الدار، صرح للمشرفين عليها أنه يريد الانضمام إلى الجمعية، فوافقوا شريطة أن يعلن إسلامه، لكنه انسحب بانتظام (كما يقولون) وبدأ بتأسيس حزب البعث الذي ركب تيار القومية العربية التي كانت يمينية في ذلك الوقت.
مع أوائل الأربعينيات من هذا القرن الميلادي العشرين، رأينا حدثاً يتكرر في كل مدينة من مدن سورية، هو تجمُّع بعض طلاب الصفوف الثانوية حول أحد الأساتذة أو أحد الشباب الذين كانوا قد درسوا في مدارس أو جامعات خارج سورية، كالجامعة الأميركية في بيروت، مثلا.
كانت مجتمعاتنا متخلفةً علمياً وثقافيا، وكان هؤلاء الطلاب، وكلهم من المراهقين، يرون أنفسهم الطليعة المثقفة للأمة، وطبعاً، كانوا يرون أستاذهم، أو رائدهم، الذي استطاع أن يلفهم حوله هو طليعة الطليعة، وكان هذا الأستاذ يبث فيهم وفي مجتمعه الأفكار القومية الممزوجة بالاشتراكية، مع إهمال كامل للإسلام وتعاليمه، وكانوا يصفون التدين بالرجعية يمزجونها مع الاستعمار والصهيونية والرأسمالية...
كان أكثر هؤلاء الأساتذة الرواد ينتمون إلى عائلات إسلامية، عدا ميشيل عفلق، وشبلي العيسمي، وقد بقي أعداد الملتفين حولهم محدوداً، إلا في دمشق وحماة.
كان في دمشق الأستاذُ ميشيل عفلق، وهو مدرس تاريخ، ومعه الأستاذُ صلاح البيطار، وهو مدرس رياضيات، ويظهر أنه أول من استجاب لدعوة ميشيل عفلق، أو كان من أوائلهم. وقد استطاعا أن يجمعا حولهما عدداً من الطلاب يتجاوز المئة، ولعله يقترب من المئتين، مع عدد لا بأس به من غير الطلاب. وفي حقيقة الأمر. لم يكن ميشيل عفلق هو السبب في هذا التجمع، وإنما كان السبب هو صلاح البيطار لكونه من عائلة البيطار، وهي عائلة لها مكانتها في نفوس الدمشقيين بسبب العلماء الذين أنجبتهم هذه العائلة، وفي قمتهم الشيخ بهجة البيطار رحمه الله، وكانت الدعاية تقول إن حزب البعث لو لم يكن صالحاً لما كان في مقدمته صلاح البيطار، ابن عم عالم الشام بهجة البيطار، كما كنا نسمع أيضا عن مَدْحَتْ البيطار ابن أخي الشيخ بهجة (هكذا كانوا يقولون) ولا أعرف شيئا عن مَدْحَتْ هذا، لكن المهم أن سمعة آل البيطار الطيّبة، وخاصة سمعة الشيخ بهجة كانت وراء نجاح الحزب في دمشق، وعندي يقين أن المنظرين الذين كانوا وراء الستار، هم الذين خططوا لاستغلال اسم بهجة البيطار وعائلته، مستفيدين من وجود اسم صلاح في مقدمة الحزب. وحسب القاموس الماركسي، كان صلاح البيطار هو ما يسمونه في قاموسهم "المغفل النافع"، استغلوه واستغلوا اسمه حتى تم لهم ما يريدون، فأزيح خارج اللعبة حيث ذهب إلى باريس ليعيش فيها، وعندما أعلن أنه بدأ يكتب مذكراته، عاجلوه بالاغتيال قبل إتمامها ونشرها، خوفاً من أن يفضح بعض الحقائق الخطيرة التي يجب ألّا يعرفها أحد. وكانوا قد سمَّوا تجمعهم هذا "حزب الإحياء العربي" ثم غيروه إلى "حزب البعث العربي الاشتراكي 
".
وفي حماة، استطاع أكرم الحوراني، وكان محاميا، أن ينجح بتجميع عدد جيّد من الشباب حوله، وسمّى تجمعه "الحزب العربي الاشتراكي"، وفي سنة 1953 انضم الحزبان إلى بعضهما ودمجا اسميهما معاً ليصيرا "حزب البعث العربي الاشتراكي".
كان أكرم الحوراني، بالنسبة لحاخامات الماركسية، مغفلاً نافعا، مثله مثل صلاح البيطار، ومثل كثيرين كثيرين غيرهما، حيث استغلوه استغلالاً كاملاً، حتى إذا لم يبق منه فائدة لهم، وُضع خارج اللعبة، حيث لم يجد، في آخر الأمر، ملجاً يلتجئ إليه إلا في عمّان، في كنف النظام الذي كان ثاني نظامين يتفنن الحوراني بشتمهما والعمل على القضاء عليهما.
وبدون ضجيج انضمت التجمعات التي كانت قد تشكلت في المدن السورية إلى حزب البعث، لأن المبدأ كان واحداً لدى الجميع "القومية العربية الممزوجة بالاشتراكية التي هي الهدف الأساسي والمصاحبة للبعد عن الإسلام ومحاربة الذين يعملون له بنشر الدعايات الكاذبة ضدهم والتشهير بهم".
وفي مصر أسس أولَ حزب شيوعي يهودٌ ثلاثة وهم: "جوزيف روزنتال، ناداب، أفيجدور"، يساعدهم من المصريين "حسني العربي، وسلامة موسى وأنطون مارون". أما سلامة موسى، فهو الكاتب المعروف الذي كان يحارب الإسلام خفيةً ويحارب العربية والعروبة علناً. ويدعو إلى استعمال الحروف اللاتينية في الكتابة، ويدعو إلى نبذ العربية الفصحى والاستغناء عنها باللهجات الدارجة، كل بلد حسب لهجته. وأما حسني العربي فلا أعرف عنه أكثر من اسمه.
وفي سنة 1924 عندما استلم سعد زغلول رئاسة الوزارة، قضى على الحزب الشيوعي الذي كان عدد أعضائه حوالي 60 عضواً ليس فيهم مصري واحد غير الثلاثة المذكورين (إن كان حسني العربي مصريا، ولا أستبعد أن يكون اسمه هذا "حسني العربي" اسما حركياً. وأن يكون هو يهوديا اتخذ هذا الاسم لضرورات المصلحة، مثل حاييم أورباخ، الذي سمّى نفسه "سليم عبود".
قُضي على التنظيم العلني للحزب الشيوعي المصري، لكن، أي مطّلع على الشيوعية وتحركاتها وأساليبها، يعلم علم اليقين أن تنظيماتهم السرية بقيت تعمل في الخفاء، ويدلنا على ذلك تلك المقالات التي كانت تُنشر في شتى الصحف المصرية من مجلات وجرائد، تدعو إلى الاشتراكية بالأساليب المباشرة أو غير المباشرة.
بقي الحال هكذا في مصر حتى سنة 1942 حيث نرى اليهود ينشطون ليؤسسوا أحزاباً شيوعية، في كل مدينة حزباً، أعرف منها ثلاثة:
- الحركة الديمقراطية للتحرير الوطني "حدتو" أسسها ثلاثة، هم: "هنري كوريل، وهو يهودي مليونير، أحد أصحاب "بنك كوريل" في مصر. وميري روزنتال، وهي ابنة جوزيف روزنتال، مؤسس الحزب في سنة 1920، وموريس، وهو الاسم الحركي لجمال عبد الناصر".
- الإيسكرا (الشرارة) أسسها هيلل شفارتس. ولعلهما شخصان، أحدهما كنيته "هيلل" والثاني كنيته هي "شفارتس".
- منظمة "تحرير الشعب" أسسها مارسيل إسرائيل. ويظهر أنها هي والإيسكرا كانتا موجودتين قبل 1942.
لقد أخذ بعض اليهود منذ سنة 1942 يؤسسون نوىً لأحزاب شيوعية، في كل مدينة في مصر نواة وكانت بضع عشرة نواةً، نجح منها (أي صار لها عدد جيد من الأتباع) الثلاثةُ اللواتي مر ذكرها "حدتو، الإيسكرا، تحرير الشعب"، ثم استطاع هنري كوريل أن يجمعهم على قيادته لأنه هو الذي كان يقدم لهم الأموال اللازمة. وعندما خرج هنري كوريل من مصر لئلا يكون وجوده سبباً لفضح العلاقة بين جمال عبد الناصر وبينه، عادت الإيسكرا، تحرير الشعب، إلى الانفصال عن حدتو، بسبب بعض الاختلافات على بعض أساليب التكتيك، وكان من هاتين المنظمتين كل الذين سجنهم جمال بضعة أشهر ليصيد عصفورين بحجر واحد، فقد شعر كل الناس بأن الوضع الجديد شيوعي وأخذت التحركات المناؤئة للشيوعية تتحرك، فكان التكتيك، الموصى به من قِبَل المحور "تل أبيب – موسكو" هو أن تتظاهر ريادة القومية العربية بالعداء للشيوعية، وهكذا كان حيث صار جمال عبد الناصر يهاجم في خطبه خروتشوف (سكرتير الحزب الشيوعي الروسي ورئيس وزراء الاتحاد السوفياتي) وصار خروتشوف يهاجمه، ووضع جمال عبد الناصر الشيوعيين من المنظمتين المذكورتين "الإيسكرا وتحرير الشعب" في السجون طيلة بضعة أشهر، فأظهر بذلك للناس أنه غير شيوعي، بل هو يعادي الشيوعية، وبأساليب غسيل الدماغ أُقنع المساجين الشيوعيين بقبول التكتيك الجديد الذي كان موجَّهاً من قِبَل مجلس دراسات المحور "تل أبيب – موسكو"، وهكذا كان. فقد قَبِل الشيوعيون في مصر وغيرها التكتيك الجديد لسحب الجماهير نحو الاشتراكية بالأساليب الدجلية الجديدة التي يأتي على رأسها ركوب موجة القومية العربية التي كانت هي الغالبة على الرأي العام العربي في ذلك الوقت.
كانت "حدتو" تدعوا في بعض شعاراتها إلى تأييد إسرائيل بحجة أنها تمثّل مرحلةً في التطور الاجتماعي أرقى من المرحلة الرأسمالية والبرجوازية والديمقراطية، وأن الدول العربية تمثّل مرحلة العلاقات الإقطاعية 
.
في السنوات الأولى مما يسمونه "الثورة المصرية"، قبل أن يتوصل جمال عبد الناصر إلى إحكام قبضته على السلطة، استطاع بعض ضباط الأمن المصريين اكتشاف عدة خلايا شيوعية، كلها مرتبطة بإسرائيل، فمثلاً، عُثر مع المدعوّة "ناعومي كاميل" في يوم 3/11/1953 على تقارير واردة لها من خارج مصر، وبعضها من إسرائيل. وفي يوم 14/10/1954 عثر مع المدعوّ "هنري فيتاكوهين" على تقارير عن النشاط الشوعي في مصر كانت معدة لإرسالها إلى الخارج (إلى إسرائيل). وعُثر مع زميله "جوزيف دافيد أوزمو" الإسرائيلي على كثير من التقارير الواردة من هنري كوريل تحوي توجيهات للشيوعيين في مصر ...إلى آخر الركام.
ولمعرفة الكثير من هذه الوقائع، يمكن الرجوع إلى الكتب التالية "تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي"، "صفحات مجهولة من تاريخ الحزب الشيوعي في سورية ولبنان"، "الصهيونية والشيوعية توأمان"، "الحركة السياسية في مصر 1945 – 1952"، وغيرها الكثير من الكتب، وكلها مؤلّفةٌ بأقلام شيوعيين كانوا قياديين اطّلعوا على كثير من الأمور، فأبت ضمائرهم إلا أن يتركوا الشيوعية ويفضحوها.
وكل هذه الأحداث حدثت في الوطن العربي منذ الأربعينات، أي بعد أن صاروا يدّعون أن ستالين قضى على السيطرة اليهودية في الاتحاد السوفياتي، فهل كان هؤلاء اليهود الذين يقدمون كل إمكاناتهم لتأسيس أحزاب يسارية في بلادنا، هل كانوا مخدوعين بالشيوعية، وهم المرتبطون بالقيادة اليهودية التي كانت تدير كل التحركات اليسارية في العالم؟؟
ويلاحظ في الأحزاب اليسارية ما يلي:
- جميع الأحزاب اليسارية في العالم، بجميع مسمياتها (شيوعية، اشتراكية، اشتراكية دولة، اشتراكية قومية، شعبية ديمقراطية... الخ) كانت في أول أمرها لا تنشط لها دعاية إلى حيث يوجد يهود.
- كان مؤسسو الأحزاب اليسارية في العالم يهوداً، أو تلامذةً ليهود أخذوا عنهم، أي عن هؤلاء الأساتذة اليهود، كلَّ أفكارهم اليسارية. وكان المموّلون لكل الأحزاب اليسارية يهوداً، حتى تقف هذه الأحزاب على أرجلها، عندئذٍ يبدأ بروز المغفلين النافعين والمخدوعين وذوي الضمائر المتهتكة...
- عندما ينتبه بعض المغفلين النافعين والمخدوعين من غفلتهم، إن كان بقي عندهم شيء من ضمير، أو من أخلاق، أو من دين، أو من رحمة، أو من عواطف إنسانية، عندما ينتبهون من غفلتهم، فسرعان ما يوضعون خارج اللعبة، بحجة أنهم عملاء للأميركان أو للإنكليز، وأنهم أعداء للثورة...
- عدد لا بأس به من الذين تمركسوا على أيدي أساتذة يهود، حاولوا تأسيس أحزاب يسارية في بلادنا تحت أسماء مختلفة، وأحيانا بدون أسماء خاصة، وإنما كانوا ينشرون الأفكار التي اقتنعوا بها، ولم يكون يهودٌ في تنظيماتهم أو في المؤسسات التي أسسوها من ثقافية أو رياضية أو اجتماعية أو خليط من هذا وذاك، رأينا أن أعداد الذين انتسبوا إلى هذه التنظيمات أو المؤسسات بقي محدوداً جداً وخاصةً في المناطق التي لا يوجد فيها يهود يمكن أن ينتسبوا إليها، وذلك لأن هذه التنظيمات والمؤسسات كان ينقصها الدعم المادي الذي كان لا يقدَّم إلا حيث تكون السيطرة اليهودية الصهيونية مضمونة أو مأمولة.
لنعد إلى داخل الاتحاد السوفياتي
يقول أحمد راتب حمروش في تقديمه لكتاب "حكومة العالم الخفية" في الصفحة 33:
"...أما في أيام ستالين فقد تألفت اللجنة المركزية كما ورد في كتاب "حكام روسيا" للكاهن دانيس فاهي: "إن اللجنة المركزية الشيوعية (سنة 1936) تألفت من 59 عضواً منهم 56 عضوا يهوديا، والثلاثة الآخرون كانوا متزوجين من يهوديات، ومنهم ستالين نفسه... (وعدّد الأسماء)". أ.هـ
لنتذكر، هنا، أن زخم المجازر الستالينية بدأ سنة 1936م وانتهى في الأشهر الأولى من سنة 1939م، وكان حصيلتها أكثر من نصف ضباط الجيش وعشرات الملايين من الشعب أكثرهم مسلمون.
ولا أقول إن هذا متوقّع، بل أقول هذا بدهي الحدوث، أو على الأصح أنه واجب الحدوث؟ فاللجنة المركزية للحزب يهودية، وكل قادة المخابرات يهود ما عدا واحداً "يزهوف" وكل مفوضي الشعب من اليهود، وهم يهيمنون على كل مؤسسات الاتحاد السوفياتي المدنية والعسكرية والثقافية والصناعية والتجارية...الخ، ففي كل مدرسة وكل مصنع وكل دائرة حكومية وكل ثكنة عسكرية وكل مؤسسة استهلاكية... يوجد مفوض الشعب الذي هو كل شيء في المؤسسة، وقد يكون مفوض الشعب في ثكنة عسكرية برتبة ملازم، ويكون قائد الثكنة برتبة عميد أو لواء، ورغم ذلك، يكون تصريف الأمور بيد الملازم المفوض. وكل المفوضين من اليهود، وغالب كبار ضباط الجيش من اليهود.
- والدين اليهودي هو الدين الوحيد الذي يأمر معتنقيه بنهب غير اليهود وتسخيرهم وإبادتهم ومعاملتهم كبهائم. إذن فالمنطق اليهودي يوجب حدوث تلك المجازر البشعة بأرقامها الفلكية.
لكن اللغز الساذج هو: لِمَ يقتل اليهود الشيوعيون يهوداً شيوعيين بعضهم من كبار القادة؟!
والجواب: بشيء بسيط من البحث نرى أن كبار المقتولين كانوا من الذين عملوا على إقامة الجمهورية اليهودية في بيروبيدجان سنة 1928م، وهذا يعني أنهم كانوا شيوعيين لا صهيونيين، ونرى أن حكومة الاتحاد السوفياتي
[......]
لنتابع إلقاء النظر داخل الاتحاد السوفياتي
هنا أورد للذكرى أنه طبقاً للبيانات الرسمية، فقد تمّ فقدان ما يزيد على 20 مليون نسمة نتيجة للتطهير الذي قام به ستالين
. وبدهيا أن أكثرهم كانوا من المسلمين وأقلهم من المسيحيين، وخاصة الألمان، وفي 24 أغسطس سنة 1942 سُمع نداء لليهود في العالم لأول مرة من صوت راديو موسكو، يخاطبهم على أنهم الإخوة اليهود، وفي هذه الإذاعة قال الشاعر اليهودي السوفييتي بيرتس ماركش: "إن كل اليهود أصبحوا الآن شعباً واحداً، وجيشاً واحدا، وإن المحيط لم يعد يقسمهم"، وفي نفس اليوم أعلن الشعراء والفنانون والأكاديميون وضباط الجيش اليهود السوفييت بفخر انتسابهم إلى الشعب اليهودي.
...وعاد صوت اليهود الروس إلى التردد والظهور تحت شعار: "مع كل إخواننا اليهود في كل بقاع الأرض 
.
وفي أبريل سنة 1942 جاء في موسكو إعلان تكوين لجنة "اليهودية المناوئة للفاشية" وكان هدفها الرئيسي تأكيد التضامن اليهودي.
وكان لقصيدة الفنان والشاعر انزي فيفر التي نظمها وقت الحرب بعنوان: "أنا يهودي" كان لها رنة النظم اليهودي، وتُظهر بوضوح المكابيين كأبطال ورموز للتمرد الوطني اليهودي
.
وفي عام 1943 ذهب اثنان من كبار الشخصيات اليهودية السوفييتية تصحبهما "البركات الشخصية" لستالين، ذهبا إلى الولايات المتحدة وإنجلترا للمطالبة بالدعم اليهودي الفعال للحرب السوفييتية 
.
وفي لندن صرح أحدهما أن الصهيونية كانت فكرة عظيمة برغم أنها لم تكن تصلح للتطبيق على اليهود السوفييت، لما لهم من بذور في روسيا. وعند عودة هذين الزائرين الكبيرين إلى موسكو في ديسمبر 1944 أرسلا تحياتهما بمناسبة عيد ميلاد دكتور وايزمان السبعيني
.
وفي فلسطين كان الحزب الشيوعي الفلسطيني قد تلقى تعليمات جديدة، وأعلن استعداده للتعاون مع الهيستدروت "اتحاد العمال اليهود" في النضال من أجل تنفيذ الكتاب الأبيض البريطاني 1939
.
وكان رئيس اللجنة اليهودية المناوئة للفاشية (في موسكو) قد كتب في نوفمبر 1944 أن الشعب اليهودي له الحق في الاستقلال السياسي في فلسطين، وأنه لا يمكن لأي شخص محب للحرية أن يكون له اعتراض على استقرار اليهود في فلسطين، وفي تطوير وطنهم الذي أقاموه من خلال العمل الشاق على أساس الحكم الذاتي
.
وفي مؤتمر نقابات العمال العالمي في لندن في فبراير 1945 وافق الموفد السوفييتي على قرار ينص على أن الشعب اليهودي يجب تمكينه من مواصلة إعادة بناء فلسطين وطناً قوميا
.
والأكثر من ذلك أن صحيفة النجم الأحمر في موسكو قد أصدرت مقالة تنتقد بلهجة شديدة جامعة الدول العربية في 13 يوليو 1945، وبعد ذلك بيومين أذيعت محتوياتها من راديو موسكو باللغة العربية 
.
وفي يوليو 1944 أعلن مالكينوف أن المطالب الإقليمية للشعب اليهودي في فلسطين يجب أن تُلبى
، كما أن ستالين في مؤتمر يالتا في فبراير 1945 وافق على تقرير الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وعلى فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية
.
استمرت هذه السياسة المؤيدة لليهود في فلسطين على حساب العرب حتى إبريل عام 1947 حينما عبر السوفييت عن موقفهم الرسمي أمام الأمم المتحدة.
وهنا أعود فأكرر السؤال:
عندما أعدم ستالين بعضَ زعماء اليهود مع بعض أعوانهم في عام 1937 خرجت الدعاية الشيوعية لتقول إن ستالين قضى على النفوذ اليهودي في العالم الماركسي!! فهل يستقيم هذه الادعاء مع كل النشاط اليهودي وهذه التحركات اليهودية في الاتحاد السوفياتي؟! مع العلم أن هذه الأمور التي نراها في هذه الصفحة وما قبلها من صفحات هي بعض من كلّ. ومع العلم أن كثيراً من التصريحات السوفييتية التي كانت تُنشر في الصحف السوفييتية الرسمية – وكل صحفهم رسمية – كانت ترى، بصراحة وقوة، أن يهود فلسطين آنذاك هم تقدميون وثوريون وبروليتاريون، في مقابل أنظمة الحكم الرجعية في الشرق العربي.
كانت الصحف الماركسية في الاتحاد السوفييتي وفي غير الاتحاد السوفييتي، حتى في البلاد العربية وفي فلسطين نفسها تُظهر أعجابا باليهود في فلسطين وتدعو لإقامة دولة لهم في فلسطين وما حولها، في الوقت الذي كانت فيه إنكلترا وأميركا لا يعملون إلا إلى وجود يهود في فلسطين، يبقون في أمانٍ، وذلك لتحقيق عقيدتهم المسيحية في القيامة التي تتلخص فيما يلي:
ينزل المسيح، باعتباره الإله الابن، إلى جو الأرض، فينجذب المؤمنون به إليه ليتجمعوا حوله، وتأتي نار فتحرق نصف اليهود الموجودين في فلسطين، حيث يؤمن به باقي اليهود، ويؤمن به كذلك البشر، فينزل المسيح إلى الأرض ليسكن مدينة القدس ويحكم العالم منها ألف سنة، حيث يسود السلام والوئام وتزول الحروب والشرور، ثم يبعث الأموات من قبورهم ليوم الدينونة، فيحاسبهم المسيح على إيمانهم به وبألوهيته، فيدخل المؤمنين به إلى الجنة، ويدخل غير المؤمنين النار.
وغير البروتستانت يؤمنون بوجود "المطهّر" الذي يدخل فيه المؤمنون الناقصو الإيمان حتى يتطهروا، ثم يُدخلون الجنة.
كان البروتستانت المتمثلين في إنكلترا وأميركا، ولم يزالوا، لا يريدون أكثر من وجود يهودي في فلسطين لتحقيق هذه النبوءة، ولا يهمهم الشكل الذي يكون عليه هذا الوجود.
أما الماركسية، فقد كانت ولم تزل، تعمل على تحقيق النبوءة اليهودية التي تقول: "اليهود شعب الله المختار، الأرض ملكٌ لهم، والبشر بهائم خُلقوا لخدمتهم". وقد وُجدت الماركسية في الأصل من أجل تحقيق هذه النبوءة التي لا يمكن تحقيقها إلا بمساعدة البشر غير اليهود، حيث انتبه بعض مفكري اليهود إلى إمكانية استغلال التنظيمات الحزبية بحقنها بأفكار خدّاعة متقنة الصياغة يستغلون بها عواطف الجماهير الحزبية وآلامهم وآمالهم، فيجندونهم لخدمة العقيدة اليهودية وهم، أي الجماهير الحزبية المخدوعة، يحسبون أنهم مجاهدون في سبيل قضيتهم التي آمنوا بها بواسطة الدعاية، أو التي كانوا مؤمنين بها بسبب التربية.
والملاحظة الهامة التي يجب أن ننتبه لها هي أن هؤلاء اليهود السوفييت الذين رأيناهم يعملون بكل نشاط وبكل دعم من الحزب ومن الدولة السوفييتية من أجل إقامة دولة إسرائيل في فلسطين، رأينا أنهم لم يُمسّوا بسوء، بل بالعكس، كانت توضع تحت تصرفهم كل الإمكانات، وعندما ننظر في أحوال الذين قتلهم ستالين بيد ضباط مخابراته اليهود الذين يأتي في قمتهم بيريا وأعوانه، وكلهم من اليهود الشيوعيين الصهاينة، عندما ننظر بأحوال أولئك القتلى اليهود، نرى أبرزهم تروتسكي صاحب نظرية "الثورة المستمرة" التي تعني أن توضع إمكانات البلاد المتمركسة تحت تصرف الأحزاب الماركسية في البلاد غير المتمركسة لإحداث ثورات ماركسية فيها. وعندما تسود الشيوعية العالم يصبح حل المسألة اليهودية محتاجا إلى وسائل النقل فقط، لينتقل اليهود من أماكنهم إلى فلسطين.
ونرى أيضاً من أبرزهم "ديمانشتاين" الذي قاد عملية إيجاد الجمهورية اليهودية "إسرائيل" في أقصى الشرق في الاتحاد السوفياتي سنة 1928 والتي ما زالت باقية حتى الآن وبعد الآن، مع العلم أن نسبة اليهود فيها أقل من تسعة بالمئة، أوجدها ديمانشتاين لتكون وطنا قومياً مؤقتا لليهود ريثما تسود الشيوعية العالم. وقد كان عقابه وعقاب حزبه بعد ذلك الإعدام أثناء موجة الإعدامات.
ونرى منهم زينوفييف وكامنييف وغيرهما، وكلهم من الذين كانوا ضد الصهيونية، وكانوا يرون أنها العقبة المدمرة للحلم اليهودي.
النتيجة (مكررة)
إن ستالين لم يخلص الشيوعية من اليهودية كما يدجّلون؟ أما الحقيقة فهي أن الشيوعيين الأوائل في هذا القرن العشرين، والبلشفيك منهم خاصة كانوا لا يثقون بالصهيونية ويرونها خطراً على اليهودية لأنها ستثير انتباه الناس، وخاصة العرب، إلى المخطط اليهودي الذي يرمي لتحقيق الأسطورة: "اليهود شعب الله المختار، الأرض ملكٌ لهم، والبشر بهائم خُلقوا لخدمتهم". وكانوا (الشيوعيين الأوائل في هذا القرن) يرون أن الشيوعية هي التي ستحقق الأسطورة، لأن الناس سوف يتبعونها وهم يعتقدون أنها لخدمة الإنسانية وإنقاذها، وأنهم لن يشعروا بأن كل قيادييها ومحركيها هم من اليهود، وأنهم لا يسمحون لغير اليهود بالتسرب إلى قيادتها إلا بقدر ما يقتضيه التكتيك، وبذلك، وعندما تسود الشيوعية العالم، أو أكثره، يعلن اليهود عن أنفسهم، ويكون الوقت قد فات على الشعوب، فلا يستطيعون عمل أي شيء لأن الإبادة ستكون الجواب العاجل على كل تحرك أو تململ
. وعندئذ تتحقق الأسطورة. وكانوا يرون الصهيونية خطراً على المخطط سوف يؤدي إلى فضحه، لذلك كانوا يقاومونها بشدة.
صارت الصهيونية العالمية تغدق المال على اليهود الشيوعيين الصهاينة وتمنعه عن اللاصهاينة، وبذلك استطاع الشيوعيون الصهاينة أن يمتلكوا القوة على الجناح اللاصهيوني وإبادته.
إن ما ذكرناه آنفا، وما يأتي، هو العناوين فقط، العناوين التي تدل على يهودية الشيوعية جملةً وتفصيلا، وعلى سيطرة اليهود الكاملة في الاتحاد السوفياتي، وفي كل البلاد الماركسية، والذي يريد التفاصيل، فهناك كتب كثيرة، أكثرها بحاجة إلى من يترجمها.
ولننتقل من كل هذا، لنصل إلى سنة 1948، السنة التي قامت فيها إسرائيل.
يوجد كتاب، هو "موسكو وإسرائيل" لمؤلفه د. عمر حليق، جمع فيه عشرات الوثائق، من وثائق الأمم المتحدة وغيرها، فأراح الباحث عن البحث، وقدم له البحث مع وثائقه. وأكتفي بنقل نصوصٍ منه.
نقرأ في الصفحة 56 ما يلي:
في 2 إبريل (نيسان) سنة 1947 قدم مندوب بريطانيا الدائم في الأمم المتحدة "السيد ألكسندر كادوجان" المذكرة التالية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة هذا نصها:
ترجو حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدرج المسألة الفلسطينية في جدول أعمال الدورة السنوية الاعتيادية القادمة للجمعية العامة... وتطلب الحكومة البريطانية من الجمعية العامة القيام بوضع التواصي بشأن "حكومة المستقبل لفلسطين" استناداً إلى المادة 10 من الميثاق...
ولذا فإن حكومة جلالته تطلب من الأمين العام الدعوة إلى جلسة استثنائية للجمعية العامة من أجل تشكيل لجنة خاصة وتكليفها بتحضير ما أشير إليه في الفقرة السابعة أعلاه "حكومة المستقبل لفلسطين" ليكون موضع العناية... الخ. أ.هـ
...وقدم المندوبون العرب مذكرة رسمية متشابهة في النص إلى الجمعية العامة تطلب غض النظر عن نصر الطلب البريطاني الذي عنوانه "النظر في مستقبل الحكم في فلسطين" واستبداله بنص عربي يدعو إلى "انتهاء الانتداب على فلسطين وإعلان استقلالها" (ص60).
...وفي أثناء النقاش على الطلب العربي في اللجنة التوجيهية كان مندوبا بولندة وتشيكوسلوفاكيا في منتهى العنف من النقد... قال مندوب بولندة "جوزيف وينيوتز" في جلسة 29 إبريل:
"إن الطلب العربي حين يستهدف إنهاء الانتداب البريطاني وإعلان استقلال فلسطين إنما يتجاهل تجاهلاً كلياً حاجتنا الملحة لمعرفة رأي من هم أبرز وأهم طرف في المسألة الفلسطينية وهم اليهود الذين حدد لهم الانتداب مزايا خاصة. ولذلك فإننا لا نقبل طلب العرب ونلح على اللجنة إلحاحاً شديداً بأن تقوم بأسرع وقت ممكن بالسماح لممثل اليهود بالمثول أمام هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة". أ.هـ
...وقال جروميكو (مندوب الاتحاد السوفياتي) في جلسة 29 إبريل (ص 61-62).
"لا يستطيع أحد أن يرغم الجمعية العامة على اتخاذ قرار يؤيد مطلب العرب (في قضية إعلان استقلال الشعب الفلسطيني)". أ.هـ
وتبعه مندوب تشيكوسلوفاكيا، السيد جان بابانك، فقال (ص62):
"لقد تجاوز بعض الأعضاء (يعني العرب) حدودهم في النقاش فراحوا يبحثون صلب الموضوع (أي استقلال أهل فلسطين). كلنا يعلم أن الموقف في فلسطين الآن موقف دقيق، ونحن نريد أن نساهم في إصلاحه. لقد سمعنا وجهة نظر العرب وفي هذا كفاية. فمن الضروري إحضار اليهود لسماع وجهة نظرهم. إن الدول العربية تسألنا أن نجد للمشكلة حلولا. نحن على استعداد لأن نسمع منهم، ولكننا لسنا على استعداد للموافقة على ما يشاؤون. في نقاش أمس علّق المندوب الأمريكي موافقاً على رأي لبنان والعراق بضرورة مراعاة الناحية العملية في حراجة الموقف (الفلسطيني). هذا الكلام هراء. فنحن نريد الحقائق من فم المعني بالأمر مباشرة – الطرف اليهودي – إننا نرفض الموافقة على الطلب العربي". أ.هـ
هكذا قال مندوب تشيكوسلوفاكيا.. ولا ننسى أن تشيكوسلوفاكيا هي التي زودت اليهود بالسلاح في تلك الفترة الحرجة.
وفي ما يأتي، أكتفي بأن أعرض نصوص ممثلي الدول الماركسية، دون ذكر المناسبات التي قيلت فيها في الأمم المتحدة، وذلك تجنباً للإطالة.
قال جروميكو (مندوب الاتحاد السوفياتي، وهو يهودي)، في جلسة 2 مايو 1947 أمام اللجنة التوجيهية (ص74):
"لقد سمعنا مندوبي الدول العربية منذ البدء يعرضون وجهة نظرهم على أتم وجه. ولكننا لم نستمع إلى مندوبي الهيئات اليهودية. ويجب علينا أن نستذكر أن قضية فلسطين ليست إلا قضية وعود أعطيت لليهود، ولذلك فلا سبيل لبحث هذه القضية بغير مراعاة مصالح اليهود وقلقهم. فليس من العدل أن نتجاهل ذلك الصالح اليهودي، ليس فقط بالنسبة لليهود في فلسطين، ولكن لليهود في كل مكان...".
...إننا مقتنعون بأن ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يتعارض مع دعوة الهيئات اليهودية للحضور أمام الجمعية العامة (بكامل هيئاتها). وليس في الميثاق ما يحول بيننا وبين الإصرار على هذه الدعوة... إن طبيعة المسألة الفلسطينية تحتم علينا إعطاء اليهود دوراً أصيلاً في أعمال الأمم المتحدة. إن عمر الأمم المتحدة قصير لم يتجاوز عاماً أو بعض العام، فلنخلق أسبقية لأعمال الأمم المتحدة إذا لم يكن في الميثاق نص صريح لدعوة الهيئات اليهودية. لقد عارض بعض مندوبي الدول هنا بأن إعطاء الهيئات مثل هذه المزية الاستثنائية سيكون ضاراً بسمعة الأمم المتحدة ومبادئها، أنا لا أوافق على ذلك الرأي. إن توجيه دعوة لممثلي الهيئات اليهودية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة هو في رأينا عمل مجيد يكسب الأمم المتحدة سمعة طيبة.
أنا لا أريد أن يكون حضور ممثلي الهيئات اليهودية مقصوراً على اللجنة السياسية، بل أريده أن يكون شاملاً للجمعية العامة بكامل هيأتها. إن قضية فلسطين هي قضية الشعب اليهودي، فلا بد من توفير كل الفرص وأسماها لممثلي اليهود بالحضور في الجمعية العامة، وهي أعلى هيئة في الأمم المتحدة، لا في اللجنة السياسية الفرعية كما يريد البعض (من خصوم اليهود). إن الوكالة اليهودية هي الممثل الصحيح للشعب اليهودي في فلسطين... وإذ اكان هناك هيئات يهودية أخرى تريد المشاركة في أعمالنا فسننظر إليها بعين الاعتبار". أ.هـ
وقال مندوب تشيكوسلوفاكيا مؤيدا اليهود (ص76) ... الخ.
ثم عقب مندوب بولندة قائلاً: (ص77)!
(بعد كلام طويل في الدفاع عن اليهود...) "إننا عازمون على التلطيف من مآسي اليهود، ولا لزوم مطلقاً للتلكؤ والمماطلة... إننا نقدر موقف الولايات المتحدة وهي بلد له تقاليد ديمقراطية عريقة. ونحن إذا عارضنا مشروع قرارها المخالف لمشروع قرارنا فإننا لا نتهم الولايات المتحدة بمعاداة اليهود، لأننا مؤمنون بأن قضيتهم (قضية اليهود) على وجه كامل من العدالة بحيث لا يوجد إنسان واحد يستطيع معارضتها. والولايات المتحدة دولة ديمقراطية ولذلك فهي لا تقف في وجه القضية اليهودية...". أ.هـ
وجاء مندوب يوغوسلافيا فأدلى بدلوه لصالح اليهود (ص79): ...
(ملاحظة: كان نائبا الرئيس في يوغوسلافيا، في ذلك الوقت، يهوديين).
وأنا هنا أورد بعض النماذج الموجودة في كتاب "موسكو وإسرائيل". وهذا الكتاب الذي يحوي أكثر من 450 صفحة هو أيضاً يورد نماذج من أعمال الدول الماركسية ومساعيها المسْتَقْتِلة لنصرة اليهود، ويقول: "...وسنحتاج إلى مجلدات (لا إلى كتاب متوسط الحجم مثل هذا الكتاب) لنسجل مختلف ألوان الدعوة والمكانة والتأييد والجهد الذي بذلته وفود الدول الماركسية في الأمم المتحدة في تلك الفترة العصيبة لإحباط المسعى العربي ونصرة الصهيونية ومآربها...". أ.هـ
وهذه أيضا بعض النماذج.
يقول مندوب تشيكوسلوفاكيا في جلسة 16 أكتوبر (ص170):
"يدعي العرب أن اليهود ليسوا أمة، وإنما أتباع مذهب ودين... وحتى لو سلمنا بهذا المنطق العربي فإن كل يهود العالم يريدون فلسطين ويصرون على خلق دولة لهم فيها، فهي بلدهم... وعناد العرب أمر يجب أن نتجاهله بل نكافحه...". أ.هـ
ومن أقوال مندوب الاتحاد السوفياتي (سيمون تسارابكين) وهو يهودي (ص131):
"...إن مندوب بريطانيا يصر على الأمم المتحدة بأن تتوصل إلى حل يرضى عنه الطرفان: العرب واليهود، لا طرف واحد فقط... إن بريطانيا تقول بأنها عاجز عن البقاء على فلسطين أو المساعدة على تنفيذ تواصي الأمم المتحدة بشأن مستقبل فلسطين (أي مشروع التقسيم) ...إذا كانت بريطانيا عاجزة فنحن غير عاجزين... إننا مستعدون للتنفيذ... إن بريطانيا لا تريد أن تستعمل قواتها العسكرية في فترة الانتقال لمعونة الأمم المتحدة على تنفيذ قرار التقسيم. هذا قول غريب من بريطانيا... إن هذا الموقف البريطاني مؤسف وفيه أذى وأخطار وتعقيد لمهام الأمم المتحدة وقراراتها...". أ.هـ
ويقول د. عمر حليق (ص151):
ولأول مرة (ولكن بعد خراب البصرة) دب الخلاف بين الأمريكان والاتحاد السوفياتي حول القضية الفلسطينية. ويا ليته دبّ قبل ذلك، قبل أن نال اليهود ما شاؤوا من صفة "قانونية" عبر طريق الأمم المتحدة لمأربهم في افتراس ديارنا فلسطين...
وامتنعت بريطانيا (وهي من الدول الخمس الكبرى) عن المشاركة في أعمال مجلس الأمن في أي قرار أو إجراء سوى تطوع بريطانيا بتقديم المعلومات للمجلس عن تطور الصراع الدموي بين العرب واليهود.
ولأول مرة أيضا جهر مندوب الولايات المتحدة بأن فكرة التقسيم خاطئة ولا حظّ لها بالنجاح ويجب البحث عن حل آخر. وألقى المندوب الأمريكي (المستر أوستن) خطابيين طويلين في هذا المعنى... وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا العدول عن قرار التقسيم ووضع فلسطين بأسرها تحت الوصاية الدولية شرط الإبقاء على وحدة البلد الفلسطيني.
وانتفض مندوب الاتحاد السوفياتي فوراً وألح إلحاحا شديداً على الأمم المتحدة أن ترفض الموقف الأمريكي الجديد، وأن يصر مجلس الأمن والجمعية العامة وكل ما للأمم المتحدة من أجهزة وطاقات على المضيّ العاجل بتنفيذ قرار التقسيم وصيانة الدولة اليهودية. وقال السيد جروميكو:
"لقد تدخل مندوب الولايات المتحدة في أول لحظة عقدها مجلس الأمن (للنظر في الطوارئ العربية) فاقترح أعادة النظر في قرار الجمعية العامة الداعي إلى التقسيم واقترح العدول عنه وإيجاد حلول أخرى. إني أؤكد وألح على أنه ليس من حق مجلس الأمن أن يبدل من قرارات الجمعية العامة. فقرار التقسيم يجب أن يظل، ولا يمكن استبداله أو إهماله أو العدول عنه". أ.هـ
ومما قاله مندوب الاتحاد السوفياتي (ص164):
"...إن الولايات المتحدة لا تريد أن تؤيد حق الشعب اليهودي... والدم في فلسطين مهدور...وإن الرأي العام العالمي يستنكر أن تضحي الولايات المتحدة بمأساة اليهود لإرضاء أصحاب المنافع الرأسمالية من شركات البترول وغيرهم من الناس الذين لهم مصلحة مع العرب... إن الصحافة العالمية بما فيها الصحافة الأمريكية تستنكر تضحية الحقوق اليهودية من أجل شركات البترول وزبائنهم (العرب)... 
...إن الرأي العام... يستنكر هذا الموقف الأمريكي. فقد أصاب الأمة اليهودية فواجع وآلام وأضرار كبيرة على يد العنصرية النازية، فمن الشناعة أن نتركهم تحت رحمة عنصرية (عربية) أخرى... أو نسخر مصائب الأمة اليهودية لمصالح البترول ورجاله العرب أو الرأسماليين... كيف نأمل حلولاً منصفة (لليهود) في قضية فلسطين من هذه الدوائر الحاكمة في أمريكا التي تسيطر عليها الرأسمالية والرجعية التي تتسمح باسم "العدل" لعرب فلسطين لتنقلب على الحق اليهودي في فلسطين". أ.هـ
ويقول د. عمر حليق (الذي حضر كثيراً من جلسات الأمم المتحدة في ذلك الوقت) (ص174):
وأسهب جروميكو في هذا المنطق السوفياتي المألوف عن الاستعمار والرجعية. واتهم أمريكا بأنها تتواطأ مع بريطانيا لاستعمال القوة الاستعمارية لمنع اليهود الضعفاء من تحقيق استقلالهم في وطنهم في فلسطين. أ.هـ
هذه الفقرات العابرة من كتاب "موسكو وإسرائيل" الوثائقي، ترينا، رغم أنها قليل جداً من كثير مما في الكتاب، بوضوح واضح، الدور الماركسي في إيجاد إسرائيل، والعطف الماركسي اللامحدود على الأسطورة اليهودية، والموقف العدائي الماركسي للإسلام والعروبة.
كما تبين لنا هذه الفقرات العابرة، رغم أنها جزء صغير من التفصيلات الموجودة في الكتاب، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر الأمم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت تريد إيجاد دولة فلسطين بكل من فيها، دون المساس بحق سكانها الأصليين، لقد كانت أميركا وبريطانيا، في الواقع، تعملان على تطبيق مشروع "الكتاب الأبيض" الذي صدر سنة 1939 مع تعديل بسيط فيه، هو أن يكون الملك مسلماً غير عربي، بدلاً من أن يكون عربياً مسلماً، وقد بذل اليهود مساعي كثيرة حتى استطاعوا الوصول إلى هذا التعديل، والظاهر أن هدفهم كان إقصاء الملك عبد الله الذي كان يسعى بوسائله المتاحة إلى توحيد فلسطين والأردن.
كما ترينا هذه الفقرات العابرة، رغم أنها قليل من كثير مما في الكتاب، أن الدول الماركسية، وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي، هي التي فرضت التقسيم، وفرضت إسرائيل، وفرضت تشرد عرب فلسطين، وفرضت كل المآسي التي حلّت بالفلسطينيين، بالإضافة إلى المآسي ذات الأرقام الفلكية التي حلّت سابقاً ولاحقاً بالمسلمين في كل مكان على الأرض، والتي حلّت بالعرب في البلاد العربية.
ومع ذلك فهذه الفقرات العابرة هي قليلة جداً من كثير مما في الكتاب الوثائقي كله، والذي هو بدوره قليل من كثير من وثائق الأمم المتحدة المجموعة في كتب منشورة باللغات الأجنبية، والتي لم تترجم إلى العربية لأن الماركسيين، ومن ورائهم اليهود، لا يريدون ترجمتها إلى اللغة العربية، أو اللغات الإسلامية، فذلك شديد الضرر بالمخطط الماركسي، مخطط المحور "تل أبيب - موسكو".
والمسلمون لا يفكرون بترجمتها ولا بترجمة كثير غيرها مما يجب ترجمته، وذلك لأسباب تختلف من فئة إلى فئة.
وأكتفي، هنا، بأن أضيف إلى هذا القليل كلمة مندوب سورية "فارس الخوري" الذي ردّ بها على المندوب السوفياتي في جلسة 7 يوليو 1948 لمجلس الأمن (ص245...):
"ليست غايتي الآن أن أوافق أو لا أوافق على مقترحات الوسيط الدولي الكونت "برنادوت" فتلك المقترحات مصيرها قبول الجماعة المعنية بالأمر مباشرة (عرب فلسطين) أو عدم قبولها. وسأترك لهم حقهم في التعبير عن آرائهم في الوقت المناسب. ولكني أتدخل في النقاش لأظهر مدى الغش والتحامل الذي بدا من المندوب السوفياتي ضد الوسيط الدولي. وهو تحامل يستوجب منا التعليق.
إن المندوب السوفياتي اتهم الوسيط الدولي بأنه قد تخطى صلاحياته التي حددتها الجمعية العامة للوسيط الدولي، هذا الادعاء باطل. فالوسيط الدولي اختارته الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن (بما فيهم الاتحاد السوفياتي) وكلفوه بالوساطة. والوساطة تعني إيجاد الحلول ونصرة الحق. وليست مهمة الوسيط الدولي هي تنفيذ قرار التقسيم أو تأييد المآرب الصهيونية كما يريد المندوب السوفياتي أن يحدد مهمة الوسيط الدولي. ولو كانت مهمة الوسيط الدولي هي تنفيذ قرار التقسيم أو دعم المآرب اليهودية، لما كان اسمه "الوسيط" الدولي.
إن الأمم المتحدة قد ألغت قرار التقسيم الذي صدر في العام الماضي (29 نوفمبر 1947) بإلغائها لجنة الأمم المتحدة لفلسطين الذي جاء نصّ لها في ذلك القرار لتنفيذ التقسيم، فمشروع التقسيم قد ألغي رسميا. وكل ما يدعيه مندوب الاتحاد السوفياتي من سند قانوني لبعث مشروع التقسيم هو ادعاء باطل وتحامل وشوشرة على مهام الأمم المتحدة وتحيز سافر للمطامع اليهودية.
إن للوسيط الدولي كل الحق في أن يقترح ما شاء من الحلول للأزمة الفلسطينية، وأن يرفع إلينا في مجلس الأمن كل ما توصل إليه ضميره ووجدانه من رأي وما استوعبه من حقائق عن الوضع الفلسطيني. فاتهام السوفيات للوسيط الدولي بأنه يتخطى صلاحياته هو اتهام لا مبرر له ولا قواعد قانونية منطقية تؤيده. وليس هذا الاتهام سوى جزء من المقاصد السوفياتية لنسف الحق العربي وتعطيل أي إجراء يؤيد ذلك ويكشف عن مآرب الصهيونية.
إني أود أن أذكر أن مندوبي الدول التي أيدت فكرة التقسيم في العام الماضي (قرار 29 نوفمبر 1947) بأن الأمم المتحدة في قرارها الصادر في (14 مايو 1948) الداعي إلى تكليف الوسيط الدولي بإيجاد حلول جديدة للأزمة الفلسطينية، قد ألغت قانونياً قرار التقسيم القديم، فاللاحق ناسخ للسابق، هذا مبدأ قانوني لا يحتمل الجدل ولا يحتمل الغش، ولا يبرر لحلفاء اليهود وأنصارهم العبث بالحق والتعطيل لأعمال الوساطة وإعطاء الفرصة للمسؤولية الدولية أن تكون غير متأثرة بأهواء المغرضين، فموقف الاتحاد السوفياتي وموقف  أكرانيا هو موقف المغرضين والعابثين والمتحاملين على الحق.
إن موقف الاتحاد السوفياتي أبعد ما يكون عن الإنصاف للحق وأبعد ما يكون عن أصول المسؤولية الدولية.
وأحب أن أذكّر مندوب الاتحاد السوفياتي بأن كل المحاولات التي لجأ إليها أنصار اليهود لإحياء مشروع التقسيم قد فشلت أمام الأمم المتحدة هذا العام. ففي جلسة 14 مايو 1948 لمجلس الأمن حاول السوفيات وغيرهم من خصوم الحق العربي أن يقدموا إلى مجلس الأمن مشروع قرارٍ يبعث فكرة التقسيم، فرفض المجلس ذلك القرار، وسحبه الذين قدموه، وتراجعوا. فمشروع التقسيم قد مات. والأمم المتحدة كلفت الوسيط الدولي مطلق الحق وكل الصلاحية في أن يقدم مقترحاته عن حلولٍ جديدة للقضية الفلسطينية.. ولا يحق لمندوب السوفيات أو سواه م أنصار اليهود أن يتحاملوا على الوسيط الدولي وأن يتهموه بشتى التهم ويصفوه بشتى النعوت...". أ.هـ
أقول: أظن أن في هذه النصوص القليلة جداً دليلاً واضحاً جداً على أن الذي أقام إسرائيل هو الاتحاد السوفياتي وبقية الدول الماركسية.
وقبل الانتقال إلى ساحات المعارك في فلسطين سنة 1948 أورد كلمة مندوب الاتحاد السوفياتي جروميكو في جلسة مجلس الأمن يوم 15 يونيه 1948 قال (ص224):
"...يبدو أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تختلف الآن عن سياسة الاتحاد السوفياتي بشأن خلق الدولة اليهودية في فلسطين... إذا كان التغيير في الموقف الأمريكي نحو مصالح اليهود قد بلغ هذه الدرجة فلماذا لا تجرؤ الولايات المتحدة على القول بذلك علانية... إن الاتحاد السوفياتي قد ثبت منذ البدء في الإصرار على خلق الدولة اليهودية وتأييدها والاعتراف الكامل بها وحمل الأمم المتحدة على تنفيذ ذلك وجعل الدولة اليهودية حقيقة ثابتة...
...للاتحاد السوفياتي كل الحق بأن يرسل قوات عسكرية لأعمال المراقبة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة (فيما يتعلق بالدولة اليهودية وصيانتها) وردع المتحدّين له (العرب). وهنا أنا أقدم لمجلس الأمن مشروع قرار رسمي بشأن هذا الموضوع". أ.هـ
أرجو من القارئ أن يرجع إلى نص من قوانين لينين التي صدرت في الأسبوع الأول من تسلط البلشفيك على الاتحاد السوفياتي، والذي مر في صفحة سابقة من هذا الكتاب، والذي يعترف به النظام الماركسي بإسرائيل، وذلك سنة 1917، أي قبل قيام إسرائيل بواحد وثلاثين سنة.
ننتقل الآن إلى ساحات المعارك في فلسطين سنة 1948م.
في الهدنة المؤقتة التي طبقت صيف 1948 أرسل الاتحاد السوفياتي بضعة عشر ألف متطوع يهودي إلى إسرائيل عن طريق البحر، وصل منهم عدد قليل إلى إسرائيل، واستطاعت البحرية البريطانية أن تحتجز منهم 14 ألف مقاتل يهودي في قبرص، يمكن أن يكون ألفان منهم، أو أكثر قليلاً، جاؤوا من غير البلاد الماركسية، ولما رأى الاتحاد السوفياتي وبقية الكتلة الشيوعية ذلك، أقاموا جسوراً جوّية بين موسكو والعواصم الماركسية وبين فلسطين، نقلوا خلالها أكثر من ثلاثين ألف جندي يهودي مع أسلحتهم الخفيفة، وبعد حوالي أسبوع وصلت البواخر التشيكية إلى موانئ حيفا ويافا محملةً بالأسلحة الثقيلة. ورغم ذلك فلم تكن القوة العسكرية الإسرائيلية هي سبب النصر في فلسطين ذلك العام... وما بعده أيضا.
إن سبب النصر اليهودي في فلسطين سنة 1948 وسنة 1956 وسنة 1967 هو الماركسيون المتغلغلون في صفوف الجيوش العربية وفي صفوف الجماهير، وفي الأنظمة الماركسية التي قفزت إلى الحكم راكبة على أكتاف الجماهير الغافلة والغثاء الطنابر (جمع طُنبر) الذين حملوا الماركسيين حتى أوصلوهم إلى السلطة، ثم بعد ذلك، قبع المخلصون منهم في السجون أو القبور أو في السجون أو تشردوا في الأرض، ومن الطنابر من وقع في الفتنة الكبرى فتمركس، والماركسية، بجميع أسمائها، أشد كفراً من أنواع الكفر السابقة. لكن هنا، وقبل الذهاب بعيداً في البحث، لنلق نظرة عابرة على ارتباط الماركسيين العرب باليهودية الصهيونية الشيوعية.
ارتباط الماركسيين العرب باليهودية
الذي يريد معرفة هذا الارتباط بكل وجوهه، بكل أبعاده وعمقه، فعليه مراجعة الكتب الوثائقية التي أُهملت فنسيت، والتي مرّ أسماء بعضها في صفحات سابقة. وسأسرد هنا بإيجاز بعض تلك الحوادث:
ففي دمشق مثلاً، صارت بيوت الشيوعيين سنة 1947 و1948 ملاجئ لليهود الذين يريدون الانتقال إلى فلسطين، يضيفهم الشيوعيون في بيوتهم حسب استيعاب البيت، فبعضهم يضيف يهودياً وبعضهم اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ويبقى الضيوف في البيت يوماً أو يومين... أو أسبوعاً أو عشرة أيام، حتى يأتي المهرّبون ليهربوهم عبر الجبال إلى لبنان مقابل أجور سخية يتبرع بها الشيوعيون، ومن لبنان يهرّبون إلى إسرائيل، أو إلى قبرص، وهؤلاء من الأربعة عشر ألف الذين احتجزتهم القوات البريطانية في قبرص ومن الذين لم يأتوا من البلاد الماركسية.
ومن الكتائب التي أنزلتها سوريةُ إلى فلسطين سنة 1948 اشتهرت قضية كتيبة كانت بقيادة الملازم أول إحسان كَمّْ ألْمازْ. وهو كردي إسلامي التوجه والسلوك، وكان أبوه في ذلك الوقت يشغل منصب مدير مالية درعا.
نظّف إحسان كَمّْ ألْمازْ وكتيبتُه مدينة صَفد وتوابعها من اليهود، والمعروف عنه أنه لم يؤذ أحداً من الذين كانوا يستسلمون، ثم انحدر مساء يومٍ في اتجاه طبريا ليدخلها هو وكتيبته مع الصباح. لكن عندما طلع الصباح، كان إحسان كم ألماز وعددٌ من الجنود الذي يتعاونون معه بفعالية عالية وإخلاص، وكلهم إسلاميو التوجه، كانوا مفقودين، واستلم قيادة الكتيبة بعثيٌّ، وتشتَّتَتْ فاعلية الكتيبة ثم انسحبت نحو الحدود، ورجع اليهود إلى أماكنهم بأمان واطمئنان.
 عمل والد إحسان كم ألماز كل ما يستطيع ليعرف حقيقة مصير ابنه، لأنه لم يُعثر له على أثر، فلا جثة ولا دماء ولا غيرها، فاتصل بالأمم المتحدة وبرئيس جمهورية فرنسا وملك إنكلترا ورئيس جمهورية الولايات المتحدة، الذين كَلَّفوا، كلهم، موظفيهم وقواتهم في فلسطين، وقناصلهم، فاتصلوا بالمسؤولين الإسرائيليين وفتشوا سجون إسرائيل ودفاترها، وكل شيء، لكن لم يعثروا على أي أثر لإحسان كم ألماز!! لقد تبخر هو وأصحابه المجاهدون المخلصون!! وكان بعض الذين يعرفون حقائق الواقع يؤكدون أنه لو فُتِّش في أعماق بحيرة طبرية القريبة لوُجدت جثث إحسان وصحبه مُغْرقةً هناك.
حدث نفس الشيء في أماكن أخرى من الجبهة السورية، لكنها لم تشتهر، واشتهرت حادثة كم الماز بسبب سعي والده الحثيث لمعرفة حقيقة مصير ولده.
وفي الجهة الجنوبية، الجبهة المصرية، وصلت الكتائب المصرية التي يقودها البكباشي أحمد عبد العزيز إلى بُعد حوالي نصف كيلو متر من تل أبيب. وأورد هنا ما كنا نقرأه في الصحف السورية:
- الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري (وفي مقدمتهم كتائب الإخوان المسلمين) على بعد ثلاثة كم من تل أبيب.
- في اليوم التالي: الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري على بعد (2) كم من تل أبيب.
- وفي الذي بعده: الجيوش العربية تتقدم، الكماشة تطبق على تل أبيب، الجيش المصري على بعد (1) كم من تل أبيب.
- وبعده: الجيوش العربية... الجيش المصري على بعد نصف كم من تل أبيب.
في ذلك الوقت، احتلت كتيبة يهودية بقيادة موشى ديان جبل المكبر. فذهب البكباشي أحمد عبد العزيز على رأس كتيبة مصرية، وبالاشتراك مع قوة أردنية، طهروا جبل المكبر، وهرب موشى ديان، والرصاص يلاحقه. لكنه نجا.
جاءت برقية إلى البكباشي أحمد عبد العزيز من نائبه البكباشي جمال عبد الناصر في الجبهة المصرية تدعوه إلى الإسراع بالحضور.
توجه البكباشي أحمد عبد العزيز بسيارته وإلى جانبه الصاغ صلاح سلام، أحد الضباط الأحرار، ووصلا إلى المعسكر المصري الذي كان مخيماً قرب الفالوجة بعد العِشاء، وانطلقت رصاصات، وقُتل البكباشي أحمد عبد العزيز، واستلم نائبه البكباشي جمال عبد الناصر القيادة بعده، وأجرى محاكمة للجندي المصري الذي كان في الحراسة عندما مرت سيارة أحمد عبد العزيز ومرافقه، 
[......]
طريق الإشاعات التي تنتشر في محيطه، فإن كان لليهودية أو الماركسية (لا فرق بينهما) في هذه الإشاعات شأن ما، فيكون انتشارها بأسلوب الدعاية الرمادية أو السوداء.
وهكذا انتشرت الدعاية بين كتائب الجيش المصري بأن سبب التراجع هو الأسلحة الفاسدة، وصار الجميع منهم يرددونها ويتهمون الملك بأنه وراء شرائها وبالتالي هو رواء الهزيمة، وانتشرت الأكذوبة.
والعجب في الأمر، أن الكتائب المهاجمة عندما كانت بقيادة البكباشي أحمد عبد العزيز، لم يكن فيها أسلحة فاسدة، وعدما صارت بقيادة جمال عبد الناصر، تحولت، بقدرة سحرية، إلى أسلحة فاسدة!؟
بقيت الكتائب المصرية محاصرة في الفالوجة من قِبَل الإسرائيليين حوالي ستة أشهر، قضى منها جمال عبد الناصر حوالي نصفها أو أكثر في تل أبيب؟، كان يأتي إلى الفالوجة بين القوات المصرية، حيث يبقى أياماً قليلة قد تصل إلى أسبوع أو عشرة أيام، وقد تزيد قليلا، فيشاهد الضباط والجنود المصريون سيارة إسرائيلية تقترب منهم وينادي منادٍ فيها بواسطة مكبر صوت موجه إلى المصريين، "المفاوض يتفضل، المفاوض يتفضل..." فيتجه نحوها جمال عبد الناصر، لتنقله إلى تل أبيب للتفاوض مع المسؤولين اليهود (كما يقول جمال)، ويبقى هناك أياماً قد تصل إلى أسبوع أو أسبوعين، وقد تزيد قليلا.
وبما أن هذا الأمر كان يحصل أمام أعين المئات من الجنود والضباط المصريين، لذلك لم يكن ممكنا كتمانه أو نفيه، فذكره جمال في كتاب "فلسفة الثورة" على أن ذلك كان أثناء مباحثات واتصالات عن الهدنة، كما ذكره الكاتب الإنكليزي الشيوعي "توم ليتل" في كتابه "جمال عبد الناصر رائد القومية العربية" على أن ذلك كان وطنيةً من جمال أثناء المفاوضات. وفيما يلي مقولتاهما:
يقول جمال عبد الناصر في "فلسفة الثورة" في الصفحة (22) ما يلي:
...ومنذ أشهر قليلة قرأت مقالاتٍ كتبها عني ضابط إسرائيلي اسمه "يردهان كوهين"، ونشرتها له جريدة "جويس اوبزرفر" وفي هذه المقالات روى الضابط اليهودي كيف التقى بي أثناء مباحثاتٍ واتصالاتٍ عن الهدنة وقال:
[......]
� كتاب "منهج حزب التحرير في التغيير" هو كتاب متبنى، وهو في الأصل خطاب ألقاه مندوب حزب التحرير في مؤتمر رابطة الطلبة المسلمين المنعقد في ولاية ميسوري بأمريكا في 24/جمادى الأولى/1410هـ الموافق لـ 22/12/1989م.


� لينين، المختارات (في ثلاثة مجلدات)، مجلد 2 ج2 صفحة 285.


� ما هي الشيوعية العلمية، ص24.


� لينين، مختارات، ج1 ص139.


� نفس الكتاب ونفس الصفحة.


� مذكرات بريجينيف ص51، وبريجينيف، السكرتير الأول للحزب الشيوعي سنة 1964، رئيس بريزيديوم السوفيات الأعلى (أي رئيس الاتحاد السوفياتي ورئيس الوزراء) سنة 1977 مات سنة 1982.


� نفسه ص137.


� ما هي الشيوعية العلمية ص 107، 108.


� نفسه ص 109.


� الإعلام الشيوعي المعاصر وأثره الأمة الإسلامية ص 42، 43 وهو (حسب الحاشية) عن كتاب "الشيوعية والأديان" ص 85 لطارق حجّي، مصري كان شيوعيا متعمقا قرأ أكثر كتبها ومجلاتها ونشراتها فعرف حقيقتها، فهداه الله سبحانه.


� تجربتي مع الماركسية، لطارق حجي ص 10.


� لينين، مختارات ج1 ص56.


� سمعت هذه القصة ممن زاروا المعرض من زملاء ناظم الجعفري.


� لينين، مختارات ج4 ص233.


� نفسه ص 235.


� لينين، مختارات ج1 ص27.


� الشيوعية منشأً ومسلكاً ص202.


� الشيوعية منشأً ومسلكاً ص202.


� للتاريخ لسان ص132 (الحاشية). وغورغي ديمتروف، ديكتاتور بلغاريا (رئيس وزرائها) منذ عام 1946 حتى وفاته عام 1949، ولد سنة 1882 في بلغاريا، انتخب عضواً في مجلس النواب عام 1913، اختير عضوا في لجنة الكومنترن الشيوعية الدولية 1921 ثم سكرتيراً عاماً للكومنترن حتى عام 1943، ألقي القبض عليه في برلين عام 1933 بتهمة حرق الرانجستاغ (البرلمان الألماني) وأفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.


ملاحظة: لينين كان رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي، وكذلك ستالين ومثلهما ديمتروف وغيره.


� لينين، مختارات، الجزء الرابع ص 231.


� نفسه ص 233.


� نفسه ص 235.


� نفسه 217.


� لينين، مختارات الجزء الأول ص50. ولييبكنخت (كارل) يهودي، ولد في ليبزيغ (1871 - 1919)، أسس في سنة 1916 "عصبة سبارتاكوس" نواة الحزب الشيوعي الألماني. قُتل أثناء الثورة المسلحة التي قاموا بها.


� لينين. مختارات الجزء الثالث ص182.


� لينين. ضد التحريفية، دفاعاً عن الماركسية ص 91.


� النصوص الكاملة حول الاستقلال الذاتي السياسي ص 31.


� لينين، مختارات ج4، ص36.


� لينين. مختارات، الجزء الثاني ص 146.


� طبعا، يضرب الأيدي اللاماركسية فقط، لكن بأسلوب قاعدة "كفتي الميزان".


� جواب سؤال، منشور في 22 من ربيع الثاني سنة 1390هـ، 26/6/1970م في "ملف نشرات في التكتل الحزبي 1959-1990" ص256.


� ثورة البلاشفة 1917 – 1923، الجزء الثالث ص286.


� ثورة البلاشفة 1917 – 1923، الجزء الثالث ص286.


� أي قاعدة تضخيم التناقضات.


� البلانيكون، أي المنتسبون للبلانكية، وهي تيار في الحركة الاشتراكية الفرنسية ترأَّسه الثوري الكبير وأحد ممثلي الشيوعية الطوبوية الفرنسية البارزين "لويس أوغست بلانكي (L.A.Blanqui) 1805 – 1881" كان يرى أن الوصول إلى النظام الاشتراكي يكون عن طريق مؤامرة تعدها أقلية غير كبيرة من المثقفين، وقد قضى بلانكي أكثر من 26 سنة في السجن.


� لينين، مختارات، ج3، ص5.


� حول كتاب لينين "الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي" ص81.


� حول كتاب لينين "الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي" ص83.


� نشرة إخبارية، العدد 1988/16 ص 17.


� مناقشة آراء العلماء والقادة السوفيات في الأمة والطبقة.... ص269.


� المدينة التي أسموها أورشليم ما وجدت في التاريخ ولا في الجغرافيا، والمصدر الوحيد الذي ذكر هذا الاسم هو التوارة، ثم ما نقلوه عنها، ولورودها في التوراة احتمالان، إما أن يكون كاتبها اخترع هذا الاسم لغاية في نفسه، أو أن يكون هذا الاسم محوّر عن كلمة أخرى، وهذا ما يراه كمال الصليبي في كتابه "التوراة جاءت من جزيرة العرب".


� ومشيناها خُطاً ج2 ص 37.


� لينين، مختارات، ج1، ص46.


� نفسه ص 51، وقد مرّ في صفحة سابقة شرح الدعاية الرمادية التي يعبر عنها لينين هنا بعبارة "الظرف الرمادي، السلْمي" وكلمة السّلْمي تعني وقت السلْم.


� عن منشور مؤرخ في 22 ربيع الثاني سنة 1390هـ 26/6/1970 ضمن ملف "نشرات في التكتل الحزبي ص255.


� لينين، مختارات، ج4 ص178.


� تجربتي مع الماركسية ص 18 و19.


� نظام الإسلام، ص114 ،115.


� تجربتي مع الماركسية ص60 – 61.


� حزب التحرير ص59.


� لينين، مختارات، ج1 ص73.


� الاستخبارات السياسية في العالم (1917 – 1990) ص66.


� المصدر السابق.


� المصدر السابق.


� لينين، مختارات، ج1، ص65.


� 


� الشيوعية منشأً ومسلكاً ص202.


� المصدر السابق.


� لينين، مختارات، ج3، ص167، 181.


� المصدر السابق.


� الطريق الروسي إلى الاشتراكية ص15.


� الطريق الروسي إلى الاشتراكية ص18-19-20.


� ولد سنة 1881 ومات سنة 1970 في أميركا التي كان قد لجأ إليها.


� ليون تروتسكي، واسمه الحقيقي هو "ليف داﭭيدوﭭيتش برونشثاين" ولد سنة 1879، نفي إلى سيبيريا سنة 1900، هرب إلى لندن، شارك في ثورة 1905، التجأ إلى فيينا، عاد إلى موسكو في أيار 1917، تسلم وزارة الخارجة، قاد المجازر ضد الشعوب السوفياتية، أبعد سنة 1929، اغتيل في المكسيك سنة 1940 بيد رجال ستالين.


� لينين، مختارات، ج1، ص264، ولننتبه في هذا النص إلى أن القوميات المضطهدة من سكان روسيا يزيدون عن مئة مليون، وكل الدنيا تعرف أن أكثرهم من المسلمين الذين يمكن أن يبلغ عددهم 80 مليون أو يزيد.


� نفسه ص252.


� لقب ملوك روسيا لم يكن كلمة "قيصر"، وإنما "تْسار" ولا أدري كيف تحولت في اللغة العربية إلى "قيصر".


� لا أستبعد أن يكون جمال باشا من الدونمة.


� [...]


� [...]


� اليهود في المعسكر الشرقي ص32.


� نفسه، ونفس الصفحة.


� نفس الكتاب ص 33.


� بدأ راديك الإعداد للمؤتمر عام 1917 لكن تنفيذه تم في عام 1920.


� موسكو وإسرائيل ص40.


� للتاريخ لسان ص28 ولا يهمنا هنا دقة التوقيت وإنما الدور اليهودي هو الذي يهمنا.


� المصدر السابق.


� كان شكيب أرسلان أحمد هؤلاء الثلاثة.


� إيفان بافلوف، عالم بيولوجي روسي مات سنة 1936، ولم يكن شيوعيا لكن لينين أعجب باكتشافاته الفيزيولوجية، وكان بافلوف قد بدأ بحوثه وتجاربه في العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي.


� بافلوف ص105.


� بافلوف ص158.


(*) يجب اعتماد الطبعة الأولى الحقيقية من هذا الكتاب، لأن اليهود أقاموا دعوى على الكاتب أمام القضاء الفرنسي، وربحوها بطبيعة الحال، وبسرعة، لكن كانت أعدادٌ قليلة نسبيا، من الكتاب قد بيعت، وبناء على الحكم الصادر، جمع اليهود باقي الأعداد التي لم تنفد، وكانت هي الأكثرية، وأنزلوا إلى السوق بدلها طبعة أخرى على أنها الطبعة الأولى، لها كل مواصفات الطبعة الأولى الحقيقية، بعد أن حذفوا منها ما يريدون وأضافوا ما يريدون وعدّلوا ما يريدون. وقد اطّلعت أنا على الطبعة الأولى الحقيقية. (المؤلف).


(�) يذكره لورنس في كتابه "أعمد الحكمة السبعة" الذي كتبه، طبعاً، بالإنكليزية، وكلمة "حريدين" تلفظ في الانكليزية "هريدين" فالتبست على المترجم وجعلها في ترجمته "خير الدين".


(�) "تْسَاريّة" نسبة إلى "تْسار" لقب ملوك روسيا الذي حولوه في اللغة العربية إلى "قيصر"، ولا أعرف كيف تمّ ذلك.


(�) موسكو وإسرائيل ص27.


(�) نفسه ص29.


(�) الشيوعية منشأً ومسكاً ص203.


� يظن بعضهم أن هذا الزوج الأول كان أباها ستالين نفسه.


� الاستخبارات السوفياتية في العالم ص142.


� حكومة العالم الخفية، المقدمة، لأحمد راتب حمروش، ص33.


� أغلقت سنة 1943 مع حلّ الكومنترن.


� للتاريخ لسان ص 110 وما بعدها.


� نفس المصدر السابق.


� للتاريخ لسان ص 188 وما بعدها.


� البعثيون يحاولون إنكار هذه الحقيقة؟!؟!


� القاموس السياسي، مادة "شهود يهوه".


� إن الاسم الحقيقي الذي تبنياه، أو تبنوه، هم الاسم الفرنسي " "La renaissanceالذي يعني حرفيا "الولادة الجديدة، أو عودة الولادة، أو الولادة الثانية" وقد ترجماه أولاً إلى "الإحياء" ثم رأوا أن كلمة "البعث" هي أصوب.


� الشيوعية منشأً ومسلكاُ ص62.


� السوفييت وقضية فلسطين ص9.


� نفس المصدر والصفحة.


� السوفييت وقضية فلسطين ص9.


� نفسه ص10.


� نفسه ص10.


� نفسه ص10.


� نفسه ص10.


� نفسه ص10.


� نفسه ص10.


� نفسه ص11.


� نفسه ص11.


� نرى صورة مصغرةً جداً جداً عن حرب الإبادة التي طبقها الماركسيون ضد المسلمين، ما يحدث الآن، في الشهرين الأخيرين من عام 1999 للشعب الشيشاني المسلم على يد الروس، وقبلها ما حدث في للمسلمين في البوسنة والهرسك، ثم في كوسوفو. والعجب العجاب هو سكوت المسلمين والعرب والأحزاب فيها وخطباؤهم ووعاظهم وجماهيرهم، السكوت العجيب عما يجري. فللروس أن يبيدوا المسلمين كيف يشاؤون!.





